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تعتبر الموسيقى فن<ا انساني<ا قائمًا بذاته، تطوّر في مجاله مع تطوّر الفكر البشري، وانتقل بذلك من مرحلة 

هذا  طبيعة لاَّ أنإالشفويةّ إلى إيجاد الوسيط لترجمة الصّوت عبر الآلة الموسيقيّة، ومن تمّ إلى الكتابة والتّأليف. 

الولوج إلى أعرق وعاءٍ للفنون وهو المسرح، هذا الأخير الذي جسّد الانسان من خلاله  سهل هجعلتالفن 

 وأبصرها على حقيقتها بأفراحها ومآسيها. ،ذاته

فمنذ المسرح اليوناني العتيق، وعلاقته بالكورس أو الجوقة، وصولاً إلى الأوركسترا الحيّة أثناء العرض، واستعمال   

    العروض المسرحيّةفاعلاً في جلِّ ة، والمسجّلة، كانت الموسيقى ولا تزال معلمًا وعنصراً كلّ أنواع الموسيقى الحيّ 

كعنصرٍ مدعِّمٍ تارةً، أو كعنصرٍ مرافقٍ للعمل الدرامي تارةً أخرى، وبذلك يعتبر وجودها وجودًا مشروطاً بغاية، 

ه العمليّة مسبقًا. وانطلاقاً من هذ ةٍ عدَّ حيث يتحدَّد زمن ظهورها كحدثٍ صوتي بطريقةٍ مقصودةٍ واعيّةٍ مُ 

مي في اتتحوّل الموسيقى من فنّ قائمٍ بذاته يعتمد على الزّمن، إلى عنصرٍ فنيٍّ يؤدّي وظيفةً داخل النّسيج الدر 

 هو المسرح. فضاءٍ وعاءٍ تركيبي يعتمد على 

ها، خاصةً منها بعد إبراز أهمِّ وظائف لكن، إلاَّ أنّ الرسالة موضع البحث تتجاوز وظيفة الموسيقى في المسرح

، حيث تسعى إلى البحثِ في علاقةٍ ملتبسةٍ وخطرةٍ في نفس الوقت ،وأساليبهاالوظيفة الدراميّة بتعدُّدِ أشكالها 

د المعاني والدّلالات، وصوتٌ موسيقي في غالب الأحيان لا يعني  إلى الربّطِ بين مفهومٍ هو ذاته متغيرِّ ومتعدِّ

 ه، وكلاهما داخل فضاءٍ تركيبيٍّ. وبذلك هي ثلاثيّةٌ ممثلّةٌ في الأيديولوجيا، الموسيقى، المسرح.إلاَّ ذات

حي، تحاول تجاوز الوظيفة الفنيّة للموسيقى داخل العرض المسر  الدراسةومن هذا المنطلق، يمكن القول أنّ هذه  

ستقبلها المتلقّي نسقٍ فكريٍّ معينّ، حيث ي إلى كو�ا حاملةً لأيديولوجيّة ما مسبقًا. وبذلك تسعى إلى تجسيد

 ويدرك الغاية منها.
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لوجي للموسيقى التوظيف الأيديو من هذه الفرضيّة ظهرت الإشكاليّة الرئيسيّة لهذا البحث كالتّالي:  بناءً و 

ن البحث مكوّناً م ،  جاءوللإجابة على هذا الطرّح ،"مسرح عبد القادر علّولة أنموذجًا". في المسرح

المسرح نماذج من  (ثلاثة فصول و خاتمة. حيث عالج البحث الشّق النظري في الفصل الأوّل والثاّني مقدّمة ،

 .المسرح الجزائري) نموذج من(، ثمّ جاء الفصل الثالث على شكل تطبيقالعالمي)

Ø ارتباطها العضوي يديولوجيا و : الذي كانت فيه الفرضيّة الرئيسيّة منطلقةً من مفهوم الأالفصل الأوّل

وجيا في  مفهوم الأيديولالأساس جاء عنوان الفصل الأوّل كالتّالي: بالمفهوم الماركسي، وعلى هذا 

اركس، : الأيديولوجيا قبل ممًا إلى ثلاثة مباحثجاء الطرح مقسَّ  عليه، كنف الفكر الاجتماعي

اريخيّة احتوت ت-مقاربةٍ سوسيو وسط ماركس،الأيديولوجيا بعد  الأيديولوجيا في الفكر الماركسي،

 المباحث الثلاث.

ية في " وفيه عالج البحث الأيديولوجيا كظاهرة إنسانماهيّة الأيديولوجيا: الذي جاء بعنوان "المبحث الأوّل

 بعدها الفلسفي حتى ظهور المصطلح على يد "دستوت دوتراسي". 

شتغال عليه، " مع تحديدٍ دقيقٍ �ال الاالماركسي للأيديولوجياالمفهوم الذي جاء بعنوان "الثاّني:  المبحث

ن خاضت فيه العمليّة النقديةّ انطلاقاً مكما ،  من جهة لأنّ مفهوم الأيديولوجيا من أشدِّ المفاهيم لبسًا

وبناءً على هذا التّحديد عالج البحث مفهوم الأيديولوجيا  ،من جهةٍ أخرى انتماءات وقناعات أيديولوجيّة

  انطلاقاً من أعمال ماركس.

، وعيّة"ولحرص البحث على الموض مفهوم الإيديولوجيا بعد ماركس الذي جاء بعنوان " الثاّلث: المبحث

شر في مجال الفكر الاجتماعي باعتبار أنّ الأيديولوجيا غايتها تحديد سلوك الب ارتأى أن يكون الاشتغال عليه
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فة . وبعد ذلك تمّ الانتقال إلى الفصل الثاّني ليبحث في الوظيبواقعهامتأثرّة مأثِّرة و  انطلاقاً من أفكار

 الأيديولوجية للموسيقى باعتبارها أحد مفردات العرض المسرحي.

Ø  تعني أيديولوجيّةً  ،: لكن ليس سهلاً القولُ أو إثبات أنّ هذه الجملة الموسيقيّة أو تلكالثاّنيالفصل

يمكن للمتلقّي ادراكها كما يدرك الخطاب الملفوظ سواءً كان ما داخل النّسيج الدرامي العام، حيث 

وظيفة الجوهر الأيديولوجي ل: "كالتالي  لثانيى هذا جاء عنوان هذا الفصل اوعل صريحًا أو مضمراً،

تجسّدت  و التي ظهرت إشكاليات ثانويةّ وجب تحديد معالمها " و من هناالموسيقى في المسرح

 .مباحث ةفي ثلاث

-وسيو" و هي مقاربة س تفاعل الموسيقى مع الشّرط الأيديولوجيالذي جاء بعنوان "  الأوّل:المبحث 

 . لشرط الأيديولوجياأوّلآً في البحث عن ماهيّتها ومن تمَّ، تفاعلها مع تجسّدت  تاريخيّة لفن الموسيقى. 

حثٌ  يخوض في و هو مب  "ها فيهعلاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتُ الذي جاء بعنوان "  :المبحث الثاّني

ول في النهاية إلى للوصو خاصّةً في بعدها الدرامي داخل العمل المسرحي،  للموسيقى الفنيّة تحديد والوظيفة

 الوظيفة الأيديولوجيّة للموسيقى في المسرح. 

من  "نماذج من التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح الذي حاء بعنوان " المبحث الثاّلث: 

نموذجين مسرحيّين أجمعت العمليّة النقديةّ أنّ الموسيقى فيهما كانت جوهر العمل المسرحي، و هما  خلال

أبعادٍ  يذ لتزمانم همايرحباعتبار مس ، "البيوميكانيكا لمايرهولد"، و مسرح "بريشت الملحمي"مسرح 

 .أيديولوجيّة

Ø :وهو مسرح  ،مهورالج احتضنهاالجزائريةّ التي  يّةحالمسر  ى التجاربحديخصُّ إ الذي الفصل الثاّلث

الدّور  ازإبر  و من خلاله ،عبارة عن فصل تطبيقي فيه البحث جاء حيث ،علّولةعبد القادر 
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ورؤيته  ،الشّعبي في عروضه. وسط ثنائيّة الترّاثعلّولة عبد القادر الأيديولوجي للموسيقى التي وظفّها 

 الي: "أتى عنوان هذا الفصل كالتّ  وعلى هذا ،المستلهَمة من المسرح الملحمي البريشتي الاخراجيّة

كان يّة بمرأى البحث أنهّ من الأهم حيث". الحمولة الأيديولوجيّة للموسيقى في مسرح علّولة

الدّور الوصول إلى  ،وأخيراًالأيديولوجي في مسرح علّولة،  استظهار، ومن تمّ  معالجة هذه الثنائيّة أوّلاً 

 ."اللثام"، "وادالأج"، "الخبزة"للموسيقى في مسرح علّولة، عبر ثلاثة مسرحيّات هي:  الأيديولوجي

 الرّسالة، قتها بموضوعوعلاوالتي تمّ اختيّارها بموافقة السيِّد المــشُرِف، بعد بحثٍ معمّقٍ في العروض، 

  علمًا أنّ هذا الفصل طغى عليه المنهج التحليلي بالضرورة.

و  "ثنائيّة الترّاث الشّعبي و الملحميّة البريشتيّة في مسرح علّولة " الذي جاء بعنوانالمبحث الأوّل: 

مثلّة في مسرحٍ متميّزٍ لبلوغ غايته المت ،علّولةعبد القادر الذي حاول فيه البحث إثبات الرؤية الفنيّة الثاقبة ل

عب الجزائري، و كيف استطاع أن يعطيه ذلك الامتداد ، النّابع من تراث و ثقافة الشّ هو مسرح الحلقة

يّة خاصّةً في نفس الوقت بانفتاحه على تجارب مسرحيّة عالمالمستقبل، و له مشاكل الحاضر و تطلّعات مِّ ليُح

التي كانت رائجة منذ  ،بر مرجعيّته الفنيّة التي تحمل نفس أفكاره الأيديولوجيّةمنها مسرح بريشت، الذي يعت

القطب ≠يالاشتراك ينما كانت تحكمه القطبيّة( القطبح ،في العالم كلّه خمسينيّات القرن العشرين

 ).الرأّسمالي

مسرح  باعتبار "علّولة تمظهرات الأيديولوجيا في مسرح عبد القادر " الذي جاء بعنوانالمبحث الثاّني: 

صاح عنها خاصّةً في في الإف يات أيديولوجيّة، لم يتوانغا اجتماعي<ا يحمل في طيّاتهعلّولة مسرحًا القادر  عبد

لبلوغ  ماعي،جتو الا يغوص في العمق الثقافي و الاقتصادي و السيّاسي، داخل نسيج درامي ،ثلاثيّته

 التّغيير).الغاية(التّوعية عبر النّقد للوصول إلى 
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 " الموسيقى و دورها الأيديولوجي في مسرح عبد القادر علّولة " الذي جاء بعنوانالمبحث الثاّلث: 

والملحميّة لتراث الشّعبي ر داخل ثنائيّة ابحِ تُ  ،أّ�ا حدثٌ صوتيٌ مقصود، غايته المتلقّي فيها البحث والتي يرى

وسيّاسيًا ذو نزعة  اعلّولة مسرحًا اجتماعي< القادر  مسرح عبدفي سيّاقٍ أيديولوجي. باعتبار أنّ  .البريشتيّة

 ةٍّ.بطريقةٍ رمزيّ  أيديولوجيّةٍ  أفكارٍ  تحيل إلىوبذلك هي الموسيقى التي غالبًا ما  اشتراكيّة.

وذلك لما يفتحه من  ، ، و المنهج الوصفي التحليليالتّاريخي ينعلى المنهج في هذه الرِّسالة اعتمد البحث 

ث كانت ذلك تي عايشها البحفي مجال البحث حسب المادّة العلميّة المتوفّرة، لأنه من أهم العوائق الآفاقٍ 

وجيّة للموسيقى في (الوظيفة الأيديولالرهيب في المادّة العلميّة و المعرفيّة التي تخصُّ موضوع البحث الشُحُّ 

و كأنّ  ،حتى أّ�ا تكاد تنعدم ت العربيّةخاصّةً الإصدارامصادر و مراجع و رسائل و مجلاّت،  ، منالمسرح)

وعلى أساس هذه  ة،يته أيديولوجيّ اخاصّةً إذا كانت غ عنصر الموسيقى لا يعني العمليّة النقديةّ لفنون العرض،

ن شهادة  اكمال مشروعٍ بدأ مبدافعٍ ذاتي أوّلاً و المتمثّل فيات انطلق البحث في هذه المغامرة الصّعوب

تغوص في توظيف  بليّةٌ دُ عليها بحوثٌ مستقثاّني فهو موضوعي، و المتمثّل في وضع لبنةٍ تستنِ يسانس، أمّا الالل

رهق ، لكي لا تعيش نفس المعناة و العطش المعرفي الذي أالموسيقى في العرض المسرحي بشتىّ المقاربات

 .الباحث في حدِّ ذاته

 و قد اعتمد البحث على كتبٍ أساسيّة منها: 

 .وعلم الاجتماعالأيديولوجيا  -1

  الأيديولوجيّة الألمانيّة. -2

 .تأثيرات الإيديولوجيا في علم الاجتماع -3

 . 2ج-1رأس المال ج -4
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 .علم اجتماع المعرفة -5

   .مفهوم الأيديولوجيا -6

 ثلاثيّة عبد القادر علّولة "الأقوال"، " الأجواد" ، " اللّثام". -7

8- A.Danhauser. Théorie de la musique. 

9- Florence Fixe. Musique de scène, Musique en scène. 

10- Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. 

11- Muriel plana et Frédric Sounac. Les Relations Musique –Théâtre. 

 

هله، ومنه ع الفضل إلى أصادقاً مع نفسه، و يرُجِ  ب أوّلاً أن يكون الباحثُ ولعلّ من صدق هذا البحث، وجَ 

قرقوّة" ، الذي  سإدري" التعليم العاليفإنيّ أنوِّه بمجهودات و إخلاص و توجيهات أستاذي و مشرفي الأستاذ 

على الصّبر و  ييومًا بإرشاداته و نصائحه، و حثِّ  ، الذي لم يبخل عليَّ أراه أقرب منيّ حين أناديه "الحاج"

بوخمّوشة "ور المشرف المساعد الدكت أخي السيّد تحيّة تقدير واعتراف إلى . ومن خلاله أوجّه مواصلة الطرّيق

لثقّة جزيل الشّكر على ا وبذلك أشكرهل مشواري الدراسي الجامعي بدون كللٍ، ا، الذي رافقني طو "إلياس

الذي لم " يناهمي سماع"بر  وأخي الدكّتورأتقدّم بالشّكر الجزيل إلى زميلي  يفوتني أنكما لا   التي وضعها في. 

كما لا يفوتني أن أنوِّه   .لبهِ وطِيبةِ قعلى ثقِتهِ  واشكره أكثر، ولا بالنَّصيحةومًا لا بالمادّة العلميّة يبَخَل عليَّ ي

 سبق ـُالم يشكر ه أوجِّ كما  .أستاذ التعليم العالي "رأس الماء عيسى" من طرف التي قُدّمت لي العلميّةبالمساندة 

دون  أو مرَّ عليها ،عنهوتوجِّهه، إلى أشياء غابت  ثري هذا البحثرة، التي حتمًا ستُ جنة المناقشة الموقَّ لل

  ها، وادراكها.تعقُّلِ 

 لاَّ به.إ وما توفيقي .لبلوغ غاية هذا البحث فقّتُ قد وُ  أكونأن  وجل،جو من االله عزّ ر أ وفي الأخير

 



 

 

 

 الفصل أ!وّل



ل:
ّ
   مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي ......................……الفصل الأو

 

7 
 

 المبحث الأوّل: ماهية الأيديولوجيا

 عن الأولى أهميةً  لّ قتَ لا أخرى  صعوبةٌ  وقد تأتي ،من جهةصعبًا وشاق5ا الأيديولوجيا بحثا  ماهيّةِ  عتبر البحث فييُ 

ا لأيديولوجيا ليس مفهومً ا مفهوم« في ذلك هو أنَّ  والسّببُ  ،لهذا المتغيرِّ  دقيقٍ  في محاولة إيجاد تعريفٍ  ةلالمتمثِّ و 

نما إا. ا مجرّدً حدّ حد5 يُ ف ا عن بديهياتٍ ا متولدً ، وليس مفهومً اا شافيً وصف وصفً فيُ  ملموسٍ ◌ٍ   عن واقععبرّ عاديا يُ 

مع كل  مقارنةً  ،ابسً ولُ ا شدّ المفاهيم تعقيدً أالأيديولوجيا من  يعتبر مفهوملهذا و  .1»هو مفهوم اجتماعي تاريخي

و من بعيد العلوم أهذا المفهوم طالما تكرّر في كلّ ما يخص من قريب  نَّ أ لاَّ إ ،المفاهيم التي شغلت العلوم الإنسانية

 .االفرد داخل الجماعة مجال دراسته برُ عتَ تَ التي الاجتماعية 

وتقلبّات ات هو تاريخ ظهور المصطلح الذي جاء وسط تغيرّ  ،أوّلهما ،الأيديولوجيا تحمل وجهين تاريخيين نّ أكما 

الأيديولوجيا سجّل فيه مفهوم  الذي التاريخي ياقالسّ  هو وثانيهما ،الفرنسية تحت تأثير الثورة ةيوسياس اجتماعية

أنظم و  ،المعتقداتو  ،. وكل التناقضاتالسياسيّة الأنظمةو بتغيرّ الأفكار  والاستعمالات المتغيرةلالات الدّ  تلك

 .مرجعّيةالقائمة على نّظرياّت العلمية وحتىّ ال ،الاقتصاد

ففي بعض  .ان متناقضةحيالأ وفي غالب، وملتبسةمتشابكة  ،ةديجعل تعريفات الأيديولوجيا متعدّ  هذا ما

 ثمّ  ومن ،ماالروحي �تمع و  ،ا يشمل كل مظاهر النشاط الفكريا واسعً عامً  منحىً  تنحىالتعريفات 

وحركات  ليّةوتصوّرات كأخلاقية،  وأفكار ومبادئ فالأيديولوجيا هي تلك المنظومة المتفاوتة التلاحم لصور«

وقوى  ،مؤسّساتو وتنظيم سلطات و فلسفية، أ أسطورية ونمو. وخطابات، و تقنية بقاء وطقوس دينية ،جماعية

قات ، العلاو دولةأمّة أ وأشعب و أن تضبط داخل جماعة أمنظومة غايتها  هذه الأخيرة موضع عمل. تضعها

                                                           
 5.ص 1993. 5ط عبد الله العروي. مفھوم الأیدیولوجیا. المركز الثقافي العربي. بیروت . 1 
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و  ،و الآمال ،لهةو الآ ،والرمزي ،و الخيالي ،مع الأشخاص الغرباء و الطبيعةو  ،فراد مع ذويهمالتي يقيمها الأ

 .2»الحياة و الموت

وموضوعه لأفكار هي علم ا«ن الأيديولوجيا إ ترىالمصطلح و  لتاريخ ظهورهناك تعريفات أخرى تعطي أهمية كما  

عن اصولها كما  ثو البح ، عنهابالعلامات التي تعبرّ  و علاقتها، وخصائصها وقوانينهاوالمعاني  الأفكار دراسة

 على المفهوم فسّرت كو�االتعريفات التي تربط مفهوم الايديولوجيا بالواقع   ومن بين. 3»يطوّره ديستوت دوتراس

ولاسيّما  وقائع،عبير عن لكنّه في الواقع تيا في غمار معطياته الخاصّة به، نهّ يتطوّر تدريجأفكر نظري يعتقد « أنهّ

هي التي تحدّد  نّ الوقائعأو على الاقلّ لا يأخذ في حسبانه أوقائع اقتصاديةّ. فكر لا يعيه الذي يبنيه،  عن

 . 4»فكره

علم «ّ�ا أا على الأيديولوجي فعرَّ غلبه وعي مزيّف حيث تُ أنّ أ، و هناك من يربط مفهوم الأيديولوجيا بالوعيو 

عيهم الزاّئف بحقيقة وو  ،ر الافلاطوني لأصحاب الكهفصوّ في الت ويتمثّل هذاات، و عالم المثاليّ أو الخيال أالصّور 

 .5»وجودهم

قوم �ا الفكر ة ية ذهنيّ يّ لعم« على انهّ ،في تعريفه لمفهوم الأيديولوجيا*أنجلزفردريك يذهب نفسه وفي السياق 

ات وهناك تعريف .6»ايديولوجيأو عرفها لما كان فكره للأنه يجهل القوى التيّ تحركّه و  نّ وعيه زائف،أ لاَّ إوهو واع 

وبالتالي  ليقينانة تحمل صفة أيديولوجية معيّ  ذوي ،وللجماعةلات النفسية للفرد الحعنى باللأيديولوجيا تُ 

                                                           
 5. ص1983. 1فرونسوا شاتلي. تاریخ الأیدیولوجیات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثّقافة.دمشق.ج 2 
 29. ص1983إبراھیم مذكور. المعجم الفلسفي. الھیئة العامّة لشؤون المطابع. القاھرة.  3
 611. ص2001عریب خلیل أحمد خلیل.بیروت منشورات عویدات. ت 1أوندري لالاند.موسوعة لالاند الفلسفیّة.مجلدّ 4
 .4. ص2009حسن عبد الحمید رشوان. الأیدیولوجیا والمجتمع. المكتب الجامعي الحدیث.الاسكندریّة. 5
 .فیلسوف ألماني و منظّر اشتراكي رفیق درب كارل ماركس.1895-1820فریدریك انجلز  * 
 .34.ص 1993. 5. مفھوم الأیدیولوجیا. المركز الثقافي العربي .طعبد الله العروي 6
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 عبير مفعمٌ ت وبالتالي فهي ،ذلك المريض بجنون العظمة والأيديولوجي هو ،هي مرض عقائدي« فالأيديولوجيا

 .7»لأعراض جماعية لمرض عقلي وهي ابرازالعلم، عن نطاق  وهي خارجة ،بالوعي الزاّئف

ات غير الأصل معتقد هي في ،لى يقينيّاتإا معتقدات تحوّلت أ�ّ ستنتج يُ  ،هذا المعنى للأيديولوجيا وانطلاقا من

ذا هي تشويه له ،ا عمليّا�ّ إلاّ أ ،لكنّها نسبيّة من حيث اّ�ا تعتقد احتواء الواقع المطلق،متّزنة تجد لنفسها مبررّ 

اريخ بنموذج حيّ عن هذه مدّنا التأو قد به. غرِّ وتُ  حريتّه لكنّها في الحقيقة تسلبه ،غايتها تحرير الانسان ،الواقع

 هو في تبرير  ،و نظامه النّازي *هتلريجد تجسيده في شخص  ايقينيا عقائديا مرضباعتباره  جنون العظمة أيالحالة 

 شعبنا،ا و ر عرقنو تطّوّ  ،نّ هدف نظامنا هو ضمان وجودناإ«خطاباته  أحد النّازيةّ، يقول فيللأيديولوجية 

 .8»لهلموكّلة ي شعبنا المهمّة اؤدّ يّ  نأو لأجل  ،تغذية أطفالنا و الحفاظ على نقاوة دمنا و حريّة و استقلال وطننا

نسق  الأيديولوجيا طريقة تفكير خاصّة با�انين مماّ يعني« أنّ حيث يؤكّد  ،هناك من يذهب في نفس الاتجاهو 

الجماعة .و فرد و فيها الحيث ينصهر تنغلق على كل اعتراض على الواقع، و مغلقة ، بحيث  سكةتمثّلات متما

 تعبيرا صارخا عن برّ و التيّ تع  ،ا�اياغا�ا و ممارسإلا نماذج لهذه الأيديولوجيا في ص ما النّازيةّ و الستالينية

 .9»، لفرض الواقع بالحديد و النار التعصّب

يعني  بما logosوبما يعني فكرة  idea«مقطعين هما  على فالأيديولوجيا كلمة من أصل يوناني تحتوي مّا لغوياّأ

يكون و  ،ارنّ كلمة أيديولوجيا ترجمة حرفيّة لعلم الأفكأصحيح «بدع المصطلح فيعرفّه كالتالي أمّا من أ، 10»علم

يعني حقيقة  ذيعرف. هذا الفعل الأَ -ركدأُ -نظرأَ  والذي يعنيفكّر أُ خذنا الأصل الاغريقي لفعل أ إذاثر دقّة أك

                                                           
7  Jean philippe del sol. Le péril idéologique. Nouvelle édition latine.paris 1982.p82 

 . قائد سیّاسي الماني و قائد الرّایخ الثّالث النّازي. 1945-1889أدولف ھتلر.  * 
8 Ibid. p72 
9 Jean Beachler.Qu’est ce que L’idéologie. Collection Idées N°345 Gallimard.Paris 1976.P20 

 . مقدّمة2009حسن عبد الحمید رشوان. الأیدیولوجیا والمجتمع. المكتب الجامعي الحدیث.الاسكندریّة.أنظر.  10
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الى أصول  ةٍ معرف كلَّ   دُّ ذي ير الحسّي النهج المهو  ،بمنهج معينّ  لغويّ يوحي هو تعريف ،11»الحسّيالادراك 

صّ يخه لأنّ و  .و نسقألا يمكن حصره في سياق  انّ مفهوم الأيديولوجيإف ،انطلاقا من هذه التّعاريفو  ة.حسّيّة بحت

للأيديولوجيا  نكا  السؤال التّالي: هل يحاول طرحالبحث  تاريخه، فإنّ في مرحلة ما من  ورؤيته لعالمهالانسان 

 استعمالاته؟يات قبل ظهور المصطلح و تشعّب دلالته و تجلّ 

 ن جوهرنطاقها، لأ يشتغل في الحدود التي  البحثبينِّ ان يُ يجب  ،قبل الخوض في الجواب على هذا السؤال ،لكن

يديولوجيا الأ تجليّات بدايةأن تكون  هميّة بمكان، فمن الأهو الأصل المسرح الاغريقين أو بما  مسرحي،البحث 

م كظاهرة إنسانية معاشه. قديمة قد«عالج الأيديولوجيا من هذا المنطلق تُ س بذلكو  ،انطلاقا من هذا العصر

  .12»الانسان ذاته

 التأسيس الفلسفي للشّرط الأيديولوجي

 ا مجتمعات ما في حقبةيديولوجيات التي عاشتها عن الأا حقيقيً تعتبر المراحل التاريخية لتطوّر الفكر البشري شاهدً 

البعض لى إجوع لرّ من ا نإذ و لفهم تطوّر فكرهم الاجتماعي لابدّ  ،ةيم جماعأتحت سلطة مركزيةّ فرديةّ كانت  ،ما

وّل صورة أبدء التأريخ للدّراسات الاجتماعية يمرّ  حتما بدراسة الفلسفة اليونانية باعتبارها « لأنّ  مفكّريهممن 

الحضارة  نبتهم ن الفكر اليوناني كانأان الشّواهد التّاريخيّة لم تترك مجالا للشكّ في  لاَّ إ .13»للتّفكير الإنساني المنظّم

الاقتصادي  ،و هي حضارات قديمة عرف فيها الانسان التّطور الفكري ،الشّرقيّة المتمثلّة في مصر، الهند، ثمّ الصّين

و وضعوا  ،مالحك ظمدقّ نُ أ لفراعنةا ففي مصر القديمة عرف«واكثر من ذلك التّماسك الاجتماعي  ،والسياسي

قائد و ، و  في الهند ظهرت صور مختلفة من الع، و السياسية الكثيرو الاقتصادية ،من التشريعات الاجتماعية

                                                           
11 Antoine Destutt de Tracy. Mémoire sur la Faculté de Penser. IMP.IN.S.M.P Paris 1796 p324  

 39.ص2009. بیروت.1عبد السّلام حیمر. في سوسیولوجیا الثّقافة و المثقّفین.الشّبكة العربیة للأبحاث و النّشر. ط 12
 .5. ص1983أحمد رأفت عبد الجواد. مبادئ علم الاجتماع. مكتبة نھضة الشّرق. د ط. القاھرة  13
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في الصين و العبادات التي كانت لها تأثيرا�ا على أنماط السلوك ، و أساليب التفكير الاجتماعي و السياسي. 

خلاقية صميم الحياة الاجتماعية والأ الفلاسفة الذين درسوا موضوعات تمسّ ، و كماءالقديمة ظهرت طوائف من الح

 . 14»السياسيةو 

ثمّ  تلميذه افلاطونو كلّ من سقراط    جسّدهاالتيفلسفته العقلية المثالية  و ،الفكر اليوناني و على أساسها ظهر

�م المفكّرون والعلماء،  رتأثّ و كثيرا ما  ،مجالاتهالذين كان لهم الأثر الكبير في الفكر العالمي في كافة هم ، رسطوأ

الشّعراء من  لوعّاظ واتي كانت وسيلة حقيقيّة في يد غة الاسطوريةّ الاللّ  منجسّدت الانتقال التي فلسفة هذه ال

 الجدل.لى لغة عقلانية تسعى للحقيقة عبر إ *أمثال هوميروس

مام أعين  أرفع من « وبذلك يكون هذا الفيلسوف قد ،لتأمُّ  نسان جوهر كلَّ ن الإأ رأى  Socrate*سقراطف

لته في و كانت وسي ،مبصروا وحشيّتهأ ، حتىّ فأفزعتهم النتيجة الآثينيّين مرآة الغرور ووضع مكا�ا مرآة الحقيقة،

؟ الشّجاعة؟ الأمانة؟ الديموقراطيّة؟ العدل؟ الحقّ؟ ما هو...؟ ما هو...؟ ماذا ؟ ذلك تساؤلاته حول الفضيلة

دا للمؤسّسات نتقِ حيث كان مُ  ،وتأثر بالمدينة سياسيا واجتماعيا هذا الفيلسوف ثرّألقد  .15»ماذا تعرف عن؟

لاف معظم شباب أثينا باخت و لهذا اتبّعه ،بتوجّهاته السياسيّة الدّاعية للإصلاح و تنظيم العلاقات العائليةالآثينيّة، 

لسّخريةّ من دائم ا«ان نهّ كأثينيّة بدليل من تقاليد الدولة الآ النّقيض علىتأتي   طبقا�م .و هكذا كانت أفكاره

سقراط رجل ي أو لم يكن هناك في ر  ،ق على هرم السّلطة السياسيّة في أثيناطبَّ تي كانت تُ التّجارب العمياء ال

 16»س نزوا�م أسان كلّ الحكّام كانوا يحكمون على تي تستدعي الاحترام و المحبّة ،لأيستحقّ تلك المكانة ال

  .ذا عاشت في كنف أرستوقراطيةإ لاَّ إو المدينة لا تزدهر  ،الحكم عند سقراط هو من حق العالم و الحكيمف

                                                           
 .6ن.م.ص 14
 عتقد أنھ مؤلف الملحمتین الإغریقیتین الإلیاذة والأودیسةشاعرٌ ملحمي إغریقي أسطوري یُ ق م .8ھومیروس  *
 ق.م 4اغریقي وحكیم  سقراط. فیلسوف * 
 .15. ص2010. 1أحمد المیناوي. جمھوریّة أفلاطون. دار الكتاب العربیّة.دمشق. ط 15 

16 Claudius Piatt. Socrate. Les grands Philosophe.2eméd.Felix Lacan.Paris. 1915.p245. 
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حيث كان دائما ة، لهانوا الامتداد الطبيعي لتعدّد الآالذين كال الدّيني فقد كان سقراط ينبذ العراّفين ا�مّا في أ

 انتصار ت فيأر ، و سقراط الدينية امتعاض أثينا من أفكارو من هنا زاد  ،مرئيزلي اللاّ له الأوحد الأينادي بالإ

ساس مّا في العلاقات الاجتماعيّة فقد اقرّ سقراط بالفروق الاجتماعية على أأ ،اثينا بكاملهلأ اتامً  عقيدته ا�يارا

كم مزج ذهبا لو لكن الإله الذي شكّ «قال  وبين المعادن و الوظائف  يتسلسل ترتيبحيث مزج في  ،طبيعي

 .17» الاخرينا في تركيب الفلاحين و الحرفيينو مزج فضة في تركيب الجنود ، و حديدً  ،في القادرين على الحكم

ا كل المحافظون لسقراط محاكمة ديموقراطية في ظاهرها ترأسه أعدّ ، هذه الفلسفة الأخلاقية الإصلاحيةردّا على و 

كانت �ايتها   18»اظممثلا للوع "ليكون"ممثلا للشعراء و  "ميلوتوس"انين و ممثلا للسياسيين و الفنّ  "أنيتوس"«من 

ما ن حكو مع ذلك كا ،لى تصويت شعبي حرحيث صدر الحكم بناء ع« عه السّم إعدام سقراط و ذلك بتجرُّ 

لأنه كان «بحقيقة الامر كان زائفا وكأن وعيهم ، 19»لين و خاضعين لقوانين خاطئةضلَّ لأن الناس كانوا مُ  ،اجائرً 

يه فلسفته و ثيني ،وذلك بتشو ي العام الآألر للمحافظين قادة أقوياء ،وقد عملوا كل ما في وسعهم لتميعه لدى ا

وتخليص  *"لم السفسطائيالعِ "ن غاية سقراط كانت دحض ألك ذلى غايتهم ،إوصلوا  ،و مع مرور الزمن ،عقيدته

 و بذلك راح سقراط ضحيّةً للالتزام برأيه (رؤيته لهذا العالم). .20»العقول من هذا العلم الزائف 

بفلسفته المثالية التي تقوم على التمييز بين العالم المحسوس و  Platon*سار أفلاطون ،وعلى درب أستاذه سقراط

 أي أنّ  ،21»د المعقول الثابتو و إنما الوج ،لأن الوجود الحقيقي ليس الوجود المحسوس المتغيرّ «المعقول  العالم

 الأزلية. الأفكار ا�ردة الثابتة و لمالوجود الحقيقي هو عا

                                                           
 .140. ص1983. 1فرونسوا شاتلي. تاریخ الأیدیولوجیات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثّقافة.دمشق.ج 17 

18 Claudius Piat. Socrate. Les grands Philosophe.2eméd.Felix Lacan. Paris. 1915. p247. 
 .73ص. 2010. 1أحمد المیناوي. جمھوریّة أفلاطون. دار الكتاب العربیّة. دمشق. ط 19 
 ب المالتعلیم الفلسفة في سبیل كس تستخدمالسفسطائیة فلسفة تعتمد الجدل كمنطلق للتّفكیر ومن أھم فلاسفتھا بروتاغوراس. لكن ا * 

20 Claudius Piat . Socrate. Les grands Philosophe.2eméd.Felix Lacan. Paris. 1912. p247. 
 ق م فیلسوف اغریقي  4أفلاطون. *
 .175ص  ن .م 21 



ل:
ّ
   مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي ......................……الفصل الأو

 

13 
 

 اكل م« لأنّ  ولةم الدَّ وتنظيذلك تربية الناشئة  منغايته  ،با�تمع عضوياهذا الفيلسوف الذي ارتبط ارتباطا  

السعادة  ا تحقيقوأخيرً  ،والتكاملتحقيق الانسجام و  ،بل لغرض حراسة الدولة عسكريا ،تهمه الفرد ليس لذايتعلّ 

رأى  حيث ،هذا الفيلسوف الذي أعطى أول مفهوم للشيوعية التي تخص طبقة الملوك الفلاسفة .22»والفضيلة

 ،تشريعبمثابة  ،رجعية كاملةلأ�م م ،و يمنعون من الزواج ،د لهم دخل ثابتنزع ثرو�م و يحدَّ تُ  أنهّ من الواجب أن

لطة ي السّ و يسميه المثل الأعلى لأنه لا يبغ ،فيلسوفا لا يصلح و لا يكون إلاَّ «و لهذا فالحاكم  ،و قضاء و حكم

 .23»بل الغاية هي المصلحة العامة ،اهمن أجل المال و الج

و على  .24»كل الأنظمة الموجودة فاسدة و سيئة« أفلاطون الذي ثار ضد كل النظم السياسية حيث قال 

ربط تلميذه أفلاطون الفضائل ،  25المعادن بالوظائففيه سقراط  ربطالذي  *"الوظيفي التثليث أمبد"أساس 

جاعة اس مرتبطة بالشّ ة الحرّ و طبق ار و الحرفيين مرتبطة بفضيلة ضبط النفس ،فطبقة التجّ «الاجتماعية بالوظائف 

العبيد   نلأ ليس بالإمكان تبريرها  أفلاطون أن العبوديةَ كما يعتبرِ  .26»، و طبقة الملوك الفلاسفة مرتبطة بالحكم

غير  لأن الناس ،ها أن تكون كذلك أبداكنلأن العدالة لا يم ، المساواةحينما يعتقدون في واهمون«كما يقول 

 .   27»متساويين بطبيعتهم

ل إليه إلى أبعد مماّ وص تانبعقلانيته، و مثاليته، الخالص Aristote*فلاطوني سار ارسطورب السّقراطي الأوعلى الدّ 

اضلة أسّس و مدينته الف ،، لأنّ أفلاطون كان عقلانيا خالصا، و ذلك باستعمال العقل لتحليل الواقعأستاذاه

                                                           
 .138ن م  ص  22 
 93ن.م ص 23 
 .168. ص1983. 1فرونسوا شاتلي. تاریخ الأیدیولوجیات. ت. أنطوان حمصي. منشورات وزارة الثّقافة.دمشق.ج 24 
أوربیة.و -. مفكّر و فیلولوجي و لساني فرنسي اختصّ في المجتمعات الھندو1986-1898مفھوم أقرّه جورج دومیزیل  التثلیث الوظیفي * 

 ا المفھوم عنده، ھو الذي یؤلفّ أساس الأیدیولوجیا حیث أنّ رجال العرقین الذّھبي و الفضي یمثلون الوظیفة الملكیة، و لذلك لا یعرفونھذ
ي ف العمل و لا الحرب، أما العرق البرونزي فیمثّل الوظیفة الحربیة، أما العرق الحدیدي فھم للبشر الذین یعیشون حیاة مزدوجة و المتمثّلة

 ظیفة الإنتاج و النساء في وظیفة إعادة الحیاة عبر التناسل. و
 .141ن. م. ص.  25 
 .29.ص.2010. 1أحمد المیناوي. جمھوریّة أفلاطون. دار الكتاب العربیّة. دمشق. ط  26 
 .75ن. م. ص.  27 
 ق م 4ارسطو فیلسوف اغریقي و تلمیذ افلاطون  * 
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يسأل العقل عن القوانين الأساسية للسّلطان، كما كان يسأله « لها انطلاقا من عقله ليفهم الدّولة حيث كان

دث فمن مشاهدة الحوا«كان يعتمد على تحليل ما يلاحظ في الواقع أمّا أرسطو ف .28»الحقّة عن أركان السّعادة

 .29»الظواهر الاجتماعية يستعير نظرياّته كلّها تقريباالخارجية و 

سنة التأليف كانت ح ،يقبلها كما هي بل هو«عليها كما فعل أفلاطون  حكمٍ  در أيَّ صيللدّولة، لم  وفي تحليله 

. 30»ت أو تصلحهام ا�تمعاالسياسية التي �دِ  ويميزها ويستخلص التغيراتأم قبيحة ......... بل يصنّفها 

الأشياء طبيعة ومن هنا ف  .�اافاسدة، وذلك باختلاف غاي وإمّا صالحة أ ، تكونوعند أرسط وبالتّالي فالحكومات

رورية للسّادة على يطرة ضلأنّ السّ  سيّدا،و عنده من الطبّيعي أن يكون العبد عبدا و السّيد  ،هي جوهر فلسفته

د هو الذي لا ينبغي العب«حتى أن الرّقّ نافع و عادل لأنّ  ،و للرّجال على النّساء  ،ولليونان على البرابرة ،العبيد

أن يملك نفسه، لأنهّ لا يستطيع أن ينقاد بنفسه ، و لا يستطيع أن يحكم ا�تمع إلاّ كما تكون الدّواب القويةّ 

 فقدومن جهةٍ أخرى  .31»..... لأّ�م خلقوا ليطيعواو الرّق طبيعي ككسب الأموال قّ شرعيٌ ......... فالرِّ 

نجاحها هو نجاح  رأى أنّ ا بالأنظمة السّياسية، و حيث ربطها عضويً  ،أولى أرسطو اهتماما كبيرا لتربية النّاشئة

وسيلة فعّالة لبقاء و امتداد أيّ نظام سيّاسي ..........و لهذا يجب على «هذه الأنظمة مهما اختلفت لأّ�ا 

بيت تستعمله الدّولة لتث عني أنّ الترّبية عند أرسطو جهازا ي. بم32»ف حسب الدّساتير المختلفةكيَّ التربيّة أن تُ 

اجتماعية،  ضّرورةك وجودها لكي تصل إلى مرحلة ،ترسيخ فكرها كطبقة سائدة خلال وذلك منالوضع الراّهن، 

العناية أنهّ يعنى كل ب«حتى أنّ النظام السّياسي في بعض أنواعه كحكم الطاّغية، يزرع بين مواطنيه وعيا زائفا 

نّ الناس  إ، فدّ ر الأمر، لا الرّجل المستبِ ك ميزة الظهور بمظهر مدبِّ بالاشتغال بالمنافع العامة........لأن له بذل

                                                           
 .32. د ت .ص2أرسطوطالیس. السیاسة. ترجمة أحمد لطفي السیّد. الدار القومیّة للطّباعة والنّشر. مصر. ع  28 
 ن. م. ن. ص. 29 
 .33ن. م. ص  30 
 .35ن. م. ص  31 

32 Claudius Piat. Aristote. Les grands Philosophe.2eméd.Felix Lacan. Paris. 1912. P363. 
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الون السّماء حليفة ، لأّ�م يخع واجباته نحو الآلهةبا على جميكثيرا ما لا يخشون ظلما من قبل رجل يظنّونه مواظِ 

في  *ميكيافللي وكانهّ يستبقيظهر فيها أرسطو بعض النصائح للطاّغية،  يسديفي هذه الحالة التي .  و 33»له

 هذا ما سيتطرّق له البحث لاحقا.نصائحه للأمير و 

 ت فيهسّدتج حيثوار، ر الأنصقّب بعإلى القرن الثاّمن عشر، الذي لُ  بأفكارها وقد امتدّت فلسفة الطبيعة

 إذ، راع بين الفريقينالصّ اشتدّ فيها  هي مرحلة تاريخيّة .ما هو ميتافيزيقي ومع كلّ القطيعة مع الفكر الكنسي، 

 ا فيفة حب5 ر كان يرى فلاسفة الأنوار في الكنيسة سلطة ظلامية تمنع العقل الإنساني من الوصول إلى نور المع«

اح ة الأخلاقية التي تكبح جميثورة شهوانية على الترّب ،قا بالسّيطرة، و ترى الكنيسة في الفلسفةالاستبداد، و تعلُّ 

 . 34»النّفس

 ينمابكّ أسرار هذا الكون، أن يفُ  قادر علىنّ الإنسان بعقله أكان فلاسفة الأنوار يرون   الأساس على هذا

لاّ إ لأخير،ارار هذا على فك أس ، ترى أنّ الإنسان غير قادرٍ كانت المدافع القوي على الإقطاع  الكنيسة التي

 الطرّفين بين الأمر بغير ذلك، فإنّ فلاسفة الأنوار ليسوا سوى آلة مسخّرة في يد الشيطان. وانتهىبالهام إلهي، و 

فة التّابع و بانتقاله من ص و ذلك ،لا عميقا في الفكر الإنسانيتحوّ  نةً معلِ  التي جاءت هذه القطيعةقيام  إلى

و قد  .ون كلّها للكالخاضع للعقائد و القوانين الكنسية و الإقطاعية، إلى الحريةّ، حيث أصبح هو ذاته جوهرً 

أحدث فكر الأنوار نقلة نوعية في التفكير الاجتماعي و كذا السيّاسي على أساس عقلنة كل ما هو طبيعي، و 

هذه الفلسفة  من أهم ما جاءت بهج نظريات يمكن تفعيلها، و ا التّالي استنتاخضاعه للتّجربة و الملاحظة، و ب

شر، المفكّر بدايات القرن السّابع عإلى أن ظهر في ،  "العقد الاجتماعي"نظريات اختلفت تفسيرا�ا حول  يه

                                                           
 .442 -441. ص. ص2أرسطوطالیس. السیاسة. ترجمة أحمد لطفي السیّد. الدار القومیّة للطّباعة والنّشر. مصر.ع  أنظر. 33 
 مفكّر و فیلسوف ایطالي 1827-1469نیكولا میكبافللي.  * 

 .22.ص  1993. 5عبد الله العروي. مفھوم الأیدیولوجیا. المركز الثقافي العربي .ط 34
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السّياسي و الذي أحدث نقلة نوعية في التّفكير   *Thomas Hobbesتوماس هوبز"و الفيلسوف الإنجليزي 

حيث تركّزت اهتماماته على البنية الاجتماعية للبشر، و قد باشر أعماله انطلاقا من سؤال جوهري  ،الاجتماعي

 .رورة القصوى للخضوع الى سلطة ماو بالتالي ابراز الضّ  ؟.مإيجاد مجتمع منظَّ  هو كيف يتمّ 

ان تلك الحقبة تحت ها انسى التي عاش في�دف تجاوز كل الخلافات الأيديولوجية التي كانت سببا في الفوض 

نسان في حالة هوبز بتحليل الاتوماس بدأ  "الطبّيعي نظرية الحق"لكنيسة، و للوصول الى قطاع و حكم اوطأة الإ

، ني جنسهبلذا وجد نفسه في حرب دائمة مع الطبّيعة و  ،و كيف أنهّ كان مهتما بمصلحته الذّاتية ،الطبّيعة

ها قوانين  تسيرِّ التّجمّعات التي تلك فكانت ،د صيغة اجتماعية كضرورة للتّعايشالوضع إيجاوبذلك فرض عليه 

دادية، أو على سواء كانت استب ،مشتركة يقبلها الجميع، و التي  تكون في يد طرف ثالث، ممثلّة في سلطة ما

 شكل هيئات، 

و القانون الذي هو اصطناعي ناتج عن عملية عقلية  ،بين الحقّ الذي هو طبيعي توماس هوبز من هنا ميّز 

سان في أن يستخدم حريةّ كلّ ان« عنىهو الحقّ في الحريةّ، بم "توماس هوبز" فيها، و أوّل حق طبيعي عند  رٌ مفكَّ 

بالتالي في أن  ول الحفاظ على طبيعته، و بعبارة أخرى الحفاظ على حياته، قوّته وفق ما يشاء هو نفسه، من أج

ات الخارجية، الحريةّ هي غيّاب المعوّقالسبّل لتحقيق ذلك.............و عقله أفضل ، و بحكمهيفعل كلّ ما يرى 

م القوّة التي دااستخمن التي قد تذهب غالبا بجزء من قوّة الانسان على فعل ما يريد لكنّها لا تقدر أن تمنعه 

فهو مشتقّ من الأوّل،  "هوبزتوماس "عند  أمّا الحق الثاّني. 35»عقلهو  ا يمليه عليه حكمهبقيّت لديه طبقا لم

 تّسم هذا التّنازل بكونهية، و ذلك لغاية خيرِّ و  ،نازل أو التّفويض لهذا الحقّ الطبّيعي للآخرينتمثّل في حقّ التّ يو 

                                                           
 فیلسوف و سیّاسي انجلیزي. 1679-1588 توماس ھوبز * 
ص  2011. 1أنظر. توماس ھوبز. اللفیتان. الأصول الطّبیعیة والسیاسیة لسلطة الدّولة. ترجمة دیانا حرب. دار الفارابي أبو ضبي ط 35 

 .139-138ص
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ة أو بتفويضه عنه ببساطمّا بالتّنازل إترك الحقّ يكون «ب الالتزام به بعد التعهّد به لأنّ إراديا يجفعلا 

 .36»للآخر..........و من واجبه ألاّ يبطل فعله الإرادي

لة هو أصل قانون طبيعي هو العدا "هوبزتوماس "ام عند خر، و هذا الالتز للآهو عهد قطعه الانسان فبذلك  

الانسان من فعل ما هو  نعدة عامّة يجدها العقل، و �ا يمُ هو مبدأ أو قاع    Lex Naturalisقانون الطبّيعة«و

برام العهود بين إ. و على هذا فانّ أصل العدالة هو 37»و ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها ،ر لحياتهمدمِّ 

 ،قبل أن يوجد مكان لكلمات العدل و الظلّم« دة لأنهّ لاّ في حالة واحإيمكن تحقيقه  البشر، لكن العدل لا

يجب أن توجد سلطة قسريةّ ترغم النّاس على المساواة، و على انجاز عهودهم خوفا من عقاب يفوق الفائدة التي 

 . 38»يتوقعّو�ا من كسر العهد

 جهة أخرى ، و من الحريةّبحقّه الطبّيعي في قمتعلِّ جهة  اثنتين، فهو من هوبز يتميّز بخاصّيتينتوماس نسان لهذا فإ

وازن بين هوبز كعامل تتوماس  مفهوم الدّولة عند  يظهرو من هنا  ، الآخر لسّيطرة علىمهووس و مولوع بحب ا

الحقّ الطبّيعي، و القانون المتولّد عن الاتفّاقية المتبادلة العامة، و هي عمليّة عقلية خالصة منسلخة تماما عن 

التواضع و الرحمة، و معاملة الآخرين المعاملة نفسها، و التي بمجموعها  ،نصافقوانين الطبيعة كالعدالة و الإ«

تفّاقيات البعيدة عن و �ذا فالا ،ز و الغرور و الانتقامعلى التحيُّ  التي تحمل، للأهواء الطبيعيّة  تعتبر نقيضا

 ،ريةلجزر بصفة قسدع و ا. و على هذا فالرّ  39»ن الحمايةالسّيوف ليست سوى الفاظا خالية من أي قوّة تأمِّ 

لرضى الجماعي الأمان و ا إلى تحقيقالوصول  الهدف منها ،"هوبزتوماس "عند وسيلة أساسية في الفكر السياسي 

نضباط سلطة مشتركة تؤمن ا«و على هذا يجب الوصول إلى  ،داخل ا�تمع ، و كل هذا ناتج عن الاتفاق العام

                                                           
 .141ن. م. ص  36 
 .139ن. م. ص  37 
 . 152ن. م. ص  38 
 158ن. م. ص  39 
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ريق الإقناع أو في الحاكم المطلق الذي يأتي عن ط لةً ثّ و السلطة مم، حيث تقوم بتوجيههم نحو الخير العام ،الجميع

تعايش بين غايته خلق ال ،د عقلياجسَّ  ـُالم توماس هوبز هي ذلك المعنىعند  �ذا فالدّولة.  40»بواسطة الإخضاع

  .لك الوسائل القمعيةذفي  ولو استعملت ،أفراد ا�تمع

ولى التي إلى الحالة الهمجية الأهو رجوع البشر ف ،ذلك وما كان عكس ،ولة ضرورة لا يمكن تجاوزها أو نفيهافالدّ 

 .الماديةزعة ذو النّ  *التجريبي من أكبر دعاة المذهب الحسي عنه أنهّوالمعروف ، تحليلاته" توماس هوبز"بدأ منها 

ه تحدث فمن العالم الطبيعي و تحركات أجسام« ة للأشياء و لهذافي فكره هي الحركة الكليّ  والطبّيعة الماديةّ

. و هذه التحركات الميكانيكية هي نتيجة 41»ميكانيكيا التحركات الإنسانية المنتجة بالضرورة للدولة و ا�تمع

و  ،ة العقليةيزا للعملحتما عبر الإحساس الذي يكون محفِّ  تفاعل الإنسان مع عالمه الموضوعي المادي الذي يمرُّ 

ميه سفي أصل الأفكار جميعا يكمن ما ن« أنّ  توماس هوبز"« يرى و عليه ،توليد الأفكار عاملا على بالتالي

ار كليا أو جزئيا أعضاء الحواس و كل الأفك  أساسا،ده ، ذلك أنه لا يوجد تصور في عقل الإنسان لم تولّ الحس

لأفكار ابذلك تضع أصل و  ،الجسد على العقل ةسبقيأفي  تفصل يفه. 42»ة من ذلك الأصلشتقَّ الأخرى مُ 

 �ا لفظة جديدة هي الأيديولوجيا.  أهم الأسس التي سوف ترتكز عليها و تظهر ضمن

الذين  *ياسي الذي حمل لوائه المدرسيونمن أشد المناهضين للاهوت السّ  "توماس هوبز"من جهة أخرى يعتبر 

لسفة و من نتائج هذه الف ،للاهوت رةٌ هي فلسفة مسخَّ  بذلكو  ،مزجوا الفكر الأرسطي بالكتاب المقدّس

عبادة االله إلى عبادة  نمأنه تم الانتقال من الديانة الحقيقية إلى الوثنية ، و بالتالي  "هوبزتوماس ل"الباطلة بالنسبة 

الكنيسة الحاضرة التي تناضل الآن في الأرض هي «أن  "هوبزتوماس "و على هذا يؤكد  و تقديسها، الذات

                                                           
 .103ن. م. ص  40 
 ب الحسّي: یرى فیھ أصحابھ أنّ الحواس والإحساس ھما أصل المعرفة معتمدین على التّجربة.المذھ * 
 .12ن. م. ص  41 
 .23ن. م. ص. 42 
وظلت مسیطرة على الفكر المسیحي حتى أوائل عصر ، سائدة في القرون الوسطىكانت فلسفة نصرانیة  السكولاستیةالمدرسیّون : أو  * 

 .أرسطو ومفھومھ لما وراء الطبیعة منطق النھضة، بنیت على
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رهم وزراء االله باعتبا مو لهذا فرعاة الكنيسة و معلميها يحق له ،مملكة الفوائد الدنياوية مملكة االله و ليست

ا�م أن فبإمك ،العموميين أن يحكموا الكنيسة ، و بما أن الكنيسة و الدولة تقومان على الأشخاص أنفسهم

يانه هو مراء المسيحيين بأن عصا للدولة ، و �ذه الصفة نجح البابا في إقناع رعايا الأامً يكونوا مدراء و حكّ 

 .43»عصيان للمسيح نفسه

 يدة التبرير بالأعمالعق«زائفا لديهم عبر  اتصبح النتيجة وعي ،ى عامة الناس أو الرعاياوبترسيخ هذه الأفكار لد 

في  و ،لاصانطلاقا من رغبة الرعايا في الخو . 44»إثراء رجال الدين التي غايتها ،الغفرانوصكوك  الخارجيّة،

 * "جون لوك"الاجتماعي ظهر في إنجلترا اسم آخر في عالم الفلسفة و هو  نفس السياق الخاص بفكرة العقد

 John Locke  ره الخاص لحالة الطبيعة المعاكسة تماما و الذي كان له تصوُّ  1704و المتوفى سنة  1632المولود سنة

ق جود حاكم مطلو  تقتضي حتماة حرب و تطاحن دائمين كان يرى أ�ا حالالذي   "هوبزتوماس "لتصور 

للطبيعة «ن المساواة لأ و فحالة الطبيعة هي في الأصل عنوان للحرية ،و �ذا .الأخطاردرء و لتفادي الصراعات 

حياته أو  و ليس لأحد أن يسيء إلى أخيه في مستقلون،فالجميع متساوون  ،قوانينها التي يخضع لها كل إنسان

 . 45»اس جميعا عاملون في هذا الكون الذي صنعه الخالقفالنّ  ،ته أو ممتلكاتهحريّ ته أو صحّ 

 .اهايتخطّ  ا لا يمكن للمرء أنن لها حدودً أإذ  ،لا يمكن لها أن تكون مطلقةً  اطبيعي باعتبارها حقّاة لكن الحريّ 

انون الطبيعة أن يراعوا ق ن يمتنع الناس عن التعدي على حقوق الآخرين والإضرار �م وعليهمأيجب « ومن ثمةّ

تنفيذ  أنّ هذا المنطلق،  من "لوكجون "يفيد  كما. 46»الذي يهدف إلى السلام ويحافظ على الجنس البشري

بطريقة  ه استعمالهكما باستطاعت  ،قد يستعمله بطريقة عادلة ،إنسان قانون الطبيعة يصبح سلاحا في متناول كلّ 

                                                           
 .652ن. م. ص 43 
 .653ن. م. ص 44 
 جون لوك : فیلسوف انجلیزي أنواري یعتمد التجربة أساسا للمعرفة.* 
 .15وصلتھا بالعقد الاجتماعي. ترجمة محمّد شوقي الكیّال. شركة الإعلانات الشرقیة. د ط د ت صجون لوك. الحكومة المدنیّة  45 
 .16ن. م. ص  46 
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الأمور  تظهر حكمة وجود الحكومة التي تضع«و�دف الابتعاد عن الأحكام التعسفية وإحلال النظام  ،تعسفية

 . 47»أنفسهما للمشاكل التي تجلبها الطبيعة حينما يفصل الناس في قضاياهم بتعتبر علاجا ناجعنصا�ا، والتي  في

كل   بل وق هو أولا5  ،ما ضوعهم لحكومةوخ لٍ أن الغاية الرئيسية من اتحاد الناس في دوّ  "جون لوك"كما يرى 

  . بة من االلهحق طبيعي و هِ هي شيء حماية لملكيا�م، لأن الملكية عنده 

ا من و ما عليه«لأن الأرض عنده  ،إنما يقوم أساسا على العمل و المثابرة واستفادة الآخرين منه هذا الحقّ 

 ،صل بذاتهو متّ  ،و هذا الحق خاص به وحده ،لكل فرد نصيبه أي أنّ  ،ا للجميعشاعً تصبح حقا مُ  ،مخلوقات

اه الطبيعة بجزء إيَّ  فهو يمزج ما وهبته نو العمل الذي تنجزه يداه ، إذ ،يها جسدهوهو يتمثل في الوظيفة التي يؤدّ 

ن ؤمِّ من هنا يظهر الجوهر الحقيقي لضرورة وجود حكومة تُ . و 48»ا بذلك ملكيته الخاصةمن ذاته مكونً 

موعات منظمة لى مجإ، بيعةن مجموعات بشرية في حالة الطّ انتقال صريح م وبذلك هو ،للمحكومين ممتلكا�م

هي حمايتها  ولىّ تتف ،الجماعة عن حقوقه الطبيعية ليضعها بين يديحيث يتنازل كل عضو فيها «تحت حكم ما 

وتنفيذ ة  الجماعة أفرادا يتولون مهام السلطفتعينِّ  ،الجميع ووافيا لحاجةوغه شاملا ون الذي تصعن طريق القان

 .49»اا مدنيً نون مجتمعً ...... فهؤلاء الأفراد يكوِّ القانون

 ومة عنده هيفالحكا. كم مطلقً ون فيها الحُ بعيدة كل البعد عن حكومة يك "جون لوك"الحكومة التي يعنيها و  

و وضع  ،جتماع البشر داخل مجموعات منظمةالغاية من ا لكونحتما حكومة مدنية قائمة على رغبة الأغلبية ، 

ك راجع و ذل ،و في هذه المحافظة قد يخسرون الكثير م،هو الحفاظ على ملكيته ،تحت حكم ما أنفسهم

ام بوصفه ر و معروف يحظى بالقبول العلأنه لا يوجد قانون  قائم و مستقِ «  "جون لوك"للأسباب التالية حسب 

، زٍ تحيِّ لعدم وجود قاض معروف غير م ذلك، و كاس المشترك للحكم في الخلافاتمعيارا للصواب و الخطأ و المقي

                                                           
 .20ن. م. ص  47 
 .32ن. م. ص  48 
 .75ن. م. ص 49  
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يكون  او كذلك عدم وجود قوة داعمة للحكم عندم ،رلديه سلطة الحكم في جميع الخلافات طبقا للقانون المقرّ 

 .50»سليما و تعمل على تنفيذه 

حالة  تقل به الناس من حالة الطبيعة الىين "عقد اجتماعي"هذه الأسباب أصبح من الضروري وضع  انطلاقا من

ه عبر حكومة ذات لمصالحخدمة  ،، يشارك في إقرارها عبر الأغلبيةدني الذي يحتكم إلى قوانين وضعيةا�تمع الم

 مجتمع الدخول فيا لترك حالة الطبيعة و برموا عهودً ن يأيستطيع أي عدد من الناس  الأساس هذا منو ،سلطات

ا ، و قد حدد جون لوك لهذا الكيان سلطتين همله كيان سياسي يخضع لحكومة عليانوا شعبا واحدا لكي يكوِّ 

  "جون لوك"ضح أن �ذا يتّ و ، 51»القضائيةالتنفيذية التي تحتوي بدورها السلطة  السّلطة لطة التشريعية والسّ «

 ،بورجوازية الناميةسوف الديموقراطية و الف بفيلة حتى أنه وصِ يّ و حرية الملك الفرديةّكان مدافعا شرسا عن الحقوق 

 .فاع عن هذه الحرياتسيلة للدّ خضمّ ذلك و  الحكومة فيو 

يولد  نّ الإنسانأ المذهب الحسي التجريبي الذي ينطلق من فكرة روّاد من "جون لوك" عتبرَ و في سياق آخر يُ   

ة من العقل هو تلك الصفحة البيضاء الخالي«أن  مفاده عن ذلك بسؤال جوهري عبرَّ وقد و عقله على الفطرة 

ى الأفكار و بأي وسيلة تكتسب هذا الكم الهائل من الخيال ن تتلقّ أفكيف لها  ،أية خاصية بدون أي فكرة

و�ذا  .صولهاأأوّل و معرفة لل اأساسً  باعتبارها ،جربةبأ�ا التّ بكل بساطة . ويجيب عن ذلك 52»؟لدى الانسان

بالتالي و العالم الخارجي بواسطة الإحساس الذي هو أصل الافكار  إدراكعبر  "جون لوك"لمعرفة عند ا تمرّ  المنظور

الخارجية على  اءتتركها الأشيز لعملية التفكير كنتيجة للانطباعات التي فالإدراك الحسي للأشياء هو محفِّ «

 لادتهملكات طبيعية يتلقاها منذ و  يعارض تماما أصحاب الفكرة القائلة بأنّ الإنسان له موقف هو. 53»حواسنا

                                                           
 41.ص2005. 2ج 1لیو شتراوس. تاریخ الفلسفة السیاسة. ترجمة محمود سیّد أحمد. المجلس الأعلى للثّقافة. القاھرة.ط 50 
 .111-110أنطر ن. م. ص ص   51 

52 John Locke.  Essai Philosophique. Concernent L’entendement Humain. Amsterdam. 1734. P61 
53 Ibid.P74 
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ت ا�ا ليس« "جون لوك"يقول  وعلى هذا ،في عقل الإنسان مطبوعةً  دتوجِ  وقد ،بالمفاهيم العامة التي تسمَّىو 

. 54»ليهاع والأغبياء التعرفط هو عدم استطاعة الأطفال لسبب بسي وذلك راجعمطبوعة بطريقة طبيعية، 

بر الإحساس الذي ع لاَّ إجربة هي أصل المعرفة لكن هذه الاخيرة لا يستطيع الإنسان الوصول اليها التّ فبالتالي 

مستقبلية راسة د ستشكّل الأساس الذي تنبني عليه "جون لوك"ليها خلص إالتي  وهذه النتيجة الأفكار،هو أصل 

  ."الأيديولوجيا"لكلمة مستحدثة هي  جةنتِ مُ 

ياسي و فكر السّ ا المظهر في فرنس "العقد الاجتماعي"ظرية للفكر التنويري و نو في نفس السياق التاريخي 

، المعروف بنضاله من أجل Jacques Rousseau-Jean *"جون جاك روسو"الفيلسوف و الموسيقي  ،الاجتماعي

حتى أنه بدأ كتابه  ،و كذا المساواة ةلاة و العدو هي قيم الحريّ  ،ست فيما بعد لظهور فرنسا الحديثةالقيم التي أسّ 

 وفيما يخصُّ  .أهم مصدر لهذا الجزء من البحث و الذي يعتبر  ،1762ه لفكرة العقد الاجتماعي سنة الذي خصّ 

ا أميرً  كنتُ   و لو ،ا حتى أكتب عن السياسةعً ا أو مشرِّ ل عن كوني أميرً سأَ و سأُ «ة يقول أهم القيم و هي الحريّ 

 دولة ا فينً لدت مواطو قد وُ  ،و أصنع ذلك و أسكت ،صنعب أن يُ يجت وقتي في قول ما ا ما أضععً أو مشرّ 

 . 55»ةحرّ 

برجوازية مة لظهور الثورة الملهِ  هي نفسها التي كانت ،"روسو جون جاك" مجموع القيم التي كانت غايةف لهذا

لا  اس بطريقة أقل ما يقال عنها أ�اة الذين استعبدوا النّ التي أطاحت بالإقطاع و أصحاب الأملاك العقاريّ 

حسن أو  ،اعة و أطاعكره على الطّ أُ  ما ،الخير هو ما يصنع الشعب«يرى أن  "روسوجون جاك "لأن  ،إنسانية

لذي نزعت ته لذات الحق او كذلك لأنه باسترداده حريّ  ،من ذلك أن يخلع النير عنه عندما يستطيع صنع هذا

                                                           
54 Ibid.P9 

 . فیلسوف وكاتب وموسیقي سویسري الأصل.1778-1712جون جاك روسو:  * 
 .27. ص 1995. 2ؤسّسة الأبحاث العربیّة. بیروت. طجون جاك روسو. العقد الاجتماعي. ترجمة عادل زعیتر. م 55 
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ظام  أن النّ غير، و إما أن يكون من نزعوها منه غير معذورين في ذلك، استردادها ن يكون معذورا فيأإما ، به منه

بيعة طّ عن الو مع ذلك فان هذا الحق لا يصدر  ،خرىس يصلح قاعدة لجميع الحقوق الأمقدّ  حقٌّ الاجتماعي 

ة تحت ك الحقبلما كان يعيشه انسان تلهو تعبير صارخ  واسترداد الحرية. 56»ا بل هو  قائم على عهودمطلقً 

ته الاجتماعية في فلسف "روسوجون جاك "ينطلق  ،الحالة المأساوية ولتجاوز هذه .الاقطاعيجبروت الحكم المطلق 

  .ةالوضعيّ  القوانين لظهور سابقةً بيعية للإنسان التي كانت ة الحالة الطّ من فرضيّ 

إلى  صلَ و  و بذلك ،البشر بين المساواةعن أصل التفاوت و  "جون جاك روسو" بحثلفرضية ا من خلال هذه

. 57»فاوتو فيما استحدثوه هم من ت ،بشرلال فيما أقامت الطبيعة من مساواة بين صعوبة التأمّ «  فكرةٍ مفادها

لكنها فرضية ضرورية للوصول لأفكار صحيحة لبناء نظام اجتماعي يقبله الجميع، ولهذا سرعان ما يشكّك في 

قرّر ما هو أصلي و ما هو اصطناعي في طبيعة الإنسان بالعمل الهينّ ان ن ليس « و يقول وجود هذه الحالة

و لا بالسّهل أن نعرف حقّ المعرفة حالة لم تعد توجد، وربمّا لم توجد قط ، ومن المحتمل أن لا توجد  ،الحالية

 بدأ ذا على هو  .ساواةماللاّ . و الغاية من هذه الفرضيّة هي الوصول إلى الأسباب الحقيقية لظهور 58»أبدا

نّزعة الى الحياة نّ الحيث يضفي عليه طابع الغريزية، لأ بمخاطبة الإنسان بصوت الطبّيعة "روسوجون جاك "

يعة أمره إلى الطبّت لأنّ الإنسان المتوحّش الذي أوكلَ « ، هذاالاجتماعية غريبة عن الإنسان في حالة الطبّيعة

ثم تسمو  ،وزهدّ ما يعدّ مسَ عمّا يعوزه بملكات قادرة على أن تسُ ه الغريزة وحدها، أو بالأحرى الذي ربمّا أعاضت

 سابقة للعقل، حتىّ  بالتالي فالطبّيعة. 59»به بعد ذلك عاليا فوق هذه الملكات، سنراه يبتدأ بالوظائف الحيوانية 

 نع يده.صبالإنسان هي من  لّ تي تحُ لأنّ كلّ الآفات ال ،يفسدها ذا تدخّل في الطبّيعة فانهّإأنّ العقل 

                                                           
 .29ن.م. ص.  56 
 .37. ص 2009. 1جون جاك روسو. خطاب في أصول التّفاوت. ترجمة بولس غانم. المنظّمة العربیّة للتّرجمة. بیروت.ط 57 
 .53ن.م.ص. 58 
 .86ن.م.ص. 59 
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. و 60»اسدو كأنّ الإنسان الذي يتأمّل حيوان ف ،الطبّيعة حالة تضادُّ ، حالة التّفكير« على أنّ   ،ه يؤكِّدأنّ حتىّ 

 ج الإنسان من حالة الطبّيعة البريئة بكلّ ما تحمله من قساوة و عناء، الى حالة حبّ رِ �ذا فعمليّة التّفكير تخُ 

عاشوا أحرارا أصحّاء محبّين للخير سعداء ما استطاعوا « طرة عاشوا على الفِ الذّات و السّيطرة لأنّ الذين 

د و ما أن تبينّ أنهّ من النّافع لشخص واح ،نسان لمعونة انسان آخرإتاج يحن إبطبيعتهم ..........ولكن ما 

و تحوّلت  ،بينهم و صار العمل ضرورياّ محلّت المساواة، وتسربّت الملكيّةأن يكون له زاد شخصين، حتىّ اض

س ينبتان و ينموان بنمو ئتلبث العبوديةّ، و لم يلبث البُ  روى بعرق البشر، ولم، وجب أن تُ الغابات الواسعة حقولا

 . 61»الحصاد

أقامها ية التي مساواة الاجتماعالى اللاّ  ،من هنا يتم الانتقال من اللامساواة الطبيعية ذات الفوارق الطبيعية أصلا

اليب بين و اختلفت الأس ،و ظهرت بذلك الفوارق الاجتماعية ،البشر انفسهم و السبب الأساسي هو الملكية

 و �ذا لم تكن ملكية الأرض ،من جهة أخرى ر،و اللصوصية و الفق من جهةٍ  ،، و الاستعباد قالعمل المرهِ 

جون " حيث وجب تدارك الامر لحمايتها فحاولوا ترسيخ وعي مزيف و ابتكروا حيلة حسب  ،للأغنياء مضمونةً 

ني لمصلحته يستخدم الغ«ن أة اقتدر العقل البشري على ابتداعها و هي وصفها على أ�ا أذكى خطّ  "روسوجاك 

ة و أن مغاير ن يجعل من خصومه حماة له ، و أن  يوحي إليهم بقواعد أو  ،عين القوي التي كانت تكافحه

جون " على هذا فالملكية عند  ،62»ما كان الحق الطبيعي مضادا رسات أخرى تكون مواتية له بقديمنحهم مؤسّ 

 .هي السبب الرئيسي في كل أشكال انعدام المساواة "جاك روسو

                                                           
 .78ن.م.ص.60 

 
 .127ن.م.ص 61
 .135ن.م.ص 62 
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، لاجتماعيةار البشر طبائعهم الحقيقية �دف تعزيز مكانتهم في تضاد مع الطبيعة ، و بوجودها ينكِ  إذن هي

العقد  "روسوجون جاك " و على هذا اقترح  ،آخر ، و أن يظهر على أنه شيئاما بحيث يكون الانسان شيئا

للوصول الى  *) Volonté générale"(الإرادة العامة"الاجتماعي كحل جذري لكل المشاكل مبني على أساس 

 ،رعيةو ملازم لكل سلطة ش ،شرط ضروري م لها الجميع ، و �ذا يصبح العقد الاجتماعيسلطة واحدة يحتكِ 

 ،لحتميا�تمع المدني الذي هو الواقي الوحيد للبشرية ضد الهلاك االة حو به يتم الانتقال من حالة الطبيعية الى 

في حالة دخول  بذلكالشهوات . و  و الحق محلّ  ،العدل محل الغريزة لّ و بذلك يتغير السلوك البشري ، حيث يحِ 

ق في كل ما و حق مطل ،الذي يخسره هو حريته الطبيعية« بأنّ  "روسوجون جاك "رّ قِ يُ  العقد الانسان في هذا

 .63»ما يجوز كُ و الذي يكسبه هو الحرية المدنية و تملُّ  ،لو ما يمكن ان يحصّ  ،يحاول

ذا بوضع نفسه تحت إرادة الجميع و له ،و ممتلكاته ،يحمي نفسه الإجتماعي من هنا فالإنسان داخل العقد 

ميع إيجاد شكل لشركة تجير و تحمي بج« هو  "روسوجون جاك "فالعقد الاجتماعي في النظرية السياسية عند 

تحاده ا كما في الماضي مع او بقائه حر5  ،كل واحد نفسه  واطاعة ،و أمواله ة المشتركة شخص كل مشتركٍ القوّ 

يضع كل «ن أ ويتلخص في ،ومضمونهد طبيعة هذا العقد الاجتماعي هي التي تحدِّ  وهذه الشروط. 64»با�موع

. 65»شخصه و جميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة و تتلقى الهيئة كل عضو كجزء خفي من ا�موع واحدٍ 

الجسم المتمثل  و �ذا الالتحام بين الجمهورية،د عن هذا العقد جسم معنوي هو الجسم السياسي أو و �ذا يتولّ 

لا يؤدي  "روسوجون جاك " الجسم عندالشرعية لأن  الافراد تكمنفي السلطة و أعضاء الجسم المتمثلة في 

فنظرية  نامن ه، و ى حياة و أمن، و أملاك المتعاقدينو �ذا فغاية العقد الاجتماعي هي المحافظة عل .الأعضاء

                                                           
 ةوصیان تحقیق نحو  دائما تنمو  التى  العامة الارادة ھى اردة ذات ، معنویة شخصیة السیاسي للمجتمع انھي  : روسوعند  العامة الارادة * 

 الاتفي كل الح ھاموحك ، البعض ببعضھم علاقتھم وفى بالدولة علاقتھم فى الافراد كل من تتكون ،القوانین مصدر وھى ، المجتمع رفاھیة
 . جائر غیر عادل

 .50. ص 1995. 2جاك روسو. العقد الاجتماعي. ترجمة عادل زعیتر. مؤسّسة الأبحاث العربیّة. بیروت. طجون   63 
 .44ن. م. ص.   64 
 .45ن. م. ص.   65 
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لكن  ،أتون الاقطاع و العبودية و الاحتكارمن  ،في وقتهان نظريا إكانت مخرجا و ه  العقد الاجتماعي عند

 وبا.ت تماما وجه أور التي غيرّ  ،للثورة لفرنسية سةً كانت مؤسِّ   حيث ،ممارسةسرعان ما أصبحت أفكاره 

ا الى العالم غيرت تماما وجه أوروبا من حيث الفكر و السياسة و الاقتصاد ، و � �ذا تعتبر فلسفة الانوار نظرةً  

ورية نفي و هدم النظريات الأسط«عملت على حيث  ،رض الواقع الانعتاق من اللاهوت السياسيأد على تجسّ 

 عب دينا و دنيا الشّ  م فيام و القساوسة سلطا�م و حقوقهم في التحكّ و سلبت الحكّ  ،و الدينية و الميتافيزيقية

ك ببناء و ذل ،روف الحقيقية القائمةو الظّ  ،هت الشعوب و الجماعات للاحتكام الى الواقع الاجتماعيو وجّ 

درة العقل و الإيمان بق ،الاجتماعية د يؤمن بالعلمانية و ترشيدا للحياةنسق فكري ثقافي و اجتماعي جدي

من خلال استخدام منهج علمي منطقي يقوم على الملاحظة و التجربة و التحليل بعيدا  ،اللامتناهية على الإنجاز

مات التي يمر �ا ز و حل قضايا الانسان و الأ ،عن الأساليب الميتافيزيقية و اللاهوتية القديمة بتوجيه الحياة

يظهر التي س  ،رجوازيةس هذا الفكر أولى دعائم الايديولوجية البو . و من جهة أخرى أسّ 66»بالأسلوب الصحيح

 .في كنفها مصطلح الأيديولوجيا

 

 

 

 وتراسي مبدع مصطلح الأيديولوجيا د

ي أونطون دوستوت دوتراس«على يد الفيلسوف و السياسي و الاقتصادي    Idéologieر مصطلح الأيديولوجياظه

Antoine Desttut De Tracy    م و كذا  1796سنة » فكيرمذكرة في ملكة التّ «حيث ورد في كتاباته خاصة منها

                                                           
 .48ص 2006الإسكندریة.  محمد جعفر حسین. الأیدیولوجیا وعلم الاجتماع. دار المعرفة الجامعیّة. 66 
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 يعتمد ة جديدة لمصطلح علميم  . أ�ا تسميّ  1815-1801سنة » عناصر الأيديولوجيا«كتب أخرى تحت عنوان 

الحسي  بع المنهجتّ " قد إدوستوت دوتراسي" يكونو بذلك  ،جربة و الملاحظة من منطلقات حسيةعلى التّ 

Étienne Bonnot de Condillacندياكو لأستاذه ك
ئل وسا و ، و العمليات العقلية ،ا بأصل الأفكارالذي كان مهتمّ  *

يكون  ليس أصلا مستقلا للمعرفة بل ينبع من الاحاسيس و بذلك«  هذا الأخير فكير عندالتفكير ، و لهذا فالتّ 

ل تسب من خلاكشاط فكري أن يكون فطريا ، بل يُ نه لا يمكن لأي لأنّ  ،اشكال المعرفةشكلا ثانويا مشتقا من 

كالإدراك و الانتباه و الاحكام و الأفعال الارادية يرجعها للإحساس بما   ،التجربة فقط ، فكل العمليات العقلية

 . 67»في ذلك وظائف النفس كالرغبات و الأهواء

التي يعتبرها  ،للاهوتيةو التبريرات ا ،حليلات الميتافيزيقيةبذلك فمصطلح الأيديولوجيا هو نفي صريح لكل التّ 

عى لإثبات و على هذا س ،دوتراسي بعيدة كل البعد عن كلّ تفسير علمي، ذلك عند رصدها للواقع الاجتماعي

 .و كذا اصوله ،و مجال دراستها الفكر البشري ،"ة الأيديولوجيالميَّ عِ "

ني و ذلك طرته التي ألقاها في قسم العلوم الأخلاقية و السياسة للمعهد الو ا عن ماهيتها فقد ذكرها في مذكّ أمّ  

و تتمثل في  ،ظاهرة في وجودنا ، أهمالفكرة أو ملكة التفكير«في السنة السادسة للجمهورية الفرنسية و قال 

فة ، و لا أحد يشك أن معر الإحساس فهي كل وجودنا و ما الوجود إلاَّ  ،و وعينا �ا ،ات و الانطباعاتالتغيرّ 

و  ،فيها مزج لنفس الأفكار و به تظهر حقائق جديدة و النحو ،ل أفكارنا هو أساس فن نقل هذه الأفكارجي

بية ذات الأهمية في الترّ  و ،عليم وسيلة لتكوين عادات الناسو التّ  ،المنطق لتعليم تلك الحقائق المكتسبة وسيلته

                                                           
 كاتب و فیلسوف و اكادیمي فرنسي حسّي المنھج. 1780-1714 أتین بونو دي كوندیاك * 
 .184. ص2010محمد جمال طحّان. صنّاع الحضارة. صفحات للدّراسات و النّشر.دمشق.  67 
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هي تنظيم  ،و التي هي وعاء لكل الفنون السابقة لغاية واحدة ،و الأخلاق كما هي أهم الفنون ،تحديد رغباتنا

 العلم الجديد بالعلوم الأخرى وأثناء مقارنةأما فيما يخصّ التّسمية . 68»مجتمع يتعايش فيه كل الأفراد بكل أمان

 أن كل تسمية لعلم ما، جاءت نتيجة تحليل موضوع ما، و لهذا لا يمكن تسمية "دوستوت دوتراسي" استنتج 

ا أحد أسباب زيقا لأ�ّ و لا حتى في ،ا علم يبحث في العلل الأولى و أصل الأشياءبالميتافيزيقا لأ�ّ «العلم الجديد 

كلمة أيديولوجيا   و ،بسٍ لُ  و لهذا أقترح اسم علم الأفكار أو أيديولوجيا و هو مصطلح دقيق لا يحمل أيَّ  ،ملكاتنا

 . 69»ترجمة حرفية لعلم الأفكار

بليون امبراطور فرنسا نا وسياسي بينحالة صدام فكري  والسياسية أنتجتلكن غاية هذا العلم الأخلاقية 

ثورة يد عن المبادئ الجوهرية للمع مجموعته التي لم تحِ  "دوتراسيدوستوت "و Napoléon Bonaparte *بونابارت

ولة بدأ يميل للدّ  و كحاكم ،بارت لم يكن ليبيراليان هؤلاء أن بوناعندما تفطَّ « الصِّدام ذلكظهر  قدو  ،الفرنسية

ين خاصة في الدّ  ،70»ورةو الذي كان متعارضا مع مبادئ الثّ  ،إلى اليمين الذي كان مهيمنا على الجمعية

ونعتهم  ،موعةا� والسخرية منسارع بونابارت إلى الازدراء  ،الصراع الفكري السياسي ب هذولتجنُّ  ،والسياسة

عنده  صبحتوسياسية أعلما ذو غاية أخلاقية الأيديولوجيا  بعدما كانتو ، على هذا .بالأيديولوجيين الحالمين

وى خطباء أغبياء س وما الأيديولوجيون ،لل الأولى كأساس تشريعي للشعوبميتافيزيقا ظلامية تبحث في العِ «

 . 71»وحالمون

                                                           
68 Desttut De Tracy. Mémoire sur La Faculté de Penser. Paris 1796.P287. 
69 Ibid.P 324. 

 .فرنسا الأوّلإمبراطور . 1815-1769:ناپولیون بوناپرت *
70 Pierre F.Dalled. Le Matérialisme Occulté et La genèse du sensualisme. Ed Librairie philosophique. Paris 
2005.P23.  
71 George Gusdorf. La conscience Révolutionnaire. Ed. Payot. Paris 1978. P320. 
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انتقلت من كلمة في سياقها  ،الأيديولوجيا / مفهوممصطلح من هذه اللّحظة التي تعتبر مفصلية في تاريخ

راد فيه امبراطور أ فكري نتيجة صراع جاءالاصطلاحي العلمي إلى المعنى التحقيري، و بذلك تحوّلت إلى مفهوم 

دة الأسس ا�رَّ  دو مجموعته التي أرادت أن تجسّ  "دوستوت دوتراسي"و  ،فرنسا تجسيد الأمة الفرنسية في ذاته

قرن التاسع عشر إلى ال و أصبح إرثا فكريا امتدّ  ،تهو من هنا فقد مصطلح الأيديولوجيا علميّ  ،ة المدنيةللحريّ 

 الذي يعتبر بحق عصرا للأيديولوجيا خاصة مع بلوغ الأيديولوجية البورجوازية ذرو�ا. 

 للأيدولوجيا: المفهوم الماركسي المبحث الثاني

الفكر لا  لى أنّ ع الحامل للواء المادية كبرهان حقيقي ،"ماركسبكارل "وثيقا ارتباطا  أرتبط مفهوم الايدولوجيا

 طبيعة الإنتاج الفكري فإنّ «و حسب فكره  ،الواقعقا من ذا كان منطلِ إ صالحا إلاّ  و ،يمكن أن يكون حقيقيا

الطبّقة ا أفكار رة في كل عصر هي دائمتتغيرّ بنفس القدر الذي يتغيرّ به الإنتاج المادي، و أن الأفكار المسيطِ 

الحاكمة، و عندما يتحدّث النّاس عن أفكار من شأ�ا أن تؤدّي إلى ثورية ا�تمع ، فاّ�م بذلك لا يعبرّون إلا 

عن حقيقة واحدة ، هي أنهّ بداخل ا�تمع القديم تخلق عناصر مجتمع جديد ، و أن تلاشي و انحلال الأفكار 

ظهرت فلسفته ممزوجة بما هو  ذلك،ب72»ط القديمة للوجودالقديمة يواكب تلاشي و انحلال الظرّوف و الشّرو 

   .أرض الواقعي على عمل

د قلمادية. ولتحت وطأة الظروف ا حركة دائمة أفراده حقيقيون في، مجموع حيمع مجتمع فلسفة تتعامل  نإذ هي

ه نّ أمع  ندهع فكيرخرا وأصبح لحظة تحول في طريقة التّ آمنعرجا  "ماركسكارل "يدولوجيا عند الأأخذ مفهوم 

ها فيحيث كانت ق لها البحث بإسهاب، سبق أن تطرّ  73»فيزيولوجية مادية«هي في الأصل  سابقةلمادية  امتدادٌ 

هذا  لحتى تحوّ  "ماركس كارل" إلى تن وصلإلكن ما  ،امبريقي عبارة عن منهج علمي حسيالايدولوجيا 

                                                           
 . 48ص  2001عبد العاطي السیّد. علم اجتماع المعرفة دار المعرفة الجامعیة. الإسكندریة.  72
 .29ص  1983.بیروت لبنان 1انظر سمیر أیوب. تأثیرات الإیدیولوجیا في علم الاجتماع. معھد الأنماء العربي. ط  73
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لى مفهوم يحمل  إ للعلوم،وبذلك انقلب المحتوى من علم للأفكار كعلم  ،ذاتهالمفهوم إلى موضوع بحث في حد 

 دولوجيا عندلى مفهوم الايلكن قبل الولوج إ شيء.التحقير والجدل ضد الفلسفة الألمانية قبل كل  كلّ معاني

وعالم  ر والفيلسوفة بمكان إعطاء لمحة وجيزة عن حياة هذا المفكّ الأهميّ يرى البحث أنه من ، "ماركس كارل"

  .عيةعاصرة والشيو الروحي للاشتراكية المرجل التاريخ والاقتصاد والصحافي بوصفه الأب الاجتماع و 

 صعدنا في سلسلةومهما «1881ماي 05بمدينة ترنيف بألمانيا يوم    Karl Heinrich Marx ماركسكارل اينريش ولد  

  وبالتالي فهو يهودي الأصل. ،74»فإننا نجد حاخامات ،أم من جهة أمه ،سواء من جهة أبيه نسبه

حيث  ،ريكاردوو وأدام سميت  اخربيو ف، من أمثال هيجله أفكارهم الغرب كلّ  غزترين بمفكّ  "ماركسكارل " ر تأثّ 

لطبيعية وفلسفة ا هيرقليطسالاختلاف بين فلسفة "عنوان  دكتوراه تحتل مشواره الدراسي بطرحه رسالة تكلّ 

ومن أهم إعماله كتاب  ترأسها،ثم ية ينانشارك في صحيفة الر  بسنةوبعدها  ،م 1841وذلك سنة  "أبيقور

 لد الأولالمال ا�ولا إلى رأس وص ،الفصل في البحثالذي يعتبر من أهم مصادر هذا  الألمانية"الايدولوجيا "

 بلندن.  1883ماي  14وقد توفى كارل ماركس في  1867 ألفّه سنةالذي 

وخاصة  ،تهكل الفلسفات التي سبققطيعة ابستيمولجية مع  ليعلن لمانية الأالايدولوجيا  "ماركسكارل "كتب 

لكن المهمة في مختلفة و  أشكالبالم روا العلم يفعلوا غير أن فسّ  الفلاسفة« إن  قائلا ليعلنة الهيغليالفلسفة المثالية 

  رضها الواقعموضوعية فكانت لها أسباب ثورة  وفلسفته بعدا ثوريا.  هومن هنا أخذت أفكار  ،75»هذا العالمتغيير 

وما  ، التسامحوانعدام فيسم بالحكم المطلق الحكم البروسي الذي اتّ ك« وأين"فرانسيس " تهكاتب سير كما يرى  

على حد  ةمة والمعارضكو بلاهة وحمق، ولم يكتف بما وجده من اعداء في الح منسم به خصومه الليبراليون اتّ 

هذه الاستنتاجات الماركسية   .76»وأوغاد ظاظبأ�م أف الشباب ينليّ غم الهيوا�ّ أيضا سواء. فأنقلب على رفاقه 

                                                           
 .13ص 2008 1عان للنشر طجاك اتالي .ماركس أو فكر العالم . سیرة حیاة .ترجمة محمد صبح دار كن 74

75 Marx Engels. Etudes Philosophique. Edition sociales Paris 1974 p51.  
 .23ص 2007 1انظر فرانسیس واین. رأس المال لكارل ماركس سیرة. ترجمة ثائر دیب. العبیكان للنّشر ط  76
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 يء منهج فيهي قبل كل ش« حسب جون مولينو ولهذا فالماركسية ،المتغيرّ الحي  الاجتماعي منطلقها الواقعان ك

الذين نعتهم باب هؤلاء الهيغيليّون الشّ  .77»صوص وإنما تحليل العلاقات الاجتماعيةتحليل النّ  ليس التحليل،

 على الفكر رخوفا من انتصا الحسيّين فعل بونابرت مع رفاق دوستات دوتراسي«بالأيديولوجيين تماما كما 

ارت بونبذا كان إلكن  .78»يايديوفوبأ على ا�ا حالة ينعنها أحد مناصرات الايديولوجيت برّ حالة ع لاحة السّ قوّ 

لي اليساري واهم يغباب الهيالشّ  نّ أ وه ،من واقع ملموسق ينطل "ماركسكارل " ن إف بالأيديولوجيين،قد نعتهم 

وأن كل ما استطاعوا فعله هو نقد واقعهم انطلاقا من  ،أي واقع ألمانيا ،كل البعد عن واقعه  و هو بعيد ،وحالم

 ، وفي نيديولوجيو وبالتّالي فهم أ ،اقض تام مع واقعهمومن هنا فهم في تن ،وسط حلقة دائرية تأويلية أفكار مجرّدة

 . 79»ا مع الواقعيهو الخيالي بوصفه متضادً  الأيديولوجي« هفكر 

  حسب  اة نفسهركلهذه الحجهل في ة لحركة التاريخ هم يساسة الأهي القوّ  رّدةلاء الذين يرون  أن الفكرة ا�هؤ 

يلي الواقع غيفهم اليسار الهلم ي «يقوللهذا على واقعهم و  طون تجارب تاريخية سابقةسقِ ، حيث يُ ماركسكارل 

من الأنوار  حاهااستو التي  من عشر كحقيقة مطلقة، هذه  الحقيقةالألماني، لأنه يأخذ عقلانية ومادية القرن الثا

بل الجهل  ،يهالتّ ب هي سب لمصلحةبقي .ليست ااريخي مضمو�ا  الطّ ر التّ التطوّ  ، بعد أن اظهرز عليها فكرهوركّ 

 .80»بالحركة التاريخية 

سة على ا غير قابلة للممار لا تغدو أن تكون أفكار  ،عمالهم وانتقادا�م للواقعأكل  يرى أنّ و على هذا الأساس 

ين  الفلسفة ب في الرابطةالبحث  ،لم يخطر ببال أحد من هؤلاء الفلاسفة« حيث يبررّ ذلك أنهّالواقع  أرض

فالمحرك الفعلي  وعلى هذا الأساس. 81»الألماني، العلاقة بين نقدهم والمحيط المادي الذي يضمهمالألمانية والواقع 

                                                           
 .15الاشتراكیة. د ت. د ط  صجون ملینو. ماھو التّراث الماركسي الحقیقي. ترجمة مركز الدّراسات    77
 .30ص  1983.بیروت لبنان 1انظر سمیر أیوب. تأثیرات الإیدیولوجیا في علم الاجتماع.معھد الأنماء العربي. ط   78
 .30ص  2002بول ریكور. محاضرات في الأیدیولوجیا و الیوتوبیا ترجمة فلاح رحیم. دار الكتاب الجدید المتحدة   79
 .35ص 1993بیروت  5ھوم الأیدیولوجیا. المركز الثقافي العربي طعبد الله العروي. مف 80
 . 135ص 2002بول ریكور. محاضرات في الأیدیولوجیا و الیوتوبیا ترجمة فلاح رحیم. دار الكتاب الجدید المتحدة  81
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هو نتاج  بدورهالإنتاج وهذا  ،حيث هو إنتاج الحاجات الإنسانية، هو حتما خارج نطاق الفكر عنده للتاريخ

ار وتتطور مر تغير باستمن طبيعة البشر أن حجا�م تو مه. يتقسالأصل عمل منتج وجب العمل الذي هو في 

كره في ف أن يكون سوى الوجود الواعي لا يمكنوهنا الأمر يخص الوعي الذي حسب الشروط الاجتماعية، 

البشر . أي أن وجود 82» الوعيالحياة بل الحياة هي التي تعينّ  ليس الوعي هو الذي يعينّ « ولذلك يؤكّد بقوله

دهم للواقع  أنّ نقيلي غللشّباب الهي "ماركسكارل "نا أثبت الاجتماعي هو من يقرر وعيهم الاجتماعي. ومن ه

واسطة تغيير الواقع ليس نقدا ب القادر علىقد الوحيد النّ  إنّ «يقول  النّقد حيثكان نقدا لا يتجاوز عملية 

ممارسة هو نقد يتضمن  لب، ون مفكرين تأملينّ ون الذين يبقيليون اليساريّ غمه الهيمات والأفكار مثل الذي قدّ الكل

 .83»ملموسة

لت إليه آي الذي على هذا الوضع المتردّ  *  Friedrich Engels"فرديك أنجلز" همع و "ماركسكارل "ولهذا ثار 

الناس  «"رل ماركسكا"حسب  الواقع عن طريق الفكر كوسيلة وحيدة لأنه يروحارب فكرة تغي ،الفلسفة الألمانية

موا نظّ  عليه وما يجب أن يكونوا عليه وقد ما هم وعنوام مفاهيم زائفة عن أنفسهم ون لأنفسهم على الدّ عصني

بناء أسس فكرية جديدة يكون  بذلكو  ،المرحلة. لهذا حاولا جاهدين تجاوز هذه 84»علاقا�م حسب أفكارهم

عد ب معاكس  تماما لما سبق ، فكر من فكر  الىهذه المرحلة معبرة عن انتقال  جاءت، و قد منطلقها الواقع 

 الشيء .عـالواق يرتغي اوموجة فكرية جديدة بعزم ثوري هدفهالية التي لم تستطع تغيير الواقع، سجال فكري بين المث

 الكائناتو  العقائدالأوهام  والأفكار و إذن من رهم نحرّ لفألا «صراحة ن يقول أ "ماركسكارل " الذي دفع 

  يستبدلوا هذه الأوهام  م البشر أنعلِّ ألا فلنُ  حكم هذه الأفكار،د على نتمرّ لنيرها.  ألا فتحت يرزخون  الخيالية التي

                                                           
 .  31ص 1976 1كارل ماكس فردریك انجلز. الأیدیولوجیة الألمانیة . ترجمة فؤاد أیوب. دار دمشق ط82
 .77ص  2002بول ریكور. محاضرات في الأیدیولوجیا و الیوتوبیا ترجمة فلاح رحیم. دار الكتاب الجدید المتحدة  83
 .كارل ماركسمع  الماركسیھ سیاسى المانى شارك فى تأسیس النظریھوفیلسوف و عالم اقتصاد  م (1895 -1820)  زلنجك أیفرد  *

 132نفس المصدر ص. 84
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ينزعوها  نأخر، و كما يقول الآ  موقفا نقدياا منها خذو وأن يتّ  ،بأفكار تقابل ماهية الإنسان كما يقول أحدهم

أن مجموعة  "ركسماكارل " تنتج ومن هنا اس .85»ن الواقع القائم سوف ينهارإو  الثالث،ما يقول كمن رؤوسهم  

م تناسوا تماما . وأ�86»قايضوا وعيهم بوعي الإنسانية «كما يقول  مالمحافظين وأ�ّ  انوا أشدّ كلين الشباب  يغالهي

لوعي في علاقة صورات واإنتاج الأفكار والتّ « أنحيث أقرّ ي لماهيتهم، حقيق انعكاسأن طريقة عيش الأفراد هي 

 ،ا�مر تصوّ و هم منتجي أفكارهم  بشروبالتالي فال .87»المادي والتعامل المادي بين البشر مباشرة ووثيقة بالنشاط

الواعي الوجود  وىسخر لا يمكن للوعي أن يكون شيئا آحيث  ،قعالارتباط بالوا أشدّ  مرتبط هعندولهذا فالوعي 

ل غ فيها هيعتبرَ يُ التي  ةالمثالي الفلسفةن الفرق بين كموهنا ي ،تقابله حياة واقعية في حالة تطور وحركة دائمة الذي

على «أنهّ  ولهصراحة بق. حيث يؤكّد ذلك "كارل ماركس" شخص لة فيالفلسفة المادية الممثّ وبين  ،الأب الروحي

. 88»السماءإلى  ضالأر  منهنا عود يتم الصّ  إلى الأرض، فانّ التي �بط من السماء قيض من الفلسفة الألمانية النّ 

» ياسيالسفي نقد الاقتصاد اسهام «لكتاب أبعد من ذلك حيث أدرج في مقدمته  "ماركسكارل " وقد ذهب 

م بين القائ التضادار ا لإظهقرّرنا أن نعمل معً « قولالمعرفية مع الفلسفة الألمانية حيث ي فيها القطيعة جملة أعلن

حساباتنا مع وعينا صفي قرّرنا أن ن في الحقيقة ،يديولوجي  للفلسفة الألمانيةر الأوّ وبين التص ،طريقتنا في النظر

 .89»الفلسفي السابق

يرى  التي ،جال الفكري النواة الأولى لظهور المادية التاريخيةالسّ هذا  أصبحو استنادا لهذه المنطلقات الفكريةّ، 

العمل التاريخي الذي س عك ،بما يعني الإنتاج الفعلي للبشر ،عن أصل التاريخ الحقيقي عبرِّ  ـُماركس المكارل   فيها 

أنصار هذا «يذكر أنّ  حيث ،تعارض تام بين الطبيعة والتاريخحيث يعيش وينمو في  ،يعتبر خارج الحياة المادية

                                                           
 .130نفس المصدر ص 85

86 Marx Engels. Etudes Philosophique. Edition sociales Paris 1974 p54. 
 . 30ص 1976 1كارل ماكس فردریك انجلز. الأیدیولوجیة الألمانیة . ترجمة فؤاد أیوب. دار دمشق ط 87
 ن. ص.ن. م.  88

89 Marx Engels. Etudes Philosophique. Edition sociales Paris 1974 p19. 
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الصّراعات الدينية  و حداث التاريخية والسياسية الكبرىالأ اريخ إلاّ يروا في التّ نوا أن يتمكّ  التصّور للتاريخ لم

 التاريخية لهذا فالمادية.90»ون لهاخر ، يشاطرون رغما عنهم أوهام الحقبة التي يؤ النظرية  ضالاتومختلف أنواع النّ 

لمعطاة ا، وبشروط حيا�م ر الشعوب وتعاقب الأجيالحركة وتطوّ ، مبنيّة على "ماركسكارل "س لها كما أسّ 

الجدلية المادية  ظهور الفكري هو جالهذا السّ إليها  وصل التي الثاّنية والنتيجة  .عطى ـُوسياقهم الاجتماعي الم

 النّفي،(الوضع،  الأخيرهذا  بثالوث شكلا "ماركس كارل" احتفظحيث  ،لييغمن القفص الهي تخرج لمالتي 

 .يليّةة الهيغمن  الفلسف النقيض على فلسفته أصبحتالي وبالتّ  ،رئيسا على عقب قلب المضمونه لكنّ  الترّكيب)

الماركسي المبني على الماديةّ التّاريخيّة من جهة، وتوظيف الشكل الجدلي من جهة يظهر أساس الفكر  من هنا

مفهوم  لكن ما يميِّز البحث لاحقا. اهمفيهما مفهومين هامين في  الفكر الماركسي سيتوسع  لهذا .أخرى

 .من أهمّهاو ارتباطا عضويا ببعض المفاهيم  هو ارتباطه الأيديولوجيا عند كارل ماركس

  الزائفالوعي  ."ٔ 

 ،تناقض المثالية والماديةو  والموضوع،الذات  تناقض كتناقضحالة ، إذا هو الفكر مع واقعةتناقض عند  يظهرالذي 

تناقض  عنية، و التركيبحدة ن تلك الو لمتناقضات لتكوَّ اهو في تداخل  "ماركس كارل"عند الوعي الحقيقي  لأنَّ 

ل تشكّ و  ،يهماتلكل ،والمادية ،ةسقة متميزة عن المثاليالطبيعية أو الإنسانية المتّ زعة النّ «أن يرى ه المثالية والمادية فانّ 

هو  المنهجين ذينه لا يقبل مصالحة بين ناقض الذيفالتّ  .............الموحّدة لكليهمانفس الوقت الحقيقة في 

أحد نفي ف ،وبما أ�ما قطبي التناقض ،لا يتجزأ وبالتالي فالفكر والمادة كلٌّ  .91»ز للوعي الزائففي الحقيقة مميِّ 

  الممارسة. أو النّظرية لا تنفصل عن  ،ي لا ينفصل  عن العملنيهن العمل الذّ القطبين هو حتما نفي للآخر لأ

                                                           
 .51ص 1976 1كارل ماكس فردریك انجلز. الأیدیولوجیة الألمانیة . ترجمة فؤاد أیوب. دار دمشق ط 90
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هم لنقد ا فكر كو ان حرّ شبّ ، وهم مجموعة يليمثالا أخر عن اليسار الهيغ "ماركسكارل ضرب"وفي هذه الحالة 

ه حين ينتقد يلي أنيظن اليسار الهيغ« يقول عين بالواقع حيثولكنهم غير وا ،ذلكنليم أالواقع الألماني الأ

. حتى 92»لتربيةبي نفسه يحتاج الكن المرّ  ..................ح ا�تمع ..صلِ وبالتالي يُ  ، العقولالأوضاع، يربيّ 

أن وعيه  إلاّ  ،�ا المفكر وهو واعٍ يدولوجية عملية ذهنية يقوم الأ«أن  قائلا د نفس الفكرةأكّ  "فردريك أنجلز"أن 

 .93»أيديولوجياولو عرفها لما كان فكره  ،القوى الحقيقية التي تحركهه يجهل لأنّ  ،زائف

صور الحقيقة ، ووعي زائف يتلة وتفكير مشوشمضلِّ  أفكارٌ  ما هي إلاّ  "ماركس"كارل  في نظر  فالأيدولوجيالهذا  

إذا  « الفكرة حيث قال هفيه هذا أوجز ا مجازي5 استعمل تعبيرً  وبذلك .وضوعيالم ريقة معكوسة مخالفة تماما للواقعبط

  رفة مظلمةموضوعين رأسا على عقب كما في غ ،بكاملهاو  يدولوجيةقا�م يبدون لنا، في الأكان البشر وجميع علا

)caméra obscura(، ب  الأشياء لاأن  انقاريخية، تماما كما حيا�م التّ تطور عمليات ن هذه الظاهرة تنجم عن فإ

 .94»الفيزيائية بصورة مباشرة ر حيا�معملية تطوّ بكية ينجم عن على الشّ 

لطبقة محدودة من الشّعب    Bonaparte Louis *"لويس بونابرت" تمثيل ادعاء أنّ  فيه ذكر حيث أعطى نموذجا حيّا

 هذا  الأخير ستغلّ حيث أ ،الناس ينالوعي الزائف ب شاعةوذلك بإ ،ير الواقعلعب دورا حاسما في تغي، قد الفرنسي

ان يعتمد على ك، وكل هذا  موهي طبقة الفلاحين للوصول إلى سدّة الحك الفرنسي، بقة العريضة من ا�تمعالطّ 

 "لويس بونابارت"أن  "ماركس كارل"يقول  وفي هذا يرى .لال الذاتيالفرنسي بالاستقعب قدراته في إقناع الشّ 

ازات يّ بالإضافة إلى ذلك هي طبقة الفلاحين أصحاب الحا، الفرنسي عددً  طبقة هي أكثر طبقات الشعبل يمثّ «

ها أن رجلا اسمه نابليون اعجزة مؤدّ ية واعتقاد الفلاحين الفرنسيين بمدت التقاليد التاريخوقد ولّ .........الصغيرة ..

                                                           
 .75ص 1993بیروت  5الله العروي. مفھوم الأیدیولوجیا. المركز الثقافي العربي طعبد  92 
 ن.م.ن.ص 93 
  30كارل ماركس فردریك انجلز. الأیدیولوجیّة الألمانیّة. ترجمة فؤاد أیّوب. داردمشق.د.ت.ص 94 
 أمیر فرنسي. 1846 -1778لویس بونابارت * 
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أصبح إمبراطور الأسطورة و تحققت  غامرات الغريبةد والموبعد عشرين سنة من التشرّ  ،�معزّ  كلّ عيد إليهم  سيُ 

الأكثر عددا في  لطبّقةالفكرة الثابتة لأخ نابليون لأ�ا تطابقت مع  الثابتة لابنقت الفكرة تحقّ  و بذلك فرنسا.

ا م في فرنسكإلى أعلى مراتب الح "بونابرت لويس  "في وصول دورا حاسما  عاءالادِّ ذا فقد لعب . وله95»فرنسا

  ا بحق.وأصبح امبراطورً ذلك ه أتقن نّ لأ

أن عالج هذه الحالة في كتابه الأمير. حيث قال وهو ينصح  Nicolas Machiavel*يميكيافللسبق لنيكولاي قد  و

ا ئة قليلة  منّ نا يستطيع الرؤية لكن فكلّ «والأكثر من ذلك  المحافظة  عليها حيث كتب  ،الأمير للفوز بالولاية

 ،هابة الأميرالتي تحميها م  كثرةوهي غير قادرة على مواجهة  ال ،واقع الحال الذي أنت عليهتستطيع أن تدرك 

أن  نى الأمير إذعلف، نقضه وهذا حكم لا يمكن ،ر الوسيلةفان الغاية تبرّ  ،وفي كافة أعمال البشر وخاصة الأمراء

فعامة   ،دحو�ا أيضاويم ،بأ�ا شريفةوسائله  وسوف يحكم الجميع على ،يهدف للفوز بالولاية والمحافظة عليها

 .96»من هؤلاء العامة ن إلاّ وهذا العالم لا يتكوَّ ن على الأشياء من مظهرها الخارجي، مو اس يحكالنّ 

�دف  ،ازيةالبورجو  للأيدولوجياجاء نتيجة  ،لوطغوم همشوّ الوعي الزائف عبارة عن وعي ، فا ذكروانطلاقا ممّ 

ولهذا  ،عامل معها باختلاف التبريراتحقيقة وجب التّ  كأنهّوجعله يعيش واقعة   ،إخضاع الوعي الجمعي

 هي ،كلّ عصر  ئدة فياالأفكار الس فإنّ ومنه مصلحتها، بقة المسيطرة عبارة عن قناع تخفي به الطّ  فالأيدولوجية

 ين.المحكوم يف وعي عامةيز تمبررا لتجد كانت ، لأ�ا في جميع أشكالها  بقة الحاكمةأفكار الطّ دائما 

 الاغتراب  .ب

                                                           
95 Karl Marx. Le 18 Brumaire de louis Bonaparte. Éd. Sociales Paris 1969.P107. 

 . فیلسوف ومنظّر سیاسي ایطالي.1527 -1469: فلليمیكیانیكولاي  * 
 91.ص  2004. الأمیر. ترجمة أكرم مؤمن.مكتبة ابن سینا.مصر. میكیافللينیكولاي  96 
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 ،تجمع ككلبل بالم ،بالفرد وحده هه لا يربطلأنّ  ،امفهوما خاص5  "كارل ماركس"عند يعتبر مفهوم الاغتراب 

ل وقب . هسبح هذا النظامبذهاب  لاَّ إيستحيل ذهاب الاغتراب حيث  ،في النظام الرأسماليت ذروته والذي تجلّ 

 ،الا البحث في دلالاته باعتباره من أشد المصطلحات لبسا وتعقيدوجب أوّ  ،هالولوج الى مفهوم الاغتراب عند

ت هذا المصطلح فلسفات التي تداول. ومن أهم تلك الات الفكرية والفلسفية التي تناولتهالمرجعيّ وذلك حسب 

علم الاجتماع كذا و  ،الفلسفة الوجوديةو  ،الفلسفة المادية، الفلسفة المثالية هنالك ،على سبيل المثال لا الحصر

وللوصول إلى وصف ملائم لهذا المصطلح يرى البحث أنه من الأهمية بمكان الاستعانة بمجموعة  ،وعلم النفس

ع مما طرأ على بّ صة ومن تم تتفي بعض المعاجم والقواميس كتعريفات عامة أو متخصّ ، الموجودة من التعريفات

 .اتمصطلح الاغتراب من تغيرّ 

غة  الانجليزية وباللّ  ،Aliénationغة الفرنسية هووباللّ  ،الأهل والوطنهو البعد عن  الاغتراب لغةً « أنّ  من يرى هوفي

هر هذا  وغاية  الفلسفة أن تق ،الذي يمثل الروح المغتربة يل فهو العالم الموضوعغأما عند هي. Alienationهو

فسه يفقد الإنسان ذاته ويصبح غريبا أمام نماركس فهو أن طريق المعرفة وتقدم الوعي. أما عند  الاغتراب عن

ستولي طبقة خاصة وفيه تسود الرأسمالية وتله صورا شتىّ، أهمها الاغتراب الاقتصادي  وأنّ  ،تحت تأثير قوى معادية

 .97»فعة قويةدفع الإنتاج دك الطبقة العاملة لهذه الوسائل وبوعلاجه يتم بتملّ  ،عهاجميعلى وسائل الإنتاج 

غة  الانجليزية وباللّ  ،Aliénationهووباللغة الفرنسية  الضياع والغربة« خر لمصطلح الاغتراب أنه يعنيآوفي تعريف  

 اويصير إنسان  ،الأولى ضيّع الإنسان شخصيته.وهو عند هيجل أن ي Alienatioوباللاتينية  هو ،Alienationهو

لاقتصادية بتأثير الأسباب اته واستقلاله الذاتي، الإنسان حريّ فهو أن يفقد ماركس ل. أما عند أغنى من  الأوّ 

                                                           
 .16.ص9831إبراھیم مذكور. المعجم الفلسفي. الھیئة العامّة لمطابع الأمیریّة. القاھرة. 97 
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ها في فوالاجتماعية أو الدينية ويصبح ملكا لغيره، أو عبدا للأشياء المادية تتصرف السلطات الحاكمة فيه تصرّ 

 .98»السلع التجارية

قي و عنى الحقوفي الم  Aliénation ، وباللّغة الفرنسيةنسلاباار�ان و « هوفصطلح الاغتراب لمخر آوفي تعريف  

.أما في 99»مملوك) آخر (مولى، وهو مجازا حال المنتسب إلى  ،أخر لشخصٍ   عن حقٍّ   أو تنازلٌ  والقديم هو بيعٌ 

ي البائس ) لهيجل، كمصير للوعكما هو في كتاب (ظاهرية الروح«  الاغترابفة تخصّصالمعاجم  والقواميس الم

.......... أما .وأن يصبح غريبا عن ذاته.... ،خرذاته في  الآ، كأن ينسى الإنسان كار في حالته الأولىوالإن

 . 100»في  أبعاده الدينيّة، الاقتصاديةّ، و السّياسيّة، مع لوم وجيه الى هيغل و مثاليّته الاغترابماركس فيدرس 

 ،لمعنىدان اك الشعور بفقو كذل ،عور بالعجزو الشّ  ،عن أي جانب من ا�تمع الانعزال«كذلك   والاغتراب يعني

أو القيم في مجتمع ايير ق بالمعالمعياري ويعني رفض أو عدم اليقين فيما يتعلّ  الاغترابفهناك  ،أنواع الاغترابو أن 

هناك كذلك و  ،اسةيمعنى فيما يتعلق بالسّ عور باللاّ و الشّ أستدماج يعني عدم الاالسياسي و  الاغترابوهناك  .ما

د بالعجز في لفر هو شعور اعن العمل و  الاغترابهناك و  ،الفرد عن أدواره في ا�تمع انفصاليعني ر و الدّو  اغتراب

 .101»التحكم في ظروف عمله

و باللغة الإنجليزية،   alienation ،وباللغة الفرنسية Aliénationا سبق ذكره فالمقابل لكلمة إغتراب هو و انطلاقا ممّ 

ذكورة بكل من هيجل . و قد ارتبطت هذه الكلمة حسب المعاجم و القواميس الم  Alienatioأن أصلها لاتيني 

المقصود « و ،باعتباره نقيضا للحرية 102» الاغترابر الذي صاغ مفهوم المفكّ «ل هو ن الأوّ أو ماركس على 

                                                           
 .765. ص 1982. 1.ج2جمبل صلبا. المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبّناني. بیروت. ط 98 
 43.ص .2001. 2.ط1اندري لالاند.موسوعة لالاند الفلسفیّة.تعریب خلیل أحمد خلیل. منشورات عویدات باریس. م 99 
 30.ص2011. 1دار مكتبة الھلال.بیروت.طجیل فیریول.معجم مصطلحات علم الاجتماع..ترجمة أنسام محمّد الأسعد. 100 
 .36. ص1999. 1صالح المصلح. الشّامل. قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیّة. دار عالم الكتب. ط 101 
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أنه يعني ، ةالاغتراب فهو على النقيض من الحريا . أمّ تلاك الإنسان لذاته إمتلاكا تاماإم ،بالحرية عند هيجل

 .103»ح معه كل الأشياء غريبة عنهتصب انفصالاالإنسان عن ذاته وعن الأخرين  انفصال

عي هو بالتحديد ذلك العالم الموضو  "أريك فروم"حسب  خرآيدور في فلك  فالاغتراب "ماركسكارل " أما عند 

خرين لطبيعة و الآا –العالم  أنّ  بل . ق في العالمق ذاته كنشاط خلاّ الإنسان لا يستطيع أن يحقِّ « حيثالواقعي 

�ا تكون أمن  كموضوعات غريبة على الرغمإ�ا تعلوه و تقف ضده،  إليه، ح مغتربة بالنسبة و هو نفسه تصب

 .104»من خلقه

 حيث أكّد يقول تعن مفهوم الاغتراب لديه بتسلسل متناقضا 1844في مخطوطات  "ماركسكارل "وقد عبر 

 ،قلة شأنهو ينتجها أصبح هو أكثر تفاهة القيم التي  وكلّما زادت ،ما يستهلكه زاد ما ينتجه العامل قلّ  كلّما«

و   ،ة موضوعه أصبح العامل أكثر وحشيةزادت مدنيّ  ماو كلّ  ،هازاد العامل تشوّ  ،ن شكل نتاجهتحسّ  وكلما 

ادت باء و ازدلعمل أصبح العامل أكثر غ، و كلما زاد إبداع ااما زادت قدرة العمل أصبح العامل أكثر عجز كلّ 

 .105»عبوديته للطبيعة

ج العمل ات و الموضوع في علاقتهما مع ناتى بوضوح عند تناقض الذّ ماركس يتجلّ كارل   و لهذا فالإغتراب عند 

بفعل الإنتاج  خر يظهر هذا التناقض في علاقتهآ و في سياق ،عنه في الحقيقة غريب عن العامل مستقلٌّ الذي هو 

في نفس  يقول عنها تماما حيث جه خار و أنّ  ،ه هو في نفس الوقت ينكر ذاتهحيث أن العامل أثناء أداء مهامّ 

و أنه لا  ،خرو للآدور انمّا هابع الخارجي للعمل بالنسبة للعامل في حقيقته أنه ليس له يبدو الطّ « المخطوطات

سلعة يتحكم فيها رأس المال مع أ�ا في  "كسمار كارل " و نتاج العمل و فعل الإنتاج عند  ،106»ينتمي إليه

                                                           
 .80ن. م. ص  103 
 .94ن. م. ص  104 
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إن رأس «حيث يؤكد ذلك في كتاب رأس المال   ،أي ذهنيا و جسديا ،الحالتين نتيجة فكر و ممارسة العامل

 ،107» الامتصاصما زاد مقدار هذا بامتصاص العمل الحي ، و تزيد حياته كلّ  إلاّ  ،المال عمل ميت لا حياة له

الذي  ،السياسي بالاقتصاد "كارل ماركس"الذي يسميه الاقتصادي  و ما أن يصبح الإنسان داخل هذا القفص

تها و السياسي و غياب الإنسانية هو من طبيع الاقتصادحتى يصبح كل ما هو إنساني خارج  ،يعني الرأسمالية

 موجود فيها.

 ،ند هيجلات عوعي الذّ و  اغتراببعيدا عن  لاغتراباا لمفهوم  جديدً معنىً  "كارل ماركس"و من هنا فقد أعطى 

هو في الأساس  بالاغتراحالة فمضمون  ،و بالتالي ،ش الذي تسيطر عليه البرجوازيةيحيث ربطه بالواقع المع

، و العامل ر أن العمل خارج عن إرادةحيث يظه ،قي بين الرأسمالية و طبقة العمال عن صراع طبيعبرِّ  اقتصادي

  ،ة، و هكذا فهو ليس إشباعا لحاج، إنه عمل إجباريعمله ليس إختيارا و إنما هو قسرٌ  فإن «على هذا يقول 

و بالتالي ، 108»الذي ينسلب فيه الإنسان عن ذاته و إنما هو مجرد وسيلة لإشباع حاجات خارجية ..... العمل

في وظائفه « ردف قائلاعلى ذلك ي و ،لية غير شاعر بذاتهته يتميز بطابع الآفالعامل في هذه الحالة هو فاقد لحريّ 

اني يصبح هو إنس و مايا، فما هو حيواني يصبح إنسان ............كاثر....رب و التّ كالأكل و الشّ ،  الحيوانية 

 أنّ ب« و يبررّ ذلك مل مع هذا الواقع و يتصارع معهن يتعاأبل أكثر من ذلك وجب على العامل ، 109»حيوانيا

بادل في حياة هامهم المتاس و ،و ماهيتهم الإنسانية الناشطةأ الاجتماعي،ر نظام البشر وّ الاقتصاد السياسي يتص

لأن العمل كجهد مبذول و كنشاط في نظر  ،110»تجارة. نسانية الحقيقية في شكل تبادل والنوع و في الحياة الإ

بقة يجعل الطّ  الذي الشيء،سلعة يتم بيعها للحصول على المال ما هو إلاّ  "ماركسكارل "السياسي عند  الاقتصاد

                                                           
 .188. ص 1947. 1كارل ماركس. رأس المال .ترجمة راشد البرّاوي. مكتبة النّھظة المصریّة.ج 107 
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 "كارل ماركس"هو القدر المحتوم للبشر و هذا ما يؤكده  الاغتراب أن تسعى دائمًا لنشرِ فكرةٍ مفادهاالبرجوازية 

لاغتراب الكامن في االسياسي  الاقتصاديخفي « فيقول بقة البرجوازيةالطّ  يكشف عن طابع ماعند في مخطوطاته

 كنشاط لهذا فالعمل 111.»عامل ( العمل ) و بين الإنتاجبعدم دراسته للعلاقة المباشرة بين ال ،ة العملطبيع

ناتج العمل  تي هيالأولى ال الةالحكلها تعتبر غريبة عنه سواء في   .مصدرها العامل التيو  وفكريةّ، ة جسديةّقوّ و 

كل تلك القوى الي فو بالتّ  للرأسمالي،ا بل ملكً  ،صل ليس له، فهو في الأوضع العملتم عن حالة الذي يعبرِّ 

كارل ميها  هنا حالة يس و ،يتعامل معها العامل كموضوع غريب ،الفكرية و الجسدية هي في الأصل غريبة عنه

 .112»الشيء اغتراب« في مخطوطاته ماركس

و هذه  ،املالع عنبة حالة غر  فيو هي كل القوى الفكرية و الجسدية  ،أما الحالة الثانية و هي فعل الإنتاج

فالعامل  ،مع الحالتينو إذا تج ،113»الذات اغترابب«في نفس المخطوطات  "كارل ماركس" يعبرّ عنهاالحالة 

 الذي هو جهد جسدي و فكري هو خارجعمله  على أنّ  ،اغترابيعيش حالة  "ماركسكارل "حتما في فكر 

عني أن الحياة التي ي ،ح قوة في ذاته تواجههو أنه يصب ،شيء غريب عنه« و بذلك هو عندهو ليس ملكا له  ،عنه

 . 114»ا للموضوع تواجهه كأمر معاد غريبمنحه

 اغترابهي  و و تأتي كنتيجة للحالتين السّابقتين يعيشها العامل الاغترابماركس حالة أخرى من كارل لكن عند  

 كائن نوعي،  "سمارككارل "لأن الإنسان حسب فكر  ،تهالإنسان من إنسانيّ  اغترابالحياة النوعية كتعبير عن 

 مفارقة دائمة لكن هو في ،ترويض الطبيعة لصالحه تجعل منه هذا الكائنأن نشاطه الفكري و جهده الجسدي ل و

التالي يتحول إلى و ب ،وسائل إنتاجه لأن تلك الوسائل تتحكم فيها الرأسمالية البرجوازية لا يملكواقعية ، أنه 
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اته ، عن ذحين يغترب الإنسان عن الطبيعة و عن «فهو يرى في هذه الحالة أنهّ و لهذا  ،تلك الوسائلوسيلة من 

ة لو من هنا فالرأسمالية و البرجوازية الممثَّ  .115»نما يغترب بالنوع عن الإنسانإ ،حياته في نشاط،وظائفه النشطة 

 لإلغاء المغترِب ووسيلة كارل ماركس هي التّعبير المادي عن العمل "كارل ماركس" في الملكية الخاصة في فكر

 بقي لأنّ طو هذه الوسيلة تتجلى في ظهور ا�تمع الشيوعي اللاّ  ،ةهي إلغاء مباشر للملكية الخاصّ  لاغترابا

 .116»للإنسان  لاباستكية التي هي تلك المل ،لوسائل الإنتاج و لملكية الخاصةلالشيوعية، التي هي إلغاء «

حتما بدكتاتورية  رّ ريق للحرية يمو أن الطّ  ،حرك من أجل تغيير الواقعللبلوريتاريا للتّ  همن قبلوهو نداء صريح  

تقسيم العمل  . حيثطبقييوعي اللاّ هي ا�تمع الشّ ركسيّة للوصول إلى غاية ما انتقالية،كمرحلة   ،البلوريتاريا

حسب رأي كارل  بيعة حيث يصبح العاملالطّ  إلى العمل بصورتهالاختصاص، الي بالتّ و  يخرج عن نطاق القسريةّ،

ا، وأصيد احً أن أقنص صب........م الإنتاج العام ......ا�تمع ينظّ  نّ لأ. في أيّ فرع يحلو له ضليعا« "ماركس

 .117»أمارس النّقد بعد العشاء حسب رغبتي الخالصةاشية مساء، و أربيّ المبعد الضّهر، و 

 الفوقيو اء التحتي البن.  ج 

ة و لها مهمّ  ،قة المهيمنةبو أن البناء الفوقي هو الطّ  ،مريرٍ  ج صراع طبقيٍّ ا تهذا المفهوم في الفكر الماركسي نِ يعتبر 

شطة و العلاقة ة النّ على اعتبارها الكتلة البشرية الكبير  ،البناء التحتي يخص الطبقة العاملة و أنّ  ،فكير و التأملالتّ 

 كارل ماركسطلق  حيث أ في مجتمع شيوعي لا طبقي يخية و جدلية لا يمكن إلغاؤها إلاّ بين البناءين علاقة تار 

ق ظام المتعلّ ة على النّ حتيالبنية التّ  اسمقانون و فلسفة و دين ، و  مننية الفوقية على الإنتاج الفكري البُ  سمإ«

الي فإن نمط الإنتاج و بالتّ . 118»و انعكاس عن الثاّني الفوقي ) تعبير  المادي . و قال أن الأول ( البناءبالإنتاج 
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ها في شقّ  اعيةالاجتمفالحياة  على هذاو  ،و السياسية و الثقافية الاجتماعيةد عموما سمات الحياة دِّ هو الذي يحُ 

للإيديولوجية د دّ ح ـُالم "كارل ماركس"الذي يعتبر في فكر  الاقتصاديبالبناء  الارتباط أشدَّ  الفكري مرتبطةٌ 

في كتاب  ولحيث يق ،شيفي الفكر الماركسي بالواقع المع مرتبطة الاجتماعيو لهذا فصور الوعي  ،السائدة

بناء فوقي  ينهض الاجتماعية،شروط البقاء  والأشكال المختلفة للملكية  فوق كلّ « "الثاّمن عشر من برومر"

�ا على تكوّ و  ابقة بأسرها تخلقهالطّ  إنّ  .فلسفيّة خاصّة مفاهيمالتفكير و و أنماط  ،و الأوهام الانطِبعاتِ من 

، الذي ور الشخص الفردو قد يتصّ التي تقابلها،  الاجتماعيةعلى أساس العلاقات و  ،أساس شروطها المادية

في قية ونقطة البدء يل البواعث الحقإ�ا هي التي تشكّ بية، رف و الترّ اء تقليديا من العُ ر هذه المشاعر و الآ يستمدّ 

   .119 »تصرفه

ر في كل الجوانب يؤثّ  و ،يلعب دورا هاما في السيرورة التاريخية عبر الأجيال "ماركسكارل "�ذا فالبناء الفوقي عند 

الطبقة  أفكار«  تج أنّ استنعتبر أساس وجود البناء الفوقي و لهذا الذي يُ  الاقتصاديالتاريخية بما في ذلك الجانب 

 هي ، ا�تمعة المادية السائدة فيبقة التي هي القوّ السائدة هي في كل عصر الأفكار السائدة أيضا ، يعني أن الطّ 

في الوقت ذاته  كالإنتاج المادي تمل بقة التي تتصرف في وسائطن الطّ إ .في الوقت ذاته القوة الفكرية السائدة

صر تاريخي دون مدى عهم يحدِّ ، فبقدر ما يسدون على أ�م طبقةف، .... الإنتاج الفكري الإشراف على وسائط

و  روف الإنتاجما له علاقة بظ يعني كلّ  ايمادّ  اماركسي احتي مفهومالتّ ء على هذا يعتبر البنا ءو بنا،  120»معين

 .قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج

 ،دية من دين و فكرامكل إنتاجاته اللاّ بما يعني   ،صة بمجتمع مافهو مجموع الأفكار الخاّ  ،أما مفهوم البناء الفوقي

ادامت ظروفها جدلية قائمة م يمثّلان البناء الفوقي كما التّحتي،و من هنا ف ،و قوانين و فن ،و أخلاق و تربية
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صرا بالعمل الأغلبية الهائلة المشغولة ح إلى جانب«كتاباته حيث ذكر أنهّ في   عنها أنجلز عبرّ  التيو  ،موجودة

دارة تمارس تصريف الشؤون العامة للمجتمع مثل إ ،ة من العمل الإنتاجي المباشرغتنشأ طبقة متفرِّ  ،القسري

  و المتمثّل       "كارل ماركس"عند   و من هنا فالبناء التحتي .121»العمل و شؤون الدولة و القضاء و الفن 

من الأسباب  ناعية التي كانتكالثورة الصّ   ،هو المحرك الأساسي للتاريخ في كل العصور في البناء الاقتصادي

و  ،التحتية ض نوعا جديدا من البنيةالشيء الذي فر  ،عي إلى مجتمع صناعيمع إقطال من مجتالمباشرة في التحوّ 

الأجيال في « لمال أنّ كتاب رأس ار ذلك في  برِّ يُ  في البنية الفوقية حيث ةثلنوع جديد من الأفكار المتمالي بالتّ 

بل  ،كما لم يتمكن العالم القديم من العيش على السياسة ،الكثلكة علىن من العيش العصور الوسطى لم تتمكّ 

سياستهم و   ر لماذا لعبتريقة التي كانوا يكسبون �ا عيشهم هي التي تفسّ على العكس من ذلك ، فإن الطّ 

هذه  اءاختفأو  اندثاره لا يمكن أنّ  "ماركسكارل " وفي الأخير يستنتج   .122»دورا أساسيا في حيا�مكثلكتهم 

فكرة  ،طبقيوعي اللاّ و حلول ا�تمع الشي ،ة باندثار الطبقيّ الفوقي إلاّ  البناءبين البناء التحتي و  الجدليةالحالة 

 ،أن سيطرة طبقة معينةب الوهم بأكمله القائم في الاعتقاد«  فسّرها في كتابه الأيديولوجية الألمانية حيث يذكر أنّ 

ة بصورة عامة عن  بقييادة الطّ السّ  ينتهي من تلقاء نفسه بكل تأكيد حالما تكفّ  ،إنما هو سيطرة أفكار معينة

ا ة على أ�ن تمثيل مصلحة خاصرورة بمكان بعد الآلا يبقى من الضّ يعني حالما   ،الاجتماعيشكل النظام كو�ا 

 "ماركسكارل " طور التاريخي عند لهذا فإن التّ  .123»لعامة على أ�ا مصلحة سائدة مصلحة عامة ، أو المصلحة ا

ة تاريخية تدور كل حقب«  ه يرى أنّ د الأفكار لأنمرهون بنمط الإنتاج و بالتالي الظروف المعطاة هي التي تحدِّ 

عنه من قوة عسكرية  دعداد و ما يتولَّ ، التِّ  اقتصادب عنه من الجغرافي و ما يترت وقعالم ،نةداخل معطيات مادية معيّ 
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و  ،ةد بالضرورة إمكانيات الحقبة المدروسهذه المعطيات تحدِّ  ،، الأدوات و ما يترتب عنها من إنتاجية....إلخ

 . 124»لي إنجازا�ا الفكرية  و الفنيةبالتاّ 

ر للتاريخ كان على أن كل تطو ل التاريخ، في عمليّة تعقُّ  جذريا الفكر الهيغيلي "كارل ماركس"ومن هنا يعكس  

فة من حيث هم أن الفلاس«  و التي مفادها ل إلى  النتيجة التاليةو لهذا توصّ  ،تحت رحمة الأفكار بصورة دائمة

و في تأكيده  125»هي النتيجة التي سبق لهيغل أن عبرّ عنها  فلاسفة قد سيطروا على التاريخ في جميع الأزمان و

و يعطي  ،ينتقد المنهج التاريخي الذي ساد في ألمانيا للأفكار، منتج  رورة على أن نمط الإنتاج هو كذلك بالضّ 

وة المسيطرة فهم المنهج التاريخي ( التعبير عن الفكرة كو�ا القييجب أن «  يذكر أنهّ  حيث  يادةتبريرا لهذه السّ 

ين و في بصورة عامة ، يعني أوهام الحقوقيين و السياسي الإيديولوجيينبوهم من ارتباطه  انطلاقافي التاريخ ) 

ن هذا إفكار المنحرفة لهؤلاء الناس ، و و رجال الدولة العمليون انطلاقا من الأحلام العقائدية و الأ ،عدادهم

 .126»عملر ببساطة تامة انطلاقا من مركزهم العملي في الحياة و مهنتهم و تقسيم الفسَّ الوهم ليُ 

 راع الطبقيالصّ  .ت

فية السياسية كن الأساسي الذي حرك كل أعماله النقدية الفلسالرّ  ،بقي في الفكر الماركسييعتبر مفهوم الصراع الطّ 

هذا   كتشافا مع أنه يعترف صراحة أنه لا يعود إليه الفضل في  ،ل إليهاظريات التي توصّ كل النّ الاقتصادية، و و 

 :هو *"روجي غارودي"حسب مه ل الجديد الذي قدّ بالصراع 

ü  ّللإنتاج اريخيدة من التطور التّ بمراحل محدَّ  مرتبط إلاّ بقات غير وجود الطّ  إقامة البرهان على أن.  

ü  ّرورة إلى دكتاتورية البلوريتاريابقات يقود بالضّ صراع الطّ  على أن 
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ü  ّو مجتمع بلا ات كافة ونحبقنحو إلغاء الطّ  الانتقالل إلا مرحلة على أن هذه الدكتاتورية نفسها لا تشك

ت، الهذا الصّراع بعده التاريخي المرتكز أصلا على نمط الإنتاج "كارل ماركس"قد أعطى  و  .127»طبقات

 يقول ، حيثو قد ركّز أكثر على طبقة البروليتاريا و صراعها الدائم مع البرجوازية الرأسمالية

تاريخ ا�تمع الإنساني إلى يومنا هذا سوى تاريخ صراع الطبقات  ليس«  1844في البيان الشّيوعي لسنة 

أكثر  الانقسام ا�تمع في الي أخذو بالتّ  ،........أما في عهدنا فهو عهد البرجوازية التي بسطت العداء الطبقي

 .128»البروليتاريا وازية وإلى طبقتين كبيرتين متناقضتين  البرجكثر إلى معسكرين كبيرين معاديين، و فأ

السائدة  لاجتماعيةامت جميع العلاقات بقة أي البرجوازية المسيطرة على وسائل الإنتاج سبق لها أن حطّ هذه الطّ  

هذه  و صارت بذلك ،قل كاهل البروليتاريايث استغلاليظام بنظام لأ�ا استبدلت ذلك النّ  في النظام الإقطاعيّ 

يتاريا أي طبقة لدر ما تنمو البرجوازية الرأسمالية ستنمو البرو بق« حيث يردف شارحاة عملها قسرا تبيع قوّ  الأخيرة

يء عن أي سلعة تلف في شا ، هم سلعة لا تخ، هؤلاء العمال المرغمين على بيع أنفسهم يومي5  العمال العصريّين

 129»أخرى

 أتونمن  ليصهاتخ وسعى إلىلة في البروليتاريا بقة العاملة المتمثّ إلى الطّ  "كارل ماركس"فقد انحاز  ومن هنا

اديون هم الممثلون الاقتصأن  بما« وذلك يظهر جليّا فيما أورده في كتابه بؤس الفلسفة حيث يذكر ،البرجوازية

  فهوو من هنا  .130»البروليتارياصراع  روامنظِّ و الشيوعيون هم  الاشتراكيونهكذا  ،بقة البرجوازيةن للطّ العلميّو 

علاقات الإنتاج «  أنّ  1848حيث يؤكد في البيان الشيوعي لسنة  ،أجل خلاصهابقة العاملة من يعطي الأمل للطّ 

و  ،البرجوازية و نظام الملكية و نظام الملكية و ا�تمع البرجوازي الحديث ، الذي أنشأ وسائل إنتاج ،بادلو التّ 
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نظام محكوم  إذن فهو ،131»استحضرهاالقوى التي بتلك  في تحكّمهالذي أخفق السّاحر ته هو ذلك تبادل قوّ 

ع أسلحة إعدامها لم تصن ،هلأن البرجوازية حسب فكر  ،عليه ستقضي ة التيلأنه يجتهد في صنع القوّ  ،والعليه بالزّ 

ذا وجب على هذه و له .المتمثلة في البروليتارياو   ،م هذه الأسلحة ضدهاة التي تستخدِ بل كذلك أنتجت القوّ 

غيير و على أن مهمتها ليس إصلاح الأوضاع بل التّ  الاستغلال،مة على بقة أن تثور على البرجوازية القائالطّ 

ا لا تتطلع إلى لأ� ،هايةلأن البروليتاريا هي وحدها طبقة ثورية حتى النّ « ذلك أردف قائلالو  الجذري للواقع

 .132»ظام الرأسمالي بل إلى إلغائه إصلاح الن

 «البروليتاريا قائلا كارل ماركس عن  يصرِّحُ  ،اشيئً ا في الأصل لا تملك لأ�ّ و  ،و لأن البروليتاريا ليس لها ما تخسره

و علاقته بزوجته  ،فقد ا�ارت شروط حياة ا�تمع با�يار شروط حياة البروليتاريا ، فالبروليتاري لا ملكية له ولهذا

وسط هذا  الصناعي الحديثهذا العمل  ،د من طابعه الوطنيو قد تجرّ  ،ئلة البرجوازيةاغير علاقة الع و أطفاله

الح سوى أحكام برجوازية تختفي وراءها مص ،ينالدّ الأخلاق و الاسترقاق الحديث لرأس المال ..... وما القوانين و 

يتاريا لا البرول و أنّ  ،بقية جهاز للسيطرة الطّ هي إلاّ  ما "ماركسكارل "ولة في فكر و بما أن الدّ . 133»رجوازيةب

ل هي و على أن تتحوّ  ،لةو لطة السياسية المتمثلة في الدّ من غير أن تستولي على السّ  البرجوازية رتستطيع أن تقه

حيث أ�ا  و لكنها ذات طابع خاص من ،بقيةيطرة الطّ حتى تصبح شكلا من أشكال السّ  ،بذا�ا إلى دكتاتورية

و  بالاشتراكية،يمر حتما  ذيال وعيإلى ا�تمع الشيّ  ،من دكتاتورية البروليتاريا الانتقالبما يعني  انتقالية،مؤقتة و 

 علي البروليتارياإستيلاء « حين قال أن  1872أمستردام سنة  منحازٍ و واضح في مدينة في خطاب دههذا ما أكّ 

ا�تمع ، أي و من تم الوصول إلى الغاية المرجوة،  134»الاشتراكية إلى  للانتقالرط الضروري لطة هو الشّ السّ 
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 .259م. س.ص 132 
133 Ibid. P38. 
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و  ،يوعية بمجريات التاريخلشّ ق هذه اتحقّ ت و .لتّاريخل�اية  هعتبر ا�تمع الشيوعي، و الذي يلمتمثل في طبقي االلاّ 

على  عية أن تكون إلاَّ لا يمكن للشيو « وفي تبريره لكونيّتها يقول  ذلك في نطاق كوني و السياسة، ليس بمجريات

ن توجد أنطاق عالمي ، فلا تستطيع ثورة أن تنجح بصفة مستدامة في بلد واحد ، و لأن البروليتاريا لا تستطيع 

 ،اريخي عالميوجود ت سوىلا يمكن أن يكون لها  ،على غرار الشيوعيةا�ا ضمن التاريخ العالمي و نشاط هكذا إلاَّ 

�ا حقق هي و تنفي ذالطة تتخلال طبقته التي باستلامها السّ و يبلغ الخلود من  ،مع عمله افيهيتصالح الإنسان 

«135. 

وم في الفكر الماركسي يستنتج البحث أن ماركس لم يحدد بدقة مفه الإيديولوجياو بعد هذا التحليل لمفهوم 

كارل تي استعملها  ف للواقع و السمية تحمل كل معاني التزييلالة التي تكتسبها التّ الإيديولوجيا ، ذلك لأن الدّ 

ما ل فكرها . و ، و كل من حمو ثانيا من الفلسفة الهيغيلية ،الهيغيلي ، من الشّبابنزع المصداقية أولاماركس ل

 .تستطع ان تكون إلا فلسفة الدّولة الإيديولوجية الألمانية إلا عمل نقدي للمثالية الألمانية التي لم

المنطق  لى إحدى مقولاتلأشياء فور إرجاعها إالهيغيليون الشيوخ قد فهموا كل ا« حيث يؤكّد ذلك بقوله 

،  هوتيّةباب فقد انتقدوا كل الأشياء باستبدالها بتصورات دينية أو المناداة �ا مادة لاا الهيغيليون الشّ أمّ الهيغيلي، 

المفاهيم  و ،ينسيطرة الدّ ى علالعالم القائم ب ،يوخ في الإيمانفقون مع الهغيليين الشّ باب لمتّ  الشّ ن الهيغيليينإو 

أ�ا  ، بينما يمجدها الثاني على اغتصابادة على ا�ا الفريق الأول يهاجم هذه السيّ  سوى أنّ  ،بصورة عامة

 . 136»سيادة شرعية 

و  الإنسانية،ي للروح طور التدريجه التّ اريخ على أنّ عي فهم التّ أ�ا تدّ  "ماركسكارل "هذه الفلسفة التي يرى فيها 

لمقولة التي ترجع إلى أما ا .اليةمثو من هنا فلسفتها للتاريخ هي فلسفة  ،فالروح هي التي تقود تاريخ البشر بالتالي
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محاربته  "ماركس كارل" بدأ ومن هنا. 137»كل ما هو واقع هو معقول، وكل ما هو معقول هو واقع«هيغل فهي 

ر اريخ يتطوّ لتّ ا و على أنّ  ،تعبير عن ظروف الحياة الواقعية الأفكار ماهي إلاّ  ة على أنّ و دافع بقوّ  ،لهذا الفكر

 أولىتعتبر  لألمانيةو خاصة تقسيم العمل و �ذا فالإيديولوجية ا ،و هي الهياكل الإنتاجية ،دات ماديةبمحدِّ 

 .لما سوف يسمى بالمادية التاريخيةو أول تعبير ، ارهاصات

 المادية التاريخية .ث

ة لوية للمادّ صارت الأو  حيثل الأولويات حيث بدّ  ،الا جذريا في طريقة التفكيرنتقاأحدث الفكر الماركسي 

 ،للفكرة / مارسةا الممأوله ،و لهذا بنى الفكرة على ثنائيتين انعكاس للمادّة،و ما الفكرة لديه إلا  الفكرة،على 

و قوى  الاقتصاديور و التطّ لتالي ظروفهم الفعلية أثناء العمل و با ،م هيكلة ا�تمعات البشريةو التي �ا تتّ 

ة و الدين و من الثقاف كلٌّ   و هي ،و الأفكار ،ى بالبناء التحتي من جهةالتي تسمّ  ،الإنتاج و وسائل الإنتاج

الممارسة  نى بالبناء الفوقي . أما الثنائية الأخرى فهي نتائج الأولى بحيث أو التي تسمّ  ،و كل الهيئات،القانون 

"فردريك  ر ذلك حيث يفسّ  و تحليل علاقتهما هو الذي ينتج مفهوم المادية التاريخية ،هي التي تحدد الأفكار

خر آر الحاسم في ديد إنتاج الحياة الفعلية العنصل إنتاج و تحفقا للمفهوم المادي للتاريخ يشكّ فوِ «  قائلا "انجلز

ناصر البناء الفوقي و لكن مختلف ع ،إنما هو البناء التحتي الاقتصاديالمطاف في العملية التاريخية ، أي أن الوضع 

 . 138»د شكله في أغلب الأحيان تحدِّ  تؤثر هي أيضا في مجرى النضال التاريخي و

 الإنسان العلاقة الموجودة بين منانطلاقاً  ،هي المحرك الأساسي للتاريخ ،و من هنا فإن جدلية الممارسة و الفكرة

فإن  ،بشر وجوده بأنه مادام للينوِّ  "ماركس كارل"و ،الةصلة الإنسان بالطبيعة هي صلة فعّ  و الطبيعة . لهذا فإنّ 
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ي و أن حالة القوى المنتجة و الصناعة و التبادل ه ،خرمنهما الآ و تاريخ البشر يشترط كلٌّ تاريخ الطبيعة 

 "كارل ماركس"قول يالإنسان هو كائن غير عضوي بالنسبة للطبيعة  و بما أنّ  ،لمعرفة تاريخ البشر ةصر الهامّ االعن

قيقة يجب ل حو أوّ ة، وجود كائنات بشرية حيّ ، بشري رط الأول لكل تاريخالشّ  يكون أن« أنهّ من الطبّيعي

و نحن لا  ،بيعةذه الجبلة مع بقية الطجبلة هؤلاء الأفراد البدنية و العلاقات التي تخلقها لهم ه تقريرها هي أنّ 

روط الطبيعية التي و لا للشّ  ،اتة بالذّ نستطيع طبعا أن نقوم هنا بدراسة عميقة بالنسبة لبنية الإنسان الجسديّ 

و أن من  ،ها و المناخية و غير  ،روط الجيولوجية ، الأوروغرافية ، الهيدروغرافيةالشّ كصادفها البشر جاهزة تماما   

اريخ أن ينطلق من هذه الأسس الطبيعية و ما يطرأ عليها من تغيير من جراء فعل البشر في سياق واجب كل ت

 .139»ريخالتاّ 

ن لأّ  ،شرفي تحليل التطور التاريخي للبائدة المنطلقات الفكرية السّ عاكس تماما يُ  "ماركس كارل" فإن هذا وعلى

 فحيث«قائلا و لهذا يؤكّد  ميـــالعل شكلها تأخذ وبالتّالي ،للملاحظة القابلة والممارسة طلقاته تعتمد على الفعلنم

، تحليل عملية ط العمليشايبدأ تحليل النّ  ،يبدأ إذن العلم الواقعي الإيجابي ،خمين في الحياة الواقعيةينقطع التّ 

 الفلسفة وأن. تحل معرفة واقعية مكا�ا أن تنقطع ويجبإن العبارات الجوفاء عن الوعي  ،التطور العملي للبشر

 .140»لها بيئة توجد فيها مستقلة ذاتيالا تكف عن دراسة الواقع على أن تكون 

 ،ذكر مثالينإلى  ةالتجربالعلمي للتاريخ الذي يعتمد على  في تحليله "ماركسكارل " الفكرة ذهبلإثبات هذه 

ف العاملين آلآين من ترا قد انتزع في الهند و الصلة في إنجلآاختراع أن « بحيث   أسيويتينالأول يخص إمبراطوريتين

نتفاضة، و اقه نابليون على ألمانيا أدى إلى من جراء الحصار الذي طبّ  بنّ ر و الو أن نقص السكّ  .خبزهم اليومي

الي فإن هذه الأحداث التاريخية قد تحولت إلى تاريخ و بالتّ ،1813حرير سنة لحرب التّ  أصبح الأساس المشخّص
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اديا م أو روح العالم، أو أي شبح ميتافيزيقي آخر، بل فعلاً  و أنه ليس مجرد حقيقة مجردة للوعي الذاتي ،عمومي

 ب أن تكونيج كتابة التاريخ   أنّ  "ماركسكارل "يرى لهذا  .141»بصورة خاصّة، يمكن التّحقّق منه بصورة تجريبيّة

بينما التاريخي  ،لتاريخيظهر في أصل ا ،إنتاج الحياة الفعلي إنّ « ر ذلك بقوله يبرِّ  حيثُ  ،عنه وفقا لمقاييس خارجةً 

نطلقة اريخ لدى الألمان المريقة ينتقد كتابة التّ و هو �ذه الطّ . 142»لحياة المادية يبدو و كأنه منفصل عن ا ،فعلا

في  يقولو لهذا  ،رات العملية التي هي أصل ذلك الفكرالي يفصلون الفكر عن التطوّ و بالتّ  ،من الفكر الخالص

بدلا  ،الفرنسية ورين بنهب الفلسفةو يستولون على الألزاس و اللّ  ،لون أغنية الراين إلى دينيحوِّ «  حقّهم أّ�م 

 . 143»بدلا من جرمنة الأقاليم الفرنسية  ،الأفكار الفرنسية نةِ و بجرمَ  ،ولة الفرنسيةمن �ب الدّ 

راحة في اريخ حيث يعلن ذلك صعند معالجته للتّ  "اركسرل م"كا عب الصراع الطبقي دورا هاما في فكر و يل

د دِّ و ما يح ،تاريخ البشر هو تاريخ صراع الطبقات أنّ ان ذكر فيه،  و الذي سبق  1848البيان الشيوعي لسنة 

 اتاج و علاقل في وسائل الإنتالذي يتمثّ  الاجتماعيد للإنتاج ذلك النظام المحدِّ  ما هو إلاّ  الاجتماعيةبقة الطّ 

هي منتجة ف هذا علىو  ،لوسائل الإنتاج امتلاكهاز طبقة البروليتاريا هو عدم يميّ  الذي و بذلك الشيء ،الإنتاج

و  ،قيبو أما الشيء الذي يميزها فهو وعيها بانتمائها الطّ ،لصالح البورجوازية  )La plus-value(فضل القيمة 

اتورية تنتهي تلقائيا لطة و تكوين دكتعلى السّ  الاستيلاء لها هيالمهمّة الموكلة و  ،اريخيها التّ ضعو  مفهتالي بالتّ 

ولها من طبقة في ذا�ا تها التاريخية يحو من هنا فوعيها لمهمّ  ،و هو ا�تمع الشيوعي ،طبقيا�تمع اللاّ  تحقّقعند 

 للاقتصادة الية بعد دراسة معمقتيجة التّ إلى النّ  "كارل ماركس" لقد توصّ ف  بناء على هذاو  ،إلى طبقة لذا�ا

يدخلون في  تماعيالاجفي إنتاج الناس «  حيث ذكر في كتابه مساهمة في نقد الاقتصاد السّياسي أنهّالسياسي 

ة عن إراد�م ، و هي علاقات إنتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية ة و مستقلَّ ة ضروريّ علاقات محددَّ 
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قيقي الذي ل الأساس الحللمجتمع ، أي يشكِّ  الاقتصاديموع علاقات الإنتاج هذا البنيان ل مجالمادية ، و يشكِّ 

ادية هو فأسلوب إنتاج الحياة الم  اجتماعية،تماشى معه أشكال وت ،م فوقه صرح علوي قانوني و سياسييقو 

جودهم و لكن د و يحدّ ليس الوعي هو الذي  ،و السياسية و العقلية للحياة بوجه عام  الاجتماعيةط العملية شر 

 . 144»هو الذي يحدد وعيهم  الاجتماعيوجودهم 

 وكذارار، لتاريخية متغيرة باستمفالمراحل ا الاجتماعية،أسلوب إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية  كان وإذا

�تمع ا لأنّ  ،هي عكس �اية التاريخ عند هيجل "ماركس"كارل  اريخ عند التّ  فنهاية ولهذا ،الإنتاجية أساليبها

 مستقبليات من أجل مجتمع الوقت صانعا لمقدمّ  نفس وفي ،ابقاريخي السّ ر التّ التطوّ القائم عنده هو حتما �اية 

روح  لى أنهفي الوعي الذاتي ع الانحلالاريخ ليست في �اية التّ   أنّ ر يبينّ التطوّ  هذا ولأن« حيث يردف قائلا

نة علاقة مكوَّ  .من القوى الإنتاجية حصيلة وهيألا  فيه لدى كل مرحلة،ف نتيجة مادية تصادَ  هالروح، بل أنّ 

 .145»م لكل جيل من الجيل السابقسلَّ هي تُ ، و بين الأفراد، و تاريخيا مع الطبيعة

  الديالكتيكيةالمادية  .ج

و المحرك الوحيد  ،"سمارككارل " و المنهج العملي في فكر و فلسفة  ،كن الأساسيالرّ  الديالكتيكيةتعتبر المادية 

ادلة و كان ) و معناها المحاورة و ا� ديالكتيك من اليونانية ( دياليغوأخذت كلمة « قدية و قد لكل تحليلاته النّ 

، الخصم استدلالا هباكتشاف التناقضات التي يتضمنّ  ،يعني في عهد الأولين فن الوصول إلى الحقيقة الديالكتيك

 قد يكون من الصّعبِ و  ،"ماركسكارل "  اختراعليست من  الديالكتيكف على هذاو  ،146»و بالتغلب عليه 

تعاليم  فرانسيس « ، و من هنا فإنفهم جوهر هذه الفلسفة بدون معرفة تاريخ ظهورها و صلتها بالنظريات السباقة
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 الماركسية،لفلسفية ا ظرية، قد مارست تأثيرا كبيرا في نشوء و تطور النّ هيم أبيقور و نظريات روسوو مفابيكون 

  .147»ورياج لعبا مع ذلك دورا كبيرا في بناء الفلسفة الماركسية و لكن مذهبي هيغل و ف

ات معاكسة لكن من منطلق ،لي تأثرا كبيرا و تبناه كطريقة عملبالديالكتيك الهغيماركس  كارل  تأثرقد  و

ن عقلنا لم تك كارأف«أن  "انجلز"فردريك هذه الأخيرة حسب  التي كان يرى في ،للمنطلقات الهيغيلية المثالية

ها مجرد تجسيد ر ات الواقعية ، بل بالعكس كانت الأشياء و تطوّ و العمليّ  ،ما للأشياء ا إلى حدّ دً مجرّ  اانعكاسً  سوى

الهيغيلي يعتمد على الفكر  فالديالكتيكو لهذا   ،148»في مكان ما قبل نشوء العالم نة كانت موجودةلفكرة معيّ 

  .أنتجه عقل و رؤية منظمة لوجودٍ ،جربة و التنظيم العقلي للتّ  ،للواقعر المثالي وّ و التص

لأساسية الهيغلي هو الصورة ا الديالكتيك«  أنّ  قائلا لذا يؤكد المثالية،بنهجه عن  ينأ فهوماركس  كارل أما

  149»ن منهجه عبط ما يميز منهجي و هذا بالضّ  ،، لكن بعد أن ننزع عنه غلافه المثالي الديالكتيكلجميع ألوان 

 الوجود. لفكر علىلأولوية  فيها يعطي هو تلك الرؤية للعالم الهيغلي التي "ماركسكارل " و الغلاف المثالي عند 

 الديالكتيك،ي باستعماله نفس الوسيلة و ه و انطلاقا من هنا تأتي المادية لتعكس الرؤية و تضع المادة قبل الفكر

ها بصورة قة هيغل بل تناقضلا تختلف عن طري ،من حيث أساسها الديالكتيكيةطريقتي « حيث يقول أن 

قلة هي ديسمبورغ ( إلى ذات مست» الفكرة« اسمسبة لهيغل فإن عملية التفكير التي يحولها تحت و بالنّ  مباشرة،

هو إلا  فالمثالي ما ،ا عندي فعلى العكسأمّ  .لتجليها الخارجي ال سوى مظهر الواقع الذي لا يشكّ  ،خالق )

في وضع مقلوب عند  الديالكتيكماركس يرى إنّ كارل لهذا ف. 150»إلى رأس الإنسان و محول فيهالمادي منقول 

ب العقلاني ن اللّ بغية الكشف ع ،يقف على رأسه بينما ينبغي إيقافه على قدميه«بأنه  بذلك يصفهو  ،هيغل
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علمية و ما طورات الغلي وجد نفسه محدودا مع المتغيرات و التّ الهي الديالكتيكو لأن  ،151»صّوفيّةتحت القشرة ال

                                                                   : حظات العلمية التي هزت العالم و منهاتلك اللّ  خاصة ،نتج عنها

ü »دةر عنها الأجسام المعقّ ة التي تتطوّ ة الحيّ الخليّ  اكتشاف. 

ü لحقيقة ا يفي صور مختلفة نوع كيميائيةو مغناطيس و طاقة  وكهرباء اقة من حرارة الطّ  لتحوّ  اكتشاف

 .مادة واحدة

ü  ّهي ثمرات التطور  الإنسان)منها و وين التي ترى أن جميع الكائنات (ل عند دار نظرية التحو

  .152»الطبيعي

خذ تتّ  بدورها والتي ،علميةالنطلقات المسها الموضوعية ذات أسُ  الديالكتيكيةهنا وجدت المادية  من وانطلاقا

 اأن هذا القلب في المنهج الجدلي الهيغلي ضرورة قصوى فرضته "إنجلز"فردريك   رأى ولهذا. الطبيعة موضوعا لها

 انذخصين الوحيدين اللّ الشّ  ،وأنانكاد نكون ماركس «ذلك قائلا  ربرَّ  ولهذا والاجتماعية الاقتصاديةات المتغيرّ 

 هذه وعلى أساس. 153»الواعي من الفلسفة الألمانية المثالية و نقلناه إلى الفهم المادي التاريخي تيكالديالكأنقذا 

فة، و ال مختلروا العالم بأشكغير أ�م فسّ  شيئا الفلاسفة لم يفعلوا«أن  إلى القول "ماركسكارل "ذهب المقولة 

 .154»لكن المهمة هي تغيير العالم

لمية واعية بكل و تحليله بنظرة ع،محاولة منه تغيير الواقع  النقدية،في أعماله  الديالكتيكماركس كارل   استعمل 

لة في حرة المتمثّ راع المقيت بين الطبقات المتناذلك الصّ  ج إلاَّ و التي لم تنتِ  ،منها الاقتصاديةخاصة  ،اتالمتغيرّ 

 "نجلزا "فردريكقر يُ  ،طبقي الشيوعيللاّ لتأكيد الجدلية وصولا إلى ا�تمع او  ،الطبقة البورجوازية و البروليتارية
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رورة كانت أن هذه الضّ و  ،ا فلسفة الماركسيةمبوصفه ،التاريخيةو  الديالكتيكيةعرض صحيح لجوهر المادية «بضرورة 

   .155»وليتارية و تفاقم التضاد بين الإيديولوجية البورجوازية و الإيديولوجية البر  ،الية العالميةترتبط بنمو الحركة العمّ 

لبورجوازية ر كامل فكره لنقذ اكان منحازا صراحة لطبقة العمال أي البروليتاريا فقد سخَّ   "ماركسكارل " و بما أن 

إن كما تجد الفلسفة في البروليتاريا أسلحتها المادية ، ف«   ر ذلك بقولهبرَّ  و اعتبرها سلاحا ضدها حيث

و من هنا أصبح قلب المنهج الهيغلي ضرورة حتمية يفرضها  ،156»ة أسلحتها الفكرية البروليتاريا تجد في الفلسف

يؤكّد  و ،هي مسايرة الأحداث و خاصة في بروسيا لغايةٍ  "نجلزا "فردريك و  "ماركسكارل " الواقع من طرف 

د أنه يمجّ بشكله الصوفي موضة ألمانية ، لأنه بدا و ك الديالكتيكأصبح فيها «  ذلك في كتاب رأس المال بقوله

ه و ثوري من حيث جوهره ذات ، وهو انتقاديد أي شيءالديالكتيك لا يعبو اع القائمة ...............الأوض

 ،للفكر نعكاسهاالماركسي ينطلق من الواقع بكل معطياته بعيدا كل البعد عن  الديالكتيكوعلى هذا ف  .157»

 .أو تطبيق مادي لهذا الديالكتيك الهيغيلي للديالكتيكماركس  استخدامالي فهو إما و بالتّ 

 Ludwig Andreas *فيورباخلود فيغ  الألماني والفيلسوفللفكر الماركسي فيرجع إلى المفكر  يأما الأصل المادّ 

Feuerbach  د و نظرا لذلك بدا لي أكثر فأكثر أن الوقت ق«شخصيا حيث يقول  "نجلزا "فردريك باعتراف من

كذلك   نها،كيف عدلنا عف انطلقنا منها و . أي كيمن الفلسفة الهيجيلية عرضا موجزاحان لكي أعرض موقفنا 

   .158»أثاره فينا فيورباخ علينا دين شرف لم نوفه هو الإعتراف الكامل بالتأثير الذي حسبت أنّ 
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 حيث "نجلزإفردريك "و  "ماركسكارل "دورا كبيرا في مادية  "فيورباخ"لِ  ه كانيظهر جليا أنّ  الاعترافو �ذا 

 الاجتماعيةلعلاقة ه جعل الأنّ  ،س للمادية الحقيقية و العلم الواقعأسّ « في مخطوطاته أنهّ "كارل ماركس"يقول عنه 

 الحلقة الوسيطة بين "إنجلز فردريك" و "ماركسكارل "من  و بذلك يعتبره كلٌّ  .159»ظريةللنّ المبدأ الأساسي 

 ،ميزة كبيرةرفيّين أنه يملك على الماديين الصّ  "رباخفيو "يعترف لِ  "ماركس كارل  "أن فلسفتهم حتىفلسفة هيجل و 

بعد من و على أنه لا يذهب إلى أ ،حسية اليةفعّ لكن ليس بوصفه  ،الإنسان شيء حسي «اكتشف أن هي أنهّ

 و �ذا،ه في ظروفه المعطاة التي تجعل منه ماهيت ،و في تفاعلاته الاجتماعيأي هذا الإنسان في سياقه  ،ذلك

  . 160»خ و المادية منفصلان كليا عنهاريفالتّ 

 ،ةو أن الإنسان هو نتاج الطبيع ،لا الكائن من الفكرةجت من الكائن الفكرة خر «د أن أكّ  هذا الأخير أنّ  علمًا

ه الفيلسوف باعتبار  "فيورباخ"يرجعان إلى  ،ماديتهما "إنجلز "فردريكو  "ماركسكارل "ف و لهذا فعندما يعرِّ 

ظرية نطوراها ليجعلا منها  ،يأخذا سوى نوا�ا المركزية و من تمغير أ�ما لم  ،الذي أعاد إلى المادية حقوقها

  .161»فية علمية ماديةفلس

قة متبادلة ما من علاما يقوم بينهو  ،المعاني في ترابطها ببعضها البعضتنظر إلى الأشياء و  الديالكتيكإذا كانت و 

 ،ثارهادان من تمّ و  ،رهاتطوّ كما تنظر إليها عند ظهورها و   ،ما ينتج عن ذلك من تغييرو  ،خركل منها في الآ  تأثيرو 

تخص الفكر  ،ثلاثة قوانين يدور في فلكها باعتبارها قوانين عامة الديالكتيكلهذا  "ماركسكارل " أوجدفقد 

 . التاريخ انطلاقا من منطق هيجلوالطبيعة و 

 العكس إلى الكيف و  الكمّ ل من قانون التحوّ  ·
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ات  تيجة تغيرّ هو ن ،من كيفية إلى كيفية أخرى الانتقالهذا  و أنّ  ،و هو تأكيد على أن الجديد يحل محل القديم

ة في الكمياء ظرية الجزئية المستخدمالنّ « بقوله إنّ لتأكيد هذا القانون  "انجلز "فردريك وهذا ما يفسّره   ،ةكميّ 

كما   162»ا تستند إلى هذا القانون بالذاتعلى أ�ّ ، "و جيرهاردت لوران"ا لأول مرة علمي5 رها الحديثة و التي طوّ 

 ا�موعية الحالاتففي «  حيث كتب قائلال ضرب مثلا عن هذا التحوُّ حين  "نجلزا "فردريك عبرّ عن ذلك

لبة كما يتحول لصّ ا الحالة للماء الذي يتحول بالضغط الجوي العادي و بدرجة الصفر المئوية من الحالة السائلة إلى

 الكمي البسيط تؤكد التغيير الانعطافو من هنا فكلتا حالتي  ،زيةالة السائلة إلى الحالة الغافي مئة درجة من الح

  .163»تغيرا كيفيا في حالة الماء  لدرجة الحرارة

   تداخلهاقانون صراع الأضداد و  ·

 الأصل من الي فكل ظاهرة أساسية هي مكونة فيو بالتّ  ،الماركسي للديالكتيكيعتبر هذا القانون النواة الرئيسية 

و بما أ�ا  ،رو صراع الأضداد هو الذي يؤكد الحركة و يبعث التطوّ  تمثّل وحدة، عناصر متناقضة و متصارعة

لى من المستحيل أن تحصل ع«و لهذا يستنتج على أنهّ ،"ماركس"كارل رأي  بفصلها حسوحدة فلا يمكن 

 .164»نصفها ، بعد أن أكلتاحة كلهاكاستحالة أن تحتفظ في يدك بالتفّ   ،خرجانب واحد من التناقض بدون الآ

 قانون نفي النفي  ·

كل   على أنّ  ،مظاهر الحياةى في كل و يتجلّ  ،يعتبر هذا القانون دياليكتيكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى

كارل " ي، و هنا  يعطانقطاعبدون  انتفاءو تأتي  مرحلة جديدة لكي تكون موقع   ،مرحلة تنفي سابقتها

وفي هذا الصّدد ، اريخة و الفكر و التّ املة في الطبّيععدة أمثلة عن هذا القانون الذي يعتبر الصورة الشّ  "ماركس
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صفها سفة اليونانية و الرومانية  القديمة عبارة عن المادية الأولية العفوية ، و بو كانت الفل«  "انجلز "فردريك يقول 

ح في هذه أن ضرورة بلوغ الوضو  لم تكن قادرة على إيضاح العلاقة بين الفكرة و المادة ، إلاّ هي ف مادية عفوية

و أخيرا إلى  كيد خلود هذه الروحمن تم إلى تأة بالروح المنفصلة عن البدن ، و ت إلى التعاليم الخاصّ المسألة أدّ 

فلسفة من جانب المثالية و لكن المثالية في التطور اللاحق للالقديمة للنفي  ةضت الماديّ و هكذا تعرّ  ،الوحدانية

  .165»ية الحديثة نفي للنفغدت هي الأخرى باطلة و تعرضت للنفي من جانب المادية  الحديثة . إن الماديّ 

، و  لاتهوم عدة معاني و دلافقد حمل هذا المف ،"كارل ماركس"ورد ذكره لمفهوم الأيديولوجيا عند  وتعقيبا لما

إلى مفهوم يحمل  ،ةينية و الفلسفية و القانونيرات الدّ  الذي لا يمكن تحديده. فمن ربطه بالتصوّ كأنه ذلك المتغيرّ 

هذا المفهوم  طبقة العاملة، و قد بدأت ارهاصاتإلى تجلياته كوعي زائف عند ال ،بقة المسيطرةتصورات و فكر الطّ 

عند ظهوره كعملية نقدية للفلسفة الألمانية في جانبه المعرفي، ما لبث أن تحوّل إلى علم عندما ركّز على الاقتصاد، 

 .بدأ من الأيديولوجيا الألمانية و انتهى عند رأس المال "كارل ماركس"و بالتّالي فإنّ مفهوم الأيديولوجيا عند 

 : مفهوم الإيديولوجيا بعد ماركسالمبحث الثالث

Ø جورج لوكاش 

 أدبيا و ناقدامفكرا و  ) المولود بمدينة بودابست با�ر، György Lukács )1885-1971 يعتبر جورج لوكاش 

 إنجلز و لنين ولا في معهد ماركس و كان عنصرا فاعّ  ،د مناصب حكوميةو قائدا شيوعيا كبيرا ، تقلّ  ،فيلسوفا

الماركسي حتى  ا للنهجل حياته الفكرية مخلصاهذا المفكر الذي بقي طو  ، في أكاديمية العلوم، ومن تمبموسكو

ن نقد لنتائج بحث إذن تسليما بدو لا تعني « فهي عنده، ولهذا ا لهاالماركسية الأصلية تفترض نقد أنّ رأى  ،وفاته

رجع إلى ن الأصالة نسبة للماركسية تإ ،سيل كتاب مقدّ عني الإيمان بنظريته أو بأخرى ، و لا تأو ، و لا تماركس
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ة وجدت أن  الجدلية الماركسي ،العلمي القائل الاقتناعإلى المنهج بشكل حصري ، إ�ا تتضمن  ،نقيض ذلك

  .166»منهجية البحث الصحيح

 ،لاغتراباالتي كانت مبنية على  "ماركسكارل " بتطوير نظرية الإيديولوجيا عند "شلوكاجورج "من هنا قام 

و  ،اليكنتيجة حتمية للنظام الرأسم  ،التشيؤ و إلى بنائها على أساس الصنمية ،وسط جدلية الصراع الطبقي

ظاهرة التشيؤ  يشار إلى «جورج لوكاش أنهّ   تفسيره للتشيؤ يذكر في و الاجتماعية،على العلاقات  انعكاسه

  .167»ف لهكمراد  استعمالهاجرى  ،اإدراكي5  لاو  اجتماعيالا  ،د معهدون أن تتوحّ  للاغتراب،ا بة حميمي5 المقارِ 

 هو«  للكلية عندهالمفهوم الجدلي كمنهج في غلاف الكلية لأنتحليلاته عن الجدلية الماركسية   دون أن يتخلى في

لكلية المحسوسة فيه ا والذي تعتبر ،على صعيد الفكر الواقع وإعادة بناءالمنهج الوحيد الذي يستطيع إمساك 

ا إذً تفسيرات ......لأنه حصيلة عدة  ،"ماركسكارل "كما يقول   ،المحسوس هو محسوس الواقعي، لأنجانبه 

  .168»حدة المتعددو 

د جاءت و ق ،أساس التطور التاريخي "لوكاش جورج"تمثل عند وحدة العناصر حتى و لو كانت متناقضة إنّ 

تمعي ل جذريا كل ظاهرات ا�تمع و الإنسان ا�حوّ « "ماركس"كارل  لأنه يرى أن  ،ترجم ذلكالمادية التاريخية لتُ 

مارسه هيغل ذاته  الذي قدكملة المباشرة للنّ .......و لهذا إن النقد الماركسي لهيغل هو إذا التّ  ،إلى قضايا تاريخية

 "لوكاش جورج" ة عندو الكليّ  .169»ضد كانط و هكذا ولدت جدلية ماركس كتكملة ناجمة لما قصده هيغل

فيها الوعي الطبقي دورا  و الذي يلعب ،راع الطبقي بين البورجوازية و البروليتاريال في الصّ فرضها الواقع المتمثّ ي

 ،رة على ا�تمعيطراع من أجل السّ د وظيفة الوعي الطبقي في الصّ البورجوازية يحدِّ  وضع« يذكره كما هاما لأن
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م ا�تمع بكامله طبقا يو كما �دف فعليا لتنظ ،على كل ا�تمعا سيطرة البورجوازية تمتد فعلي5  ......و بما أنّ 

فترض و ما يُ  و ،ولة و ا�تمعالدّ  والاقتصاد عن ن كلاّ أن تخلق نظرية تكوّ  بالضّرورةِ  ملزمةً  لمصالحها، كانت

جزءا من الكل ، و بما أن البرجوازية تعتبر الأقلية  و بما أن البروليتاريا.  170»للعالمته رؤيا يتضمن في ذاته و لذا

رط المصيري الشّ « نّ يرى أ لهذا، أي بما في ذلك البروليتاريا و إذا وصل الوعي إلى الكلية حرجًافإن مصيرها يصبح 

 و هذا التعبير ،171»قي مشوشوعي طببقي في لإبقاء نظام البورجوازية هو أن الطبقات الأخرى تتوهم و ت

لمصلحتها بل   فقطليس   ،ابع الجدلي للوضع الطبقي للبورجوازية مع البروليتارياالطّ يعين  "ورج لوكاشبج"الخاص 

 «على إحدى الفقرات التي ظهرت في البيان الشيوعي أي  "لوكاشجورج "و يرتكز هنا  ،اضروري لها مصيري5 

لاقتصادي بل ايس فقط على الصعيد عندما أوضح البيان الشيوعي أن البورجوازية تخلق حفرة قبرها ، فهذا ل

 .172»على الصعيد الإيديولوجي 

 عنبرة عن الدفاع مجلأ�ا  ،انحطاطهابقة البورجوازية هي علامة ط فيها الطّ فالأزمة التي تتخبّ  على هذا الأساسو 

و الفضل يعود للمادية  ،حياة أو موت وجودي و مسألة و صراعهو أكثر من ذلك صراعها  نفسها كطبقة،

خر حرى شيئا آالإيديولوجية ليست بالأ القضية«وعي حقيقي بروليتاري لأن إلى التاريخية الماركسية للوصول 

ظرته للمجتمع ن المادية التاريخية هي أولاً  الموضوعي ......و أنّ  الاقتصاديسوى التعبير بالفكر عن الوضع 

 .173»الاقتصاديةالبرجوازي و لبنيته 

أهم كتاب لتطور مفهوم الإيديولوجيا  1922الذي ظهرت أول طبعة له » اريخ و الوعي الطبقي التّ « بر كتاب يعت

م حيث ظهر فيه مفهو  ،و الذي جاء امتدادا لكتاب رأس المال و خاصة في فصله الأول ،لوكاشجورج  عند 
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، حيث أصبحت  اظاهرة الضمنية واقعً  أصبحتو مع الرأسمالية  .لعة أو البضاعةو هو يعني صنمية السّ  "الصنمية"

ز ا�تمع أن صنمية البضاعة هي حالة تميّ  "لوكاش جورج" يؤكد حيثالأشياء التي أنتجها الإنسان تتحكم فيه 

صل المنتج عن حين نف،و للرأسمالية المعاصرة  ،لعة هي مشكلة نوعية لعصرنامشكلة صنمية السّ « الرأسمالي لأن 

 جتماعية،الاو  الاقتصاديةروط أي كل الشّ  ،فتيت كل الوحدات الأصلية للإنتاج و حل و ت، وسائل إنتاجه

رية ، صلات ت البشلولادة الرأسمالية المعاصرة ، أن تحل مكان الصلات الأصلية التي كانت تكشف زيادة الصلا

 . 174»مشيّأة عقلانيا

صلته عن صل حتى ينف ،ما أن يصبح بضاعة ،ن نتاج الإنسانلأّ  ،هو نتيجة لصنمية البضاعة يؤالتشفلهذا  

ن و ثانيا منفصل عن العمل لأ،وق لا شخصية سّ س للأنه مكرّ  ،ينفصل عن حاجة العامل لاً فأوّ  ،الإنسانب

كل « أنّ   تنتجيُس "لوكاشجورج " عند  و انطلاقا من هذه الفكرة للتشيؤ ج للبضاعة هو كذلك لا شخصيالمنتِ 

 الاجتماعيةاس و أن علاقات النّ ،175»هو إذا الواقعية المباشرة الضرورية  فإن التشيؤيعيش في الرأسمالية ، إنسان 

وعي عن رقابتهم و إشرافهم و وعيهم ، و هذا الواقع الموض خذ شكلا ماديا مستقلاّ تّ ، تبعضهم ببعض و الإنتاج

شيَّ 
ُ
 أنهّ "جورج لوكاش" ر ذلكسف، حيث يُ جارية هو جوهر البنية التّ  الاجتماعيةصف به العلاقات الذي تتّ  ءالم

 ،عية وهميةفة طابع موضو و �ذه الصّ  ،أن رباطا أو صلة بين الأشخاص تأخذ طابع الشيء ،يرتكز على واقع«

لة بين الصّ  .يخفي كل أثر لجوهرها الأساسي ،اهرالعقلاني بالظّ و  ،غلق تماماارم و المفي نظام قوانينها الخاص الصّ 

 . 176»النّاس

 ،التي تخدم مصالح الرأسمالية ،هذه الحالة المتمثلة في التشيؤ التي تعيشها الطبقة العاملة المتمثلة في البروليتاريالتجاوز 

كو�ا نتاج البروليتاريا ب«أنّ  أن تعي ذا�ا حيث يرى صاحب كتاب تاريخ الوعي الّطبقي وجب عليها أولاً 
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 و إن أنماط الوجود هي اللاإنسانية و التشيؤ...... و، هانتجِ فهي خاضعة بالضرورة لأنماط وجود مُ  ،الرأسمالية

البسيط  فهي النقد الوعي الطبقي الحقيقي، ، تكون قد بلغتريا ذا�ا لكشف هذه الأزمة تماماحتى تبلغ البروليتا

 . 177»للتشيؤ

لتبرير  ،دية والسياسيةصاوالاقتيستعمل كل وسائله الفكرية التوجيهية  "لوكاش لجورج"بالنّسبة إن النّظام الرأسمالي 

ذهب إلى ي و هي مصلحة الطبقة البورجوازية و لهذا ،لغاية واحدة ضرورية كما أّ�ا،حالة التشيؤ على أ�ا طبيعية

و  ،نه مظهرا ضروريافهم بكو في مظهر يُ  يجل، تنها الإنتاج الرأسماليالصنمية الموضوعية التي يؤكدّ  الصّيغ« أنّ 

بالضرورة  اجمةولقوانينها النلهذه الصيغ الصنمية  الانعكاسية لاتإن الصّ  يكون مظهرا. ذلك أنه لا يعدو مع لكن

يقيمها عملاء  ورية التير لات الضّ تظهر كأ�ا التمثّ  المواضيع،وابط الواقعية بين تخفي الرّ  ،عن ا�تمع الرأسمالي

لصنمية ليس الصيغ ا وبواسطة هذه لكن الموضوع المعروف ضمنو  ،فهي إذن موضوع للمعرفة الرأسمالي.الإنتاج 

 .178»الحاكمةبقة يديولوجية الطّ أه إنّ نضام الإنتاج الرأسمالي ذاته. 

صبح شيئا يتحكم في ت ،نمية المرتبطة بالبضاعة التي هي في الأصل نتاج عمل و ثمرة جهدو بالتالي فظاهرة الصّ 

مشيأة داخل  لاجتماعيةاتصبح العلاقات  ،حتمية لهاوانطلاقا منها و كنتيجة بح  و وسيلة بيد المنتج للرّ  ،صانعه

 ،و الناتج المتمثل في البضاعة خارج عن نطاق حاجة العامل أو إلى الجماعة التي هو عضو منها ،عملية الإنتاج

امل فيه لا ينتج قيما فالع ،و في ا�تمع الرأسمالي الذي تسيطر عليه التبادلات ،وقبل هو ناتج متوجه إلى السّ 

ضاعة ، هذا ما يجعل تموضع و التي تعتبر بدورها ب ،ةته الجسديّ ليس له فيها إلا قوّ  ،بل ينتج قيما تبادلية ماليةاستع

عطي للعمل الصفة الذي ي ،د التناقض الذي يعيشه ا�تمع الرأسماليالعمل عملية حسابية كمية لا إنسانية تجسّ 

 .الاجتماعيةو في نفس الوقت ينزع عنها جوهرها و المتمثل في العلاقات  الاجتماعية،
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Ø و غرامشيأنطوني 

را ظِّ . منبإيطاليا "سردينيا"مقاطعة  "يسأل"المولود بمدينة ) Antonio Gramsci)1891-1983"رامشيغ أنطونيو" يعتبر

لانتماء الاشتراكي اياسية ذات السّ لسوفا وقائدا حزبيا نشطا وصحافيا، تسببت أفكاره الثّورية وفيوسياسيا 

حيث مكث هناك مدة  *آنذاك تحت قيادة موسولينيالحاكم الفاشي النّظام  جن من طرفالسّ الشّيوعي بإدخاله 

ذه ، سميت  هوالأدبكانت مرحلة زاخرة بالإعمال الفكرية في السياسة لكنها   ناهزت الإحدى عشرة سنة،

فرضتها روسيا  عاليم التيالتّ لإعادة تقييم الكثير من  له ة سانحةذلك فرصكوكانت    "جندفاتر السّ "بِ الإعمال 

دليل فشل  الثورة ب ،الحتمية المادية "غرامشي أنطونيو" وانطلاقا  من هنا نبذ على  الحركة  الشيوعية في ايطاليا،

 على أسباب هذه  الهزيمة  المتمثلة  فيه ز في أبحاثولهذا ركّ ، المادية غم  من  توفر شروطهابالرّ بإيطاليا،  البروليتارية

  إيديولوجية الهيمنة التي  مارستها الدولة الرأسمالية  على  ا�تمع.

ي فلسفة ه ، وفلسفتهعن الكل الفلسفيمشي غرا أنطونيومفهوم الايدولوجيا عند و لهذا لا يمكن عزل  

وكذلك  ،والممارسة، ولهذا جمع بين الثقافة والسياسةظرية ين  النّ يفصل فيها ب التي لا«   praxis la  "البراكسيس"

ناء الفوقي اريخي والمتمثل أساسا في البسياقه التّ  المفهوم لا يمكن تحليله إلا في. وأن هذا 179»القيادة والنضال

يان  لأساسا هما المكونانلكنّ  ،الفوقي، والبناء بين البنية  "مشيانطونيو غرا"  حيث يفصل ،الكتلة التاريخيةداخل 

ع  وانعكاس مجمو  ،وقيوالمتضارب للبناء الف ،ذلك ا�تمع المعقد المتناقض إّ�ا« حيث يفسّرها بقوله لهذه  الكتلة

فاعل ت من أنهّانطلاقا  ،هذا التحليلعلى  "غرا مشي أنطونيو"وقد اعتمد  .180»ةالعلاقات الاجتماعية والانتاجيّ 

كمحرك   للديالكتيكيقي الذي يعتبر التجلي الحق ،ة والبناء الفوقيبنيضروري بين عناصر الكتلة التاريخية أي بين ال
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 إلاّ  لديالكتيكللا يمكن فهم الوظيفة والمغزى الأساسي «ه أنّ  يعنيعنده  ذلك وكل  .لفلسفة البراكسيسأساسي 

 ،اريخ التّ يدا فيافتتحت طورا جد ،باعتبارها فلسفة متكاملة وأصيلة(البراكسس)  إذا نظرنا إلى فلسفة الممارسة

 كانتاتان  اللّ ، التقليدية والمادية ،ر تجاوزها لكل من الفلسفة المثالية التقليدية، وذلك بقدالفكر العالمير وفي تطوّ 

براكسس  جليا أن الومن هنا يظهر .  181»، مع احتفاظها  بعناصرها  الجوهرية عن  ا�تمعات السابقةا تعبيرً 

ه بعيدا كل البعد عن التّعريف فكريا، لكنّ catharsis أنه تطهيرا عنه على ر. وعبرّ الغرامشي أحدث ثورة في  الفك

ي سيس لإبراز الانتقال من الراهن الاقتصادكتار يمكن استعمال كلمة  «غرامشي  أنطونيوالأرسطي لأنه حسب 

 . 182»الحريةالضرورة إلى ومن  الأناني العاطفي، إلى الراهن الأخلاقي السياسي،

ن أية عناصر حرر متسعى إلى  التّ الإيديولوجيات ، وأنّ فلسفته  لكل "غرامشي أنطونيو"هذا ما يؤكد تجاوز 

ثبت أن وإذا  ،وعي مفعم بالتناقضات« كما يقول  أو أحادية النظرة، لا لشيء إلا لأ�ا  ،بةإيديولوجية متعصِّ 

هنا  . ومن  183»الممارسة  أيضا  سوف تختفيفلسفة  فان هذا يثبت ضمنيا أن  ،سوف تختفي  التناقضات

إلى  ،ي الزائفعن الوع، كتعبير مفهومه المادي الماركسي عن "غرامشي أنطونيو"عند  ينزاح مفهوم الإيديولوجيا

إلى طابع  ،قيالصّراع الطبّمن طابع الي إخراجه وبالتّ  ،داخل الكتلة ،دائمة في جدليةناقضات وعي مفعم بالتّ 

أن الناس يكتسبون وعيهم الاجتماعي داخل  يدعم فكرة« يامشفالبراكسس الغر  ،مجتمعي وبالتالي

 . 184»الأيديولوجيات

الايدولوجيا الفردية و  ،فهناك الايدولوجيا  العضوية  تاريخيا   ،مشي بين نوعين من الإيديولوجياتغراز انطونيو ويميّ 

ولها  ،عينتكون ضرورية لهيكل م « حسبه الأولى واحدة ألا وهي الهيمنة.  على أنوكلاهما له غاية  ،الاعتباطية

                                                           
181Ibid. P200. 
182Ibid. P112.  
183Ibid. P165. 
184Ibid. P182. 



ل:
ّ
   مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي ......................……الفصل الأو

 

65 
 

واقعهم،  لمون وعيهم ،  أين يكتسبة التي تتحرك فيها تلك  الجماهيروكذا تكوين الأرضي ،دور في  تنظيم الجماهير

ي اعتباطية ذات وه ،مية ذات نزعة فرديةتحكُّ وع الثاني من الايدولوجيا فهي إيديولوجيا أين يصارعون. أما النّ 

 . 185»هاي كالخطأ الذي يناقض الحقيقة ويؤكده، بل الأصل غير ناقصةفي  ، وهي فاتاختلا

الإصلاح ومجالها هو  ،قافة وكيفية إدار�ابالث اشد الارتباط. مرتبط "غرا مشيانطونيو "عند مفهوم الهيمنة  يعتبر 

نة وبالتالي يمِ ادها ضد الطبقات المهاتحّ ب إلاّ  هذا الإصلاحالثقافي والأخلاقي، ولا يمكن للجماهير أن تقطف ثمار 

للوصول  لاً أوّ  ،غرا مشي وسيلة وغاية في نفس الوقتانطونيو فالهيمنة عند «الوصول إلى عهد جديد، ومن هنا 

السّياسية ثم  ،الثورة الأخلاقية والثقافيةوثانيا هي  ،خلاقيالأو  شكله الثقافيفي  إلى الحكم والحفاظ عليه

 .186»الجديدجل الجديد والنظام الرّ ، لظهور والاقتصادية

قي والبنية التي  هي لة  في  البناء الفو المتمثّ  ،ن  البراكسيس هي تلك  الفلسفة الحاملة  لجدلية التناقضاتأوبما  

سند إليهم فين الذين تُ ق عبر المثقتحتوى على روابط تتحقّ  اأ� "غرا مشي انطونيو"  يرى فيها البنية الاجتماعية،

س باستطاعة  لكن لي فون،مثقّ كل الناس «يؤكد على أن  فهوولهذا جيا ونشرها بين الجماهير. الايدولو صياغة 

 . 187»كل  الناس تأدية دور المثقف في  ا�تمع 

فالتعريف الأول يخص  ، فمثقّ لتي يؤديها كل فين على أساس الوظيفة افريقين للمثقّ م يقدِّ في جدل الثنائيات، و 

به المثقف الذي يؤدي وظيفة داخل الهيكل الاجتماعي الذي ينتمي إليه. وهو تعريف اجتماعي والذي يعطيه 

 في العملية ظيفةيؤدي و الذي  فأما التعريف الثاني فيخص المثقّ  "ف العضويالمثقّ "صفة " انطونيو غرا مشي"

ر الغرامشي وّ ا التصلي5 .  ومن هنا يظهر ج"ايديفا تقلمثقّ "وصفة بللمثقف  تعريف تاريخيالي هو التاريخية وبالتّ 

 .بدقة متناهيةوالتي يحددها للحالتين التي تخص المثقفين، 

                                                           
185 Ibid. P121. 
186 Voir. Jean-Marc Piotte. La Pensée Politique de Gramsci. Éd. Parti-Pris. Montréal. 1970. P70.    
187Antonio Gramsci. Dans Le Texte.P2. Éditions sociales. Paris. 1975. P 130. 
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يعني أن يكون  ،اتهأن يعرف المرء ذ«ومنها  هز التي تميّ  بعض الخصائصيعطي  فهوالعضوي أما فيما يخص المثقف 

هذا ون ، أن يكون عنصر نظام، ويجب أن يكمن الفوضىأن يكون متميزا وأن يخرج  لذاته، ادً يّ س ذاته وبالتالي

لجهود التي وتعاقب ا ،وتاريخهم نعرف الآخرينالذاتي ونشاطه، ولا يمكن الوصول الى هذا، إذا لم  النظام نظامه

. هذه الخصائص التي يجب أن 188»هم عليه، والحضارة التي أنشاؤها والتي نسعى لاستبدالها ما بذلوها ليكونوا

ف المثقّ  فا يعرِّ ذوله ،ة إلى مشروع التقييم  المستقبلييّ تتجاوز الخاص ،يتميز �ا المثقف  العضوي الغرامشي

وتوزيع  ، حيث يقوم بخلقف الذي يؤدي مهمة أساسية داخل البنية الاجتماعيةذلك الموظّ « العضوي على أنه

وحدة وحدة مصيرها و ، بقة بوحدة مصالحها وفي  نفس الوقت يضمن انسجام وعي  الطّ  ،ونشر الأيدولوجيا

 .189»طبقة اجتماعية لها شخصيتها التاريخيةالي تكوين وبالتّ  ،مهامها التاريخية

 ياريخد على طابعها التّ يؤكّ ي،  فهي عنده حالة مثيرة، و ليدي الغرامشف التقالمثقّ   تخصّ   والتيأما الحالة  الثانية 

ينتقل من   عنده المثقفن هذا لأ. 190»فين التقليديين مشكلة تاريخية تستدعي الاهتمامالمثقّ «ن إ حيث يقول

وفي  الأصل  لا ينتمي    ،رة غير مباشرةبمعنى أن علاقته  با�موعة المسيطِ  ،الحالة العضوية إلى الحالة  التقليدية

أهم  "يا مشأنطونيو غر " ومن هنا يبرز   ،تهاتم تنحيّ رحلت تاريخيا أو ، بل ينتمي إلى طبقة أخرىإليها، 

ط الإنتاج الذي لذي يبقى رغم اندثار نمفهو ذلك المثقف ا«وبالتالي   ،ز المثقف التقليديالخصائص التي تميِّ 

و�ذا  المعني فكلمة   ،والتي اندثرت أو هي في  طريق الاندثار ،عضويا وبطبقته هوالذي كان مرتبطا ب،ع فيه ترعر 

ف يكون تقليديا ثقّ على أن  الم ،تقليدي تخص المثقفين الذين ليس لهم علاقة عضوية بالطبقة الجديدة الأساسية

ان أو يكون في نفس الوقت ك   بقة  الأساسية،أن المثقف التقليدي بالنسبة للطّ التّقدميّة، مما يعني بقة بالنسبة للطّ 

جهة و  من إلَّ  لتّقليديا  لا يمكن تحديد مفهوم  المثقف ولهذا ،رت أو في  طريق  الاندثارا عضويا لطبقة اندثفً مثقّ 

                                                           
188 Ibid.P22. 
189 Ibid.P23. 
190 Ibid.P44. 
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بقات ة عن الطّ لّ قِ زون  أيديولوجيا مستفرِ يُ   "غرا مشيأنطونيو "ون  عند لهذا فالمثقفون التقليديّ   .191»تاريخيةنظر 

  ،بقيةلأصولهم  الطّ  هذه الايدولوجيا هي  قناعلاستمرارية التاريخية وعلى أن و بذلك هم يمثلّون  ا ،الاجتماعية

وبالتالي ثقافية. الحضور  في  نشاطا�م  اللكنها دائمة  ،حسب الفترات  التاريخية بقي الذي يتغيرّ ووضعهم الطّ 

 يسعى إلىو فالأول أي المثقف العضوي يعلن القطيعة  ،تناقص الحالتين تكمن في ،المثقف الغرامشيفجدلية 

لواقع، ومن هنا يعتبر ا، ويسعى إلى تبرير الجديدة مع الحالة التقليدي، يتكيف وهو المثقّف أما الثاّني ،غييرالتّ 

طبقته ويعمل لضوي انتماء ع اجتماعيا، لهه عضو فعال لأنّ  المثقف التقليديالمثقف العضوي في حالة تضاد مع 

أما  ،انستكوين مجتمع مدني متجعلى تفعيل الوعي النقدي عند الفرد وتسجيل حضوره السياسي، �دف 

عاد  التاريخ ر فكرها بنشر الزيف وتكريس أمر الواقع ومحاولة ابفهو يغازل الطبقة الحاكمة ويبرِّ المثقف التقليدي 

 عن مساره.

في لمتمثلة مفهوما لا يمكن عزله عن الكتلة التاريخية ا ،"غرا مشيأنطونيو "الايدولوجيا عند ومن هنا يعتبر مفهوم 

هي  ، التيعبر النظرية  عنهاالمعبرَّ والممارسة  فلسفة البراكسيس، الثنائيات فيوعن جدل  والبناء الفوقي، البنية

 ورة.بالمفهوم الغر امشي هي وعي بالضر  لتها المثقف. ولهذا فالأيديولوجياالهيمنة الإيديولوجية، ووسي

Ø كارل مانهايم 

ولا ، الفكرية من مطلقا�م سوا لهالذين خاضوا فيه وأسّ  ،سابقيه "ل ما�ايمكار "تجاوز مفهوم الايدولوجيا عند 

واجهته " ارل ما�ايمك" عتبرفي سياق علم اجتماع المعرفة الذي يُ  إلاّ  يمكن تفسير وتوضيح هذا المفهوم عنده

 ست،بمدينة بوداب) المفكّر والفيلسوف وعالم  الاجتماع  Karl Mannheim )1893- 1947لد كارل ما�ا يم  وُ   الأولى.

                                                           
191 Ibid.p 44. 
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كان التي   ،ج في التعليم حتى نال شهادة الدكتوراهوكلاهما من أصل يهودي. تدرّ  ،من أب مجري وأم ألمانية ،با�ر

 »الايدولوجيا و البيتوبيا«نوان بع له ألف أهم كتاب) 1929(وفي سنة . »للأبستمولوجيابنيوي تحليل « عنوا�ا 

  "يمما�ا كارل"أ لمانيا لجاالنّازية عرش الحكم في  اعتلاءوالذي يعتبر أهم مصدر لهذه المرحلة من البحث. و بعد 

أحدث فروع «من  "ما�ايمل كار "ها التي حمل لوائ سيسيولوجيا المعرفةوتعتبر  وبقي هناك حتى وفاته. إنجلترا، إلى 

و هي بصفتها  ،والتي يمكن اعتبارها  نظرية من جانب وبحثا تاريخيا سوسيولوجيا من جانب أخر ،السوسيولوجيا

يسيولوجيا تحاول أن تتعقّب س -لكنّها بصفتها بحثا تاريخيّا  بين المعرفة والوجود ،نظريةّ تحاول أن تحلّل العلاقة 

ظريات يسعى  لفهم النّ «هذا العلم أي أنّ   192»يخلال التّطوّر الفكري البشر  الأشكال التيّ اتخّذ�ا هذه العلاقة

وتغيرا�ا وعلاقتها الوثيقة بالجماعات الاجتماعية والمواقف الكلية التي تنشأ عنها...كما يحاول البحث عن 

  .193»العلاقات الداخلية بين الفكر والوجود الاجتماعي وطرق تكوينها

ود العلاقة في ديناميكيتها أي  علاقة المعرفة والوجز على هذه تركّ « تاريخي فهي -ما من الجانب السوسيوأ

 . 194»الاجتماعي  خلال التطور التاريخي للبشر

يرى أن  الذي  Max Scheler *لريهو ماكس ش ، وا لهذا العلماسمً أول من صاغ  بفكر "كارل ما�ا يم"تأثرّ 

سبق ، حيث تزود مُ كأمور معطاة يسلم �ا  على نحو   م للخبرة  الفرديةالإنسانية توجد في  ا�تمع، وتقدَّ المعرفة «

الخبرة  الفردية  بما لها من نظام  خاص للمعني، وعلى الرغم من ارتباط هذا النظام بموقف تاريخي واجتماعي 

"كارل  .  وقد تأثر كذلك 195»خاص، ولكنه  يبدو للفرد كما لو كان  يمثل الطريقة  الطبيعية للنظرة إلى العالم

مفاهيمه و استمد منه العديد من تصوراته « حيث "كارل ماركس"بأحد مؤسسي علم الاجتماع، ألا وهو   "ما�ايم

                                                           
 .309.ص 1980. 1الكویتیّة.ط كارل مانھایم. الأیدیولوجیا و الیوتوبیا. ترجمة محمّد رجا الدیریني. شركة المكتبات 192 
 .57.ص 2001السّید عبد العاطي السّید. علم اجتماع المعرفة. دار المعرفة الجامعیّة.الإسكندریّة.  193 
 .309.ص 1980. 1كارل مانھایم. الأیدیولوجیا و الیوتوبیا. ترجمة محمّد رجا الدیریني. شركة المكتبات الكویتیّة.ط انظر. 194 
 فیلسوف و عالم اجتماع ألماني. 1928 -1874. لریماكس ش * 
 .53.ص 2001السّید عبد العاطي السّید. علم اجتماع المعرفة. دار المعرفة الجامعیّة.الإسكندریّة. 195 
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تراب الفكر اغ الوعي الطبقي، أي، صالح الاجتماعيةالمجل أح بالأفكار من التسلّ  ،، مثل مفهوم الايدولوجيا

 . 196»عن الوجود الحقيقي للمفكّر

الضرورة «  رةإلاّ أنهّ تجاوزها إلى فك بنيّة على أساس الصّراع الطبّقيمع أنهّ قد تبنىّ الأفكار الماركسيّة الم 

. هذه الضّرورة حسب الفكر 197»، و فعّاليتها الواضحة قي العمليّات التاريخيّةالاجتماعيّة، وحتميّتها في الفكر

ينتمي «لما�ايمي تأثرّهما بعضهما البعض، لأنّ الفرد اوتفاعلهما و اعيّة الما�ايمي، يمثلّها الفرد داخل الجماعة الاجتم

 لا لأنهّ يسعى للانتماء اليها، بل لأنهّ يرى الحياة والعالم في ضوء المعاني التيلد فيها، و  الجماعة، لا لأنهّ وُ إلى

. وما الأيديولوجيا ألاّ نتيجة لهذا التّفاعل الاجتماعي الكلّي، 198»رها داخلهاالتي طوَّ  اكتسبها من الجماعة، أو

د لتي تحدِّ دراسة العوامل ا« ، لأنّ مجال علم اجتماع المعرفة هو حتما "ما�ا يمكارل "المتكوّن من عناصر في نظر 

ة، المعتقدات الدّنيّة، و يّ المحتويات الأساسيّة للحياة العقليّة للفرد والجماعة، و تكوينها مثل اللغة و الأفكار العلم

النظرياّت الفلسفيّة، القواعد الأخلاقيّة والقانونيّة، الأذواق الجماليّة و الأيديولوجيّات السّياسية و الاقتصادية ، 

 .  199»و التطلّعات الاجتماعيّة، و انساق القيم بوجه عام

. هذا ما 200»هي ذات طابع أيديولوجيكل أشكال التّفكير «فكرة أنّ "كارل ما�ايم "تبنىّ  بناءً على هذا

على أنّ الأيديولوجيا تعني التّفكير الذي يتحدّد على نحو وجودي، بما يعني ذلك التّفكير من أجل ه يعكس فكر 

ثل م يتأثرّ بعوامل غير منطقيّة « يرى أنّ هذا الفكر "ما�ا يمفكارل "الفعل و العمل، لكن من جهة أخرى 

مسألة تفسير الأفكار تخصّ طبيعة الوضعيّة في الجماعات، ومن هنا فليس هذا ف ، ولهذاالاجتماعيةالجماعة 

                                                           
 .49ن. م. ص.  196 
 .197ن. م. ص.  197 
 .202ن. م. ص.  198 
 .77ن. م. ص.  199 
 .208ن. م. ص.  200 
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. بمعنى أنّ نفس الموضوع قد ينتج  Perspective « 201 التّفسير مسألة خطأ أو صواب بل هو مسألة منظور 

ط الفكر يرب "ما�ا يمكارل "، وبما أنّ اختلاف الرؤى عند الأفراد، بسبب اختلاف انتماءا�م الاجتماعيّة

 التّفكير عنده يأخذ الطاّبع الأيديولوجي، فلا يمكن تحليل مفهوم الأيديولوجيا إلاّ بالمرور عبر وعلى أنبالوجود، 

 اجتماعية، أو فرد داخل هذه الجماعة في موقف خاصّ عبر، بما يعني فكرة جماعة تاريخيّة-السّوسيوالشّروط 

  التّاريخ.

ينطوي على حقيقة أنّ اللاّشعور الجمعي لجماعات معيّنة، قد يعمل في بعض «عام ومفهوم الأيديولوجيا بشكل 

عين الآخرين، عن أعينها، أو عن أ ويحجبها سواءالحقيقيّة المحيطة با�تمع،  المواقف على طمس معالم الظّروف

ف كنو العيش في  ، أالاجتماعية. بما يعني الوجود داخل الجماعة 202»الراّهن الموقفعلى تثبيت  ولذلك تحرص

ديولوجيا حيث في موقع متناقض مع الأي "اليوتوبيا" "كارل ما�ايم  "في المقابل يبرزالطبّقة الحاكمة المسيطرة. و 

دود لوقت نفسه حا ويحطّم فيلراّهن)، ذلك النّمط من التّوجّه الذي يتسامى على الأمر الواقع (الموقف ا«يعتبرها 

 .203»النّظام القائم

حديد الدّقيق لا يمكن فصلهما تاريخيا، لأنهّ ثمةّ صعوبة في التّ  ( الأيديولوجيا و اليوتوبيا) مضمونان و�ذا فهما  

ر اليوتوبيّة و وهذه الصّعوبة ناجمة عن كون العناص«لما هو يوتوبي، وما هو أيديولوجي في فترة معيّنة من التّاريخ 

ها إليعدة كثيرا ما تنفذ ابقات الصّ وتوبيات الطّ إن ي .التّاريخمسيرة  بعضها فيلا توجد منفصلة عن الأيديولوجيّة 

عا تمثل تطلّ  يوتوبياوال تسعى إلى تثبيت الواقع وتبريره. فالأيدولوجيا. ومن هنا 204»وتتغلغل فيها عناصر أيديولوجية

للظرّوف ط على تشخيص مضبو  غير قادر لأنّ فكرها« ظام القائمالنّ  ةه في ذات الوقت هو ثمر لكنّ  ،زنجغير مُ 

                                                           
 .207ن. م. ص.  201 
 .211ن. م. ص.  202 
 .248.ص1980. 1مانھایم. الأیدیولوجیا و الیوتوبیا. ترجمة محمّد رجا الدیریني. شركة المكتبات الكویتیّة.طكارل  203 
 .256ن. م. ص. 204 



ل:
ّ
   مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي ......................……الفصل الأو

 

71 
 

 دليل موجّهك يمكن استعماله الاّ للوضعية، بل لا  تحليلا حقيقيا أبداالسّائدة في مجتمع معين، وهو ليس 

 :أولهما على تصوُّرينتحليله لمفهوم الايدولوجيا في   "كارل منهايمقد اعتمد" . 205»للعمل

  للأيدولوجيا الجزئي المعنى .أ

ذه التحليلات هو دائما هالمرجع في « ا بحتا لأنّ يمي سيكولوجي5 الفكر الما�في ا للأيدولوجيا المعنى يعتبر هذا

 . 206»فرادعقول الأ الأمر إلىترجع في أخر  لا بد أن الظواهر النفسيةكل لأنّ  و الفرد............. 

ورات لأفكار والتّصتجاه اكا متشكِّ على أننا نتخذ موقفا « "كارل ما�ا يم"عند  �ذا المعنىكلمة إيديولوجيا   وتدلّ 

قية لوضع لن يكون لطبيعة الحقيإذ نعتبرها تمويهات واعية بدرجات متفاوتة، تخفي ا ،التي يتقدم �ا خصمنا

، ضيقانطلاقا من تقييم  يقيس الأمور أنّ الفرد. ما يعني 207»بحقيقته متفقا مع مصالح هذا الخصم الاعتراف

رات دورا هاما في وّ د في الإحكام والتصيبة والتردّ والرّ  يلعب الشكّ حيث  ،سلوكه اندفاعيا لذلك يكون ونتيجة

ين الكذب البسيط مباشرة ب ظاهرة تقع على« حسبه يدل الجزئي للأيدولوجياور سلوكه كمعارض، ومن هنا فالتصّ 

 .208»خرآه أو سيء من طرف مشوّ اتج عن جهاز مفاهيمي من طرف، والخطأ النّ 

بالمعايير المشتركة "باقتراحه لما يسمى  لهذه الحالة السيكولوجية، حلاّ  " ما�ا يمكارل "يجد   هذه الحالة لكن في 

، ضوعيواب المو حيث يمكن دحض الأكاذيب واستئصال مصادر الخطأ بالرجوع إلى معايير الصّ «."وابللصّ 

حد استبعاده  يصل إلىلا  ،يديولوجيةضحية لأ أن الخصمفي  ن الشكّ رفين. وهكذا فإمقبولة ومشتركة لدى الطّ 

  في الفكر للأيدولوجيا الجزئي فالتصوّر. ومن هنا 209»إطار مرجعي نظري مشترك على أساسقاش من النّ 

                                                           
 .14.ص2006. 2محمّد سبیلا. الأیدیولوجیا. دفاتر فلسفیّة. دار توبقال للنّشر.المغرب.ط 205 
 .131.ص1980. 1. ترجمة محمّد رجا الدیریني. شركة المكتبات الكویتیّة.طكارل مانھایم. الأیدیولوجیا و الیوتوبیا 206 
 .129ن. م. ص.  207 
 .134ن. م. ص.  208 
 .130ن. م. ص.  209 
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 المشتركة للصواب عين الاعتبار المعاييرخذت بله إذا أُ  حلاّ  ، قد يلقىحالة صراع نفسي عن يمي يأتي تعبيرااالما�

 :اموثانيه  .الموضوعي

 

 الكلي للأيدولوجيا المعنى .ب

ر الأكثر لأنه التصوّ «حيث لا يعني الفرد بل يعني الجماعات الاجتماعية  ،ابقمتجاوزا للمعنى السّ  المعنىيعتبر هذا 

محدّدة،  عية جماعة تاريخية اجتما أو إيديولوجيا ما عصرٍ يشير إلى إيديولوجيا شمولا للفظة الأيدولوجيا، لأنه 

ر أو تلك ي لعقلية ذلك العصلبناء الكلّ اسمات وتركيب  الهدف توضيحطبقة ما، وعندما يكون  كأيديولوجية

تسبها من المعاني التي اكانطلاقا  الحياة والعالم، يرى "ما�ا يم كارل"عند ، الفرد يؤكد أنّ . وهذا ما 210»الجماعة

، هلى العالم بأسر الخصم إيشك في نظرة  الكليالتصور  «نهذه الحالة  فإ بداخلها وفيوّرها والتي ط ،في الجماعة

للحياة    هذه المفاهيم على اعتبار أ�ا ثمرة،  ويحاول أن يفهم بما في ذلك مجموعة المفاهيم  التي  يستخدمها

 .211»الاجتماعية  التي يشارك فيها الخصم

لتفسير وا برةما، ولأنماط من الخ لحقبة تاريخيةنسب يُ  "كارل ما�ا يم"عند  للأيدولوجياي ر الكلّ ولهذا فالتصوّ  

بوصفها نتاجا  ،ى المفاهيمعلف يحاول التعرّ  ي للأيدولوجياالكلِّ  فالتصوّركبيرا. ولهذا مختلفة عن بعضها اختلافا  

 هذا المعنىينطلق  كما  الاجتماعية.كعنصر فاعل ومتفاعل مع الجماعة   فيها الفردللحياة الاجتماعية التي يساهم 

كالفروق   تلفة.مختراكيب اجتماعية في  التي تعمليّات للفروق البنائية الموجودة بين العقل وصف موضوعيمن 

 الاجتماعية عند  تولهذا فالخلفيا .بوصفها كجماعات اجتماعية والبروليتاريا، لكنالموجودة بين البورجوازية 

                                                           
 .129ن. م. ص. 210 
 .130ن. م. ص. 211 
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والمعنى  ،كولوجيعلى المستوى السي الجزئي يعملفالمعنى « تحليلاته و�ذا الزاّوية في حجر هي "كارل ما�ا يم"

 . 212»ي يعمل على المستوى الذهنيالكلّ 

 ،هرم البنية الاجتماعية ه فيضعمتمو  اأفراد همباعتبار  ،واليوتوبيا والمثقفين بين الأيدولوجيا "ما�ا يمكارل "ربط وقد 

اعيّة. إّ�ا ليست في الفكر هي صفة اجتماعيّة جم الأيديولوجيّة أو اليوتوبيّة لأنّ الصّفة« اريخومواقفهم في التّ 

صفة للفرد الوحيد المنعزل عن حياة ا�تمع، لكنّها صفة لفكر الفرد المستوحى من سياقه الاجتماعي، من جماعته 

 .213»مها وآمالهاهتماما�ا، و آلآا وهمومها ووموقعها في البيئة الاجتماعيّة، 

سيضلّ «يمي االما�عة اجتماعية ما، لأنه حسب الفكر لأفكار جما هو انعكاس، ماوبالتالي فالمفكر كحامل لفكر 

ن تركيبة الأوضاع مأي مجتمع أناس يستفيدون  ،في ا�تمعوالفكر اليتوبي قائمين مادام  الفكر الأيديولوجي

 . 214»الاجتماعيّة و السّياسية و الاقتصاديةّ، و أناس آخرون لا يستفيدون منها

حيث يرى كارل  ،ل الأمور بطريقة موضوعيةالذي يحلّ  المثقّف المتحرّر،في ذلك  يجد الحلّ  "يم كارل ما�ا"لكن 

جهة و من الموضوعيّة  روا المعرفةجماعة المثقّفين هم وحدهم الذين يستطيعون لوضعهم المتميّز أن يقرِّ «يم أنّ  ما�ا

، لحقيقة تاريخيةادقة في  التّطورات المختلفة، لأن ا، وذلك من خلال  قدر�م على تركيب العناصر الصّ نظر تاريخية

 .215»ييدرك الكل التاريخ  نتوبي أيو مع الفكر ال يع الفكر  الإيديولوجي جنبا الى جنبولذلك لا يستط

لجماعة اجتماعية  لسيوسيو تاريخيمشروطتان بالموقف ا "كارل ما�ا يم"عند  كما اليوتوبيا   فالأيدولوجياوعلى هذا 

الغير  تيولاالأخيرة تجمع كل الاتجاهات والم نيديولوجيا تقابلها يوتوبيا حيث أأبحيث يوجد في كل عهد  ،ما

لإنسان لا يستطيع ن اى الواقع حتى أ�ا غير موجودة، لأعلوالتي غالبا ما توصف متسامية  ،قةقّ والغير محُ  ة،نجز مُ 

                                                           
 .131ن. م. ص. 212 

 .52ن. م. ص.  213
 .53ن. م. ص. 214
 ..212ن. م. ص. 215
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وجيا تعمل يدولوعلى أن الأ ،له ا ثمرةً مع أ�ّ  ،ئمأن يعيش ويعمل وفقا لها ضمن حدود النظام الاجتماعي القا

  .على حجب وستر الظروف الحقيقية للمجتمع في  مرحلة ما من  التاريخ

Ø وي التو سير ل 

 ،الماركسي ا بالفكرالفلاسفة و المفكرين تشبّع أشدّ  القرن العشرين في ستينياتالفرنسية  عرفت الساحة النقدية

  Louis   Althusseسير التو لوي والأستاذ الجامعي ،الفرنسي يوعيب الشّ الحز والناشط السياسي في  وهو الفيلسوف

ولة  لدّ ابل الولوج إلى مفهوم الأيديولوجيا عنده، والذي حصره في . وقراد رايس بالجزائرابن مدينة بئر م 1990 -1918

 تدور في فلكها.  لطة وأجهز�ا التيسّ الك

 "كارل ماركس"بِ  "سيرلوي التو "المفهوم بأصله وبالتالي ربط ن ربط هذا الأهمية بمكالكن البحث يرى أنه من 

إلى  "اركسمكارل "أفكاره ومعتبرا أعماله ذات طبيعة علمية خاصة المتأخرة منها. حيث حاول إعادة ا متبنيً 

 المثقفةو بير في أوساط الطبقة السياسية الكدى كان لها الصّ ، وذلك عبر أعمال  الواجهة النقدية في ثوب جديد

» Lire le capitalقراءة رأس المال   » «pour Marxأجل ماركس من «عمال الأ ، ومن ضمن هذهخارجهافي فرنسا و 

 "ماركسكارل "ين ب مفهوم القطيعةوذلك عبر طرحه  للفكر الماركسي. إثبات الطبيعة العلميةا محاول فيه والذي

سير إدراك هذه القطيعة لجأ لوي التو جل لأ«و الناضج وأعماله المتأخرة "ماركس"كارل  و ،المبكرةالشاب وأعماله 

 النظرية العلم إلى، حيث نقلها من فلسفة *ة بغاستون باشلارالخاصّ  القطيعة الأبستمولوجيةمفهوم إلى 

ا لفكرة سا تمامأنه جاء معاك« يذكر هذا لأخير لتاريخ العلوم "باشلار  غاستون" ر . وفي تصوّ 216»الماركسية

لأول . وأن القطيعة الابستيمولوجية ذات مستوين. فالمستوى اتاريخ الأخطاءتاريخ العلوم هو  الاستمرارية. لأنّ 

                                                           
 صّ في فلسفة العلم.. فیلسوف فرنسي مخت1962-1844غاستون باشلار. * 

216  Jacques Russ. La Marche Des Idées Contemporaine. Armand Colin. Paris. 1994. P117. 
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داخل المعرفة العلمية  تمالتي توى الثاني يخص القطيعة والمست ،العامة والمعرفة العلمية بين المعرفة يخص القطيعة

 .217»ذا�ا

سي أي ل المعرفي للفكر الماركوهي إثبات التحوّ  ،واحدة هذا المفهوم لغاية "سيرالتو  لوي"استعمل ومن هنا 

وكل  "رباخفيو "و "هيجل"التي لم تخلو من تأثير و  ،زعة الإنسانيةيديولوجية ذات النّ الأ من الممارسةالانتقال «

ماركس  .......... إلىالوعي...الذات، ، مثل الاغتراب، الإنسانية التي كانت متداولة في مؤلفاته المفاهيم

الي مة، وبالتّ ، فائض القيقوى الإنتاجصاحب المفاهيم العلمية الجديدة مثل صراع الطبقات، علاقات الإنتاج، 

 .218»ذات نزعة لا إنسانية أ�ا نظريهّ، وعلى إثبات علمية الماركسية

كارل   أنقطع  1845من سنة  ه ابتداءً على انّ  الماركسي المتأخر، في الفكر اللاإنسانيةالنزعة  "سيرالتو لوي  "رويبرّ  

ة  تجلت القطيعياسة مبنية على أساس ماهية الإنسان، وقد اريخ والسّ نظرية للتّ ماركس جذريا مع كل 

 219.الابستيمولوجية عنده في  ثلاث مظاهر لا يمكن فصلها

ü مفاهيم جديدة. نتجتوالتي ا ،إرساء أسس جديدة تماما لنظرية التاريخ والسياسة 

ü .النقد الجذري لكل الادعاءات النظرية لكل فلسفة ذات نزعة إنسانية 

ü  النزعة الإنسانية على أ�ا إيديولوجيا.تعريف 

عدة تساؤلات  أثناء  "سيرالتو لوي "في  الفكر  الماركسي، طرح   ولإثبات وجهة نظره للقطيعة الابستيمولوجية 

 هل هو .أن رأس المال  نتاج إيديولوجي من بين نتاجات إيديولوجية أخرى؟ هل« حيث ذكر قراءته لرأس المال

مؤلفاته ة في دأنتروبولوجية محدّ  فرض مقولاتومحاولة  إعادة تشكيل هيغيلي للاقتصاد السياسي الكلاسيكي؟

                                                           
.ص ص 1981. 1أنظر. غاستون باشلار. تكوین العقل العلمي. ترجمة خلیل أحمد خلیل. المؤسّسة الجامعیّة للنّشر و التّوزیع. بیروت. ط 217 

13-16. 
218 Ibid. P118. 
219 Ibid. P117. 
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رأس المال مجرد تكملة  هل أنّ  ؟1844وكذا مخطوطات  المسألة اليهودية مثالية فيتحقيق لطموحات  أو المبكرة،

الاقتصاد   ز رأس المال عنهل يتميّ  .عه ومفاهيمه؟ضو بمو ماركس  السياسي الكلاسيكي والذي ورثهللاقتصاد 

عه ضو في مو  قيقيةً ح ابستيمولوجيةً  ةً ه نقلأم أنّ  ،لدلي الذي أقتبسه عن هيغعه ومنهجه الجضو السياسي  بمو 

يكي السياسي الكلاسة رمت في  نفس الوقت الاقتصاد وثورة نظريّ  ،وحدث حقيقي ،ونظريته ومنهجه

 .220»الفيورباخية إلى ما قبل التاريخ ة وليّ ا الهيغوالإيديولوجي

ي ه "ل ماركسكار "عمال المبكرة لِ الإنسانية للأ ، فإن النّزعة"التوسير لوي" ما ذكر في وجهة نظر وبعد كل 

 لوي" ولهذا فالقطيعة التي حاول .  إنسانيةذات نزعة لايعة علمية، طب لهاعمال المتأخرة وأن الأأيديولوجيا، 

 لوي"لهذا يؤكد و الماركسي هي حتما القطيعة الابستيمولوجية بين الإيديولوجية والعلم  إثبا�ا في الفكر "التوسير

الايدولوجيا اريخيا  بين ز تتميِّ  وفلسفةَ  ،اريخللتّ  ماركس نظريةً  لس كار ه أسّ لسبب ضروري  ووجي« أنه  "سيرالتو 

ظيف إنقاذ الماركسية من حمق التأويل والتو  «إلى  أنهّ يجب الدّعوة "سيرلويس التو "رأى  وعلى هذا. 221»والعلم 

 .222»النصف الثاني من  القرن العشرين الذي طرأ عليها خاصة في 

لها انطلاقا س سّ أ، وقد "توسيرلوي ال"عند مفهوم جوهري في العملية النقدية  فالأيديولوجيا الأساس وعلى هذا

ع  العمل وضفي مقابل تم "اتع الذّ تموض"ل إلى مفهوم جديد هو حيث توصّ  انسانية ،من رأس المال والنزعة اللاّ 

عالة ن رأس  المال كقوة فلأ« الذي يعتبر ذو نزعة إنسانية و  الذي أسهب البحث في شرحه سابقاالماركسي 

ل ذات بالاستقلال شعور ك نّ لأ، مستقلةً   ةً رّ حا ل كل فرد أنه ذاتً إذا تخيّ  ن، إلاّ يتكوّ  ق، أي لامسيطرة ، لا يتحقّ 

ط تكوين رأس  المال ، أي شرط انتفاء  تلك الحرية وذلك الاستقلال، في الواقع إن رأس  المال الذي هو شر 

هذا  الصدق في  تشعر شعورا صادقا بالحرية، و حيث يستلزم تحويل الفرد إلى ذات  ،ة  الفرد في الواقعحريّ  ينفي

                                                           
220 Lois Althusser Et Etienne Ballibar. Lire Le Capital. Éd. Maspero. Paris 1973. P.P11- 12. 
221 Ibid. P14. 
222 222  Jacques Russ. La Marche Des Idées Contemporaine. Armand Colin. Paris. 1994. P116. 
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لوي "فمفهوم الأيدولوجيا من وجهة نظر هنا . ومن 223»عياكتشاف الواقع الموضو الشعور هو  المانع من 

ي القوة الفعلية  فراد إلى ذوات لا تعوعلاقة ذلك بالوهم عبر  تحويل الأ ،يطرة والهيمنةمفهوم يخص السّ  "سيرالتو 

 حسب دافيد هوكس ديؤكّ  "سيرالتو  لوي" نا في  الدولة الرأسمالية، لأدً مجسّ  ،كها والمتمثلة في رأس  المالالتي تحرّ 

David Hawkes
لك  ة، ويتضمن ذاصّ ي نظام اقتصادي هي إعادة إنتاج شروط إنتاجه الخالمهمّة الأولى لأ« أن * 

الرأسمالية  لةو عملية الإنتاج، واستطاعة  الدّ سيكونون قادرين على الإسهام في  إعادة إنتاج  أنماط البشر الذين

س ، المحاكم مثل  البولي "أجهزة  الدولة القمعية"هي : المؤسسات منتقوم بذلك معتمدة على نمطين  الحديثة أن

لام زاب السياسية، وسائط الإعتضم الكنيسة، العائلة،  الأحالتي  "أجهزة الدولة الإيديولوجية"والجيش، و

 . 224»وأكثرها  النظام  التعليمي والاتصال

ن مفهوم يبتعد كثيرا ع ا لاه لهرَ صوّ الدولة، وت في فلك حتما تدور "لوي التوسير"لهذا فالإيديولوجية من وجهة نظر 

ل  الطبقي ضاالنّ (وكذا  )الثامن  عشر من برومر(عدة أعمال أهمها فها في والتي عرّ  ،ولةلهذه الدّ  "ماركس لكار "

 الدولة هي تلك الأدوات القمعية المتمثلة في الجيش،  الشرطة،«على أن  )البيان الشيوعي(وكذا ) في  فرنسا

ولة ومستلهما تفسيره الماركسي للدّ  المفهوم هذا تجاوز "لوي التوسير". لكن 225»الإداريون، الحقوقيون، الوزراء

التي لوحيدة ة اأن القوّ  ليس صحيحا، « حين يذكر أنهّ لها "غرامشي"انطونيو  للأيدولوجيا انطلاقا من مفهوم 

ولة لا نف، ذلك أن الدّ بالع ولة لا تتحقق إلاّ ة، وأن شرعية الدّ القوة الماديّ ا هي ق �ا سلطا�ولة، وتحقّ الدّ  تمتلكها

ر من خلال شرعية القوة  فحسب، إنما تحتاج أيضا إلى قدر من  القبول الاجتماعي، يش وأن تستمّ تملك أن تع

عنوان  وجية بواسطة مقال تحتفي مفهوم الإيديول "سيري التو لو " ، و�ذا يسترسل 226»أو من  الرضا الجماعي

                                                           
 .93.ص 1993. 5ربي. طعبد الله العروي. مفھوم الأیدیولوجیا. المركز الثقافي الع 223 
 . مترجم و مختص في تاریخ الحضارة الصینیّة. 2009-1923دیفید ھوكس:  * 
 .99. ص2000دفید ھوكس. الأیدیولوجیّة. ترجمة إبراھیم فتحي. المجلس الأعلى للثقافة.  224 

225  Karl Marx. Les Luttes De Classe en France 1848-1850.Les Classiques Des Sciences Sociales.2002.P76.  
226 Antonio Gramsci. Dans Le Texte.P2. Éditions sociales. Paris. 1975. P p 570-571.  



ل:
ّ
   مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي ......................……الفصل الأو

 

78 
 

تها لا يمر فقط ولة في  تحقيق شرعيّ نجاح الدّ  وفيه حاول إثبات أنّ ، ) يدولوجيا وأجهزة الدولة الإيديولوجية ( الأ

زرع وهم وكذا عبر  تهاعلى إقناع المحكومين بشرعيّ  لأخيرةعبر الوسائل القمعية,، بل يفترض كذلك قدرة هذه ا

 ،ق إلا باستعمال أدوات أخرى بعيدة عن أدوات الإخضاع المادي القهريرط لا يتحقّ ضرورة وجودها، وهذا  الشّ 

من  وانطلاقا .قناعالإ استراتيجيةالإخضاع إلى  من استراتيجيةولة قل الدّ توبذلك تن .وفي مجملها أدوات قيمية

لتمييز بين سلطة ا«ولة ويؤكد على شرط اركسية بخصوص الدّ تطوير النظرية الم "التوسير لوي"أراد  هذه الفكرة

الواقع ذا ه ينبغي الخلط بينهما، ويسمي ولة الذي بجانب الجهاز القمعي للدولة لكن لالدّ ا ، وجهازالدولة

 .227»ولةالإيديولوجية للدّ  الأجهزة ،بمفهومه

 في مقاله ظة حيث يقولللملاح هاويخضعد بطريقة علمية تجربيه فكرة الواحد المتعدّ  "سيرلوي التو "و�ذا يثبت  

ى شكل هيئات عل ،ل أمام الملاحظ بسرعةتتمثّ  ،كعدد من  الحقائق  الدّولة الأيديولوجيةا نشير إلى أجهزة إننّ «

  :اليكالتّ   صيل وهيوكل التف ،عمقتستدعي التحليل الم أمبريقية ، حيث نقترح قائمة ةمتمايزة وخاصّ 

ü  ّللدّولةيني الجهاز الأيديولوجي الد. 

ü  للدّولةبوي الترّ  الأيديولوجيالجهاز. 

ü للدّولةلجهاز الإيديولوجي العائلي ا. 

ü للدّولةالأيديولوجي الحقوقي  الجهاز. 

ü  للدولة. ياسيالسّ  الأيديولوجيالجهاز 

ü  للدّولة.قابي النّ  الأيديولوجيالجهاز 

ü  للدّولة الإعلاميالجهاز الأيديولوجي.  

                                                           
 
227 Louis Althusser. Idéologie et appareils idéologiques d’État. Les Classique des sciences Sociales.2008.p20. 
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ü  228»للدّولة قافيالثّ  الأيديولوجيالجهاز.  

ي إلى و ينتما الجهاز الأول فهأمّ . دةولة متعدّ ولة واحد، والأجهزة الإيديولوجية للدّ وعلى هذا فالجهاز القمعي للدّ 

الخضوع   ة  إلاّ عالذات المتموضوما  على  ،حسبه الخاص إلى ا�الدة نتمي الأجهزة المتعدّ تفيما  ،ا�ال العام

ة وسط والخاصّ  ،مايزةللدولة المت، و ذلك عبر  تأثير الأجهزة الأيديولوجية ةوهم بالحريّ التّ الحتمي،  إما طواعية عبر 

 من عنف وما ينتج عنه استراتيجية الإقناعولة إذا فشلت أو  عبر الجهاز القمعي للدّ  ،طقوسهاو ممارسا�ا 

 .جسدي

ة يعمل على أساس ولالجهاز القمعي للدّ «هو أن  في رأيه "سيرلوي التو "الجهازين عند  زالذي  يميّ  لهذا فالشّيء 

عي مدولوجيا، لكن لا يوجد هناك جهاز قيولة تعمل  على  أساس الأالأجهزة الإيديولوجية للدّ العنف ، وأن 

العنف ولو   صة إلىخاقد تلجأ في حالات  يستعين بالأيديولوجيا، وأن الأجهزة الأيدولوجية ه قدخالص، لأنّ 

عنه،  ي خارجةهالتاريخ بل ليست فاعلة تتحكم في  "لوي التوسير" ات عندفالذّ . وبالتاّلي 229»بصورة رمزية

م بل تتوهّ  ،اقعهاضعة لا تعي و متمو  افراد ذوات، مادام الأاريخللتّ  عتبر عابرةنظره تُ جهة و  ولهذا فالأيدولوجيا من

يمكن اها لكن لا  محتو د، قد يتغيرّ دَّ ليس لها تاريخ مح« فالأيدولوجيا عندههذا وعلى  .يتها داخل رأس المالحرّ 

ا كل تبطً ا مر مفهومً  "لوي التوسير"عند يدولوجيا يعتبر مفهوم الأ و بناء على ما ذكُِر، ، 230»وظيفتها تغيير

وهو  ،اريختدة عبر التّ وهي ممولة المتعالية عن  العام  والخاص والمتمثل في سلطة الدّ  ،الهيمنة الارتباط  بأيدولوجيا

ديولوجيات متماثلة كل الإيولهذا فان  البنية الشكلية ل ،تاريخ تكوين ا�تمعات بما فيها الطبقات الاجتماعية

 .عنده دائما

                                                           
228 Ibid.P21. 
229 Ibid.P22 
230 Louis Althusser. Sur La Philosophie. Éd. Gallimard.Paris.1994.P70. 
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الوظيفة أو  ورالدّ  يكمن في هارُّ سِ فللتّاريخ عابرة على أ�ا  "التوسير لوي" يدولوجيا عندالأ وانطلاقا من مفهوم

ذا قدر�ا على توجيه كو  ،فراد والجماعاتعلى توجيه سلوك الأ لها القدرة يدولوجياوعلى اعتبار أن الأ تؤديها،التي 

كون من ي ،ظام القائم وذلك باستعمال  وسائل مختلفةومن جهة أخرى تحديد  أهداف وغايات النّ  . أفكارهم

ة والقمع   القوّ إلى اللجوءينها، إذا استلزم الأمر نتائجها القبول الطوعي بمبادئها وكذا الامتثال لقواعدها وقوان

وعلى هذا  ،ييديولوجسق الفكري الأوذلك للحفاظ على وحدة النّ ،ل الواقع والجماعات على تقبّ لإلزام  الأفراد 

 تحديد هذه فياختلفوا  علماء الاجتماع أنّ  حتى ،تختلف الوظائف الإيديولوجية باختلاف الإيديولوجيات

ز ومذاهبهم الفكرية والإيديولوجية، وفي هذه المرحلة من  البحث سيكون  التركي ،ا�مجعيّ مر تلاف الوظائف باخ

 .ا من  امتداد  فيما هو آت في الفصل الثانيملما له ،بموضوعية ا حصرهمين، تموظيفتعلى 

Ø يديولوجيةالوظائف الأ 

وللحفاظ على  ،هالمصالح الطبقة المسيطرة. خدمة فعّالة تستعملها أ�ا وسيلةومن الميزات الهامة للإيديولوجية، 

 :بإشكال مختلفة منهاو  ،وبذلك تقوم بتوظيفها ،استقرارها

 .231الوظيفة التبريرية )1

 ،المحافظة عليهو تها في  ذلك تثبيت الوضع الراهن بقة المسيطرة،  غايوهي وظيفة أساسية غالبا ما تلجأ إليها الطّ 

يكون ذلك و أن يلقى قبول المحكومين، ، ويجب ووجوده طبيعي،وبذلك يصبح النظام الاجتماعي القائم ضرورة 

لوصول إلى حيث لا يمكن اطاته ومشاريعه، فاء مشروعية ما على مخطّ لأفكاره مع محاولة إض راتٍ عبر طرح مبرّ 

 تفسير هذهيات، والبورجوازية خير  مثال لريف للحقائق والوقائع والغابخلق وعي زائف عبر تح هذا القبول إلاّ 

                                                           
 .301. ص2001. 1أنظر. بول ریكور. من النّص إلى الفعل. ترجمة محمّد برّادة. القاھرة. ط 231 
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« وذلك ،لمسيطرةاائدة هي  دائما أفكار الطبقة  ر السّ على أن الأفكا "ماركس لكار "حينما عالجها  ،الوظيفة

ي نفسها مصالح  بقة خاصة هوهكذا تصبح المصالح الخاصة لطحينما تضفي على نفسها صفه الأفكار الكونية، 

 .وإكسا�ا الشرعية ة،م القائمظالتّبريرية للأيديولوجيا تعمل على تبرير النُّ وعلى هذا فالوظيفة  .232»كونية 

 .233الوظيفة الإدماجية )2

داخل رد ة، وذلك راجع لاستحالة دمج الفحاملتها بالضرور  سابقتها، لأ�اتعتبر هذه الوظيفة أكثر عمقا من 

هذه الحالة، هي استعمال  بقة المسيطرة فيووسيلة الطّ  ،ي قبولهغه ويلقييستس هوية الجماعة واستيعابه دون تبريرٍ 

لتلك سة المؤسِّ  حداثالتي تقام للأالاحتفالية  الطقّوس«الجماعة وذلك عبر  سة لهويةالمؤسِّ  الأحداث التاريخية

الاستيلاء على أو ، افي أمريك كإعلان الاستقلالاكرة الاجتماعية،  للذّ  ةبالبنية الرمزيّ  والأمر هنا يتعلّق، الهوية

 . 234»ثورة أكتوبر الشيوعيةورة الفرنسية، أو أثناء الثّ  سجن الباستيل

فراد في وعي الأ غرستُ  ،وجية في حد ذا�اة الاجتماعية أيديولسة للهويّ حداث المؤسّ الأ  وانطلاقا من هنا تصبح

ايتها في  ذلك تثبيت غ ،لتلك  الهويةسين المؤسّ بقة المسيطرة أو الآباء و�ذا فهي وسيلة في يد الطّ  ،والجماعات

فيها  والجماعات إلى الإحساس بالانتماء والوطنية و  ، والمحافظة على الاستقرار  للوصول بالأفرادالوضع  الراهن

ل خلالها ، ويتشكّ حسب الواقع  الطبقي والاجتماعي د دور كل فرد في  إطار العلاقات الاجتماعية يتحدّ «

اد في فر ل بإدماج الأالوظيفة تتكفّ نّ هذه أي أ يقومون به، الذي للدورم، وطريقة نظرهم اتجاه الأفراد وسلوكا �

بطريقة   اه الواقع تج ونمط استجابته ل فيه وعي الشّخصعبر إطار من  المفاهيم يشكَّ  ،نسيج ا�تمع القائم

،  وقد بقة المسيطرةها  الطّ فوسيلة توظِّ عتبر الدعاية أقوى القائمة، وتُ في اطار العلاقات الاجتماعيّة فه تضمن تكيُّ 

                                                           
 .302ن. م. ص. 232 
 .303ن. م. ص. 233 
 .304ن. م. ص. 234 



ل:
ّ
   مفهوم الأيديولوجيا في الفكر الاجتماعي ......................……الفصل الأو

 

82 
 

للأيدولوجيا، هري المعنى الجو  يظهر ومن هناتجلّت هذه الوسيلة في الأنظمة الشمولية مثل النازية، والستالينية، 

 ورة هي التيوهذه الصّ  .خلال فكرة أو صورة مؤمثلة عن نفسهال وجودا دائما من تمثّ  ،أن جماعة ماحيث 

 235» هاهويتبالمقابل تدعم 

أثير قة في التّ ة خار و ذلك لما للأسطورة من قوّ  ،ابع الأسطوريورة الطّ ه الصّ ذتضفي على ه كما باستطاعتها أن

 بنيتها ما يجعل الأيديولوجيا تماثل الأسطورة لا فقط في« و ذلك باستجابتها للفكر الجماعي و هذا  ،على البشر

تماثل  ، و �ذا فهيو نظرة ما إلى العالم ،ا�ا تصورا ماو لهذا قد تحمل الأسطورة في طيّ  236»بل في وظائفها 

بر بعض الأيديولوجيات ع وكيف أن التقاطع،بمكان معالجة سمات هذا الأهميّة  من فإنه الأيديولوجيا. وعلى هذا

 لمصالحها؟فت الأسطورة خدمة التاريخ وظّ 

Ø والأسطورةالأيديولوجيا  قاطعت 

ر و تطوّ ضاراته، اث الإنساني في تعاقب حا يزخر به الترّ رين باعتبارها عنصرا هام5 حظيت الأسطورة باهتمام المفكّ 

بواسطة  كىورة تحُ الأسط«فريدة تأتي في شكل سردي و  برٍ و عِ  ،ا تزخر به من قيم إنسانيةبمو ذلك  ،مجتمعاته

و قد تكون كل الحقيقة أو كل الواقع مثل الكون أو  واقعية،برز إلى الوجود حقيقة تُ  ،أعمال كائنات خارقة

لوك ن السّ م أو ضربا ،أو فصيلة من النباتات ،و قد تكون جانبا من الحقيقة مثل جزيرة من الجزرالعالم.....

بير تع وجلّ الأساطير ،والكونالأسطورة لتفسير الخلق  جاءت وعلى هذا. 237»مة اجتماعيةالإنساني أو منظّ 

ون الكون و  كيف يك  تخبرنا«ي في نفس الوقت و هي بذلك أو محلّ  ،صريح عن أصل العالم على أساس كوني

 ينيابع القدسي الدّ و على هذا غالبا ما تأخذ الأسطورة الطّ  238»كيف اكتسب مجتمعا ما خصائصه و قوانينه

                                                           
 .305ن. م. ص. 235 
 .19.ص1992. 1محمّد سبیلا. الأیدیولوجیا نحو نظرة تكاملیّة. المركز الثّقافي العربي. بیروت .ط  236 
 .382. ص2004. 1فاروق خورشید. أدب الأسطورة عند العرب. مكتبة الثّقافة الدینیة. القاھرة.ط 237 
 .52.ص1997. 1الإنسانیة. القاھرة. ط أنطوني ثورلي. اللغّة والأسطورة. ترجمة منیرة كروان. عین للدّراسات والبحوث 238 
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و هي  ،يةفي الشعائر و الطقوس البدائالجزء الناطق «الذي تتجلى فيه كل أنواع الطقوس المحلية و هي بذلك 

 ،واهر الكونر �ا ا�تمع ظو يفسِّ  ،ة و القدرو العلّ  ،ف تتحدث عن الأصلم حكاية مجهولة المؤلّ عبمعناها الأ

 . 239»و الإنسان

مة للمجتمع، و المعايير المنظِّ  ،تتمثّل في التّقاليد الدينيّة و تجلّيا�ا الطقّوسيّة ،لهذا فالأسطورة ذات ركيزتين أساسيّتين

 لبحث في الأساطيرنّ اتاريخي شامل، لأ -و�ذا فهي تعبير دينيّ اجتماعي لا يمكن حصره الاّ في سياق سوسيو

ة تخصّ العلوم فالأسطورة كمجال للدّراس على هذاهو بحث في العقيدة و المعرفة، في الرّمزي، الواقعي و الخيالي، 

التّاريخ و  النّفس، و علم الاجتماع، و متنولوجيا و الأنتروبولوجيا، و علالإنسانيّة بمختلف تخصّصا�ا كالإ

ف كشَّ تاعلان لما جرى في الأصل، و ما أن ت«و يرى بعض المختصّين في علم الأساطير أنّ الأسطورة  .الفلسفة

 .240»حتىّ تصبح حقيقة قطعيّة، بل إّ�ا تؤسّس للحقيقة المطلقة

ليس للبشر « قولولهذا يسبق لأرسطو أن عالج نفس الفكرة لكنّه اعتبر الأسطورة وسيلة للوصول إلى الحقيقة 

منهم،  بل الأسطورة التيّ تشدّ انتباههم، فلا تسحبوها ،الرّوحية للوصول إلى الفكر المحض ولا القدرةالوقت، 

 ئل الأساطيرالهذا اخترع الأو  المفضّلة، فهي ضرورية،عب قصصه كوا للشّ أتر  عندهم،الحقيقة  تذهب لا لكي

 . 241»الإلهية، لكي يفرضوا نظاما اجتماعيا

أمّا من منظور اجتماعي فالأسطورة تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال 

أكثر واقعيّة،  ةٍ تتجاوز الحكاية السّردية إلى غاي و�ذا فهيالموجودة واقعيّا في مجتمع ما،  نقل المعايير الاجتماعية

زي يحيل إلى انتاج رم«لة في إضفاء الشّرعية على مختلف المؤسّسات الاجتماعية الموجودة بحيث هي متمثّ 

                                                           
 .288. ص 1978. 2محمّد فتّوح أحمد. الرّمز والرّمزیّة في العّر المعاصر. دار المعارف القاھرة. ط 239 
 .74. ص 1988. 1مارسیا إلیاد. المقدّس والمدنّس. ترجمة عبد الھادي عبّاس. دار دمشق. ط 240 

241Claudius Piat . Aristote.2em.Ed. Felix Lacan. Paris. 1912.P 334. 
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ومؤازرة  ،ا المحافظة على المعتقد الدّيني، والقيم الأخلاقيّةث سردي لحقيقة قديمة هدفهاوحالة انبع موضوعه،

 . 242»جتماعية، كما تحتوي على القواعد العملية لتنظيم السّلوك البشريالا المطالب

ارة عن كاهن من عب ،وذلك لأنّ السّياسي الحديث فيها أهميّة،أمّا من منظور سيّاسي فوظيفة الأسطورة لا تقلّ 

، فهو والمنطق معاتّبع السّحر فعليه أن ي ،في نفسه بين مهمّتين مختلفتين، غير متوافقتين يجمع«نوع جديد، حيث 

، عن هذا الدّين يدافع عندما ولكنّهجانب معقول،  أيّ  من ويخلوفي دين جديد يسوده الغموض،  كاهنٌ   نإذ

ربط غريب بين ما هو  و�ذا فهي. 243»فانهّ يتّبع منهجا منطقيا، فلا شيء يترك للمصادفة ترويجه، على ويعمل

لبلوغ غايات  ،للواقع مسبق وتفكيريكون نتيجة تأمّل  فتوظيفها وبالتّاليفي سيّاقها السّياسي،  ولا معقولمعقول 

مهرة  بل هي أشياء مصنوعة، قد صنعها صنّاع ،ثمرة شيطانيّة من صنع الخيال ليست« فالأسطورة و�ذامستقبليّة 

 يتّبع عند ير صنع الأساطير على نفس الوجه الذالتّقنيّة، أصبح من الميسو  وفي عصرماكرون الى أبعد حد، 

 . 244»كالرّشاشات، و الطاّئرات  ،صنع أيّ سلاح حديث

من هذا المنطلق، فالفكرة التي تتمحور حولها الأسطورة، ليس المهمّ فيها إن كانت صادقة أم كاذبة، بل المهمّ 

و العقيدة  ،ةفهي تحمل غاية أيديولوجي ، و بذلكفيها هو قوّة الفكرة كعامل أساسيّ لتجسيدها على أرض الواقع

إلى أسطورة  * 1905الاشتراكية لروسيا خير مثال على ذلك، عبر توظيف الأسطورة لصالحها حيث حوّلت اضراب 

كذلك على   وس، و عملد عقيدة البروليتاريا، هذا الإضراب الذي عمّق الشعور بالوحدة، ضد القياصرة الرّ تمجِّ 

ظّمة و قادرة على و تعتبر بذلك صورة من ،الاشتراكيّةا كلّ لأنّ هذه الأسطورة تتقوقع فيه«تعزيز الوعي الجمعي 

فالإضرابات كأسطورة أعطت للطبّقة  هذا وعلى ع البورجوازي.استحضار غريزي لكل المشاعر المعادية للمجتم

                                                           
242Bronislaw Malinowski. Le Mythe Dans ma psychologie Primitive. Classique Des sciences sociale.2002.P 9  

 .372. ص 1975ترجمة أحمد حمدي محمود.الھیئة المصریّة العامّة للكتاب.  أرنست كاسیرر. الدّولة والأسطورة.  243 
 ن. م. ن. ص. 244 
 .والاضطرابات الفلاحیة والعصیان العسكري والإضرابات العمالیة الإرھاب شملتالإمبراطوریة  في روسیا :1905 ضرابا * 
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ساطير الأفالأساطير الثّوريةّ قد ترقى إلى  من هنا. 245»في الوعي الجمعي وتلك الشدّةالعاملة ذلك الشّعور بالنّبل، 

لدّخول في معركة التي بدورها تتأهّب ل ،ل أصحا�ا الى فهم جيّد للأفكار الخاصّة بالجماهيروصّ ت حيث ،لصةالخا

و  ،في القدرة على تجسيد الأفكار على أرض الواقع يكمن الأيديولوجيالأسطورة و  بين فالتقاطعحاسمة، و لهذا 

لى عمجموعة تؤمن �ا ايمانا راسخا و  �ذا لها جانب أيديولوجي لا يمكن نفيه خاصة إذا كانت محمولة من طرف

 .246»فلا شيء أشبه بالفكر الأسطوري من الأيديولوجيا السّياسية«هذا 

تحمله من دلالات أدبيّة و أخلاقيّة،  لما وذلكله،  عابرة وأصبحتلكن الأسطورة لذا�ا قد اختزلت التّاريخ 

روحيّة و معرفيّة، حيث انصهرت في القصيدة باعتبارها صورة شعريةّ، و بالتّالي وجد فيها الشّعراء الأوّلون خاصّة 

فضاء خصبا للتّعبير عمّا يختلجهم بدون قيد، و بذلك . *»و بندار و سيمونيد هوميروس«الإغريق منهم، أمثال 

لواقع  بذلك أصبحت الأسطورة لديهم مرآة عاكسةلا�م �دف التّعبير عن واقعهم، واسعا لمخيّ أفسحوا ا�ال 

تدخل إلى  لم« ّ�الأ عربالشّ  كنتيجة لهذا ارتبطت الأسطورة عضويااختلط بالخيال، و حقيقة تجاوزها الوهم، و 

 .  247»الشّعريةّ نفسهابوصفها الرؤية  الشّعر لكي تكون بمثابة رافعة للقصيدة، و انمّا جاءت

قد مرّت الأسطورة بعصرين هامّين هما، العصر الملحمي على يد شعراء سبق ذكرهم و آخرون قبلهم، و العصر و 

شعراء أصلا  هم». أسخيلوس و سفوكليس و يوربيدس«من أمثال  ،التّاريخالتراجيدي الذي خلّد أسماء عبرت 

يقية في البيئة الأسطوريةّ الإغر  ،و ما ساعدهم آنذاك ، بالمسرح أعطوا لأعمالهم لمسة فنّية أنتجت لنا ما يعرف

 .حدّ ذا�ا

                                                           
245 George Sorel. Réflexion Sur La Violence. 2Éd. Marcel Revière. Paris.1910.P 169.     

 .229.ص 1995. 1بیروت.ط.كلود لفي شتراوس. الأناسة البنیانیّة. ترجمة حسین قبیسي. المركز الثّقافي 246 
شاعر :  . سیمونید . ق م522شاعر اغریقي غنائي : بندارق م.  850: شاعر ملحمي اغریقي، صاحب الإلیاذة والأودیسا ھومیروس * 

 . ق م.556 اغریقي غنائي
 .13. ص 1972سعد الدین كلیب. وعي الحداثة. منشورات اتّحاد كتّاب العرب. د. ط.  247 
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ا دينيا ، سيّاسيهي الخلق الدرامي، الذي يحاكي كلّ مقوّمات المدينةدة كان لغاية واح  عندهم الأساطير وتوظيف 

مكانة إلى  دينةأفردته المالتراجيديا ليست شكلا من أشكال الفنون فقط. اّ�ا تنظيم اجتماعي «، لأنّ وأخلاقيّا

جانب أجهز�ا السّياسية و الاقتصادية، و ذلك من خلال تأسيس المسابقات التراجيديةّ، حيث كانت تنظّم 

تلفة المؤهّلون لذلك، و المخ العشائر يره و يمثّل فيه، و يحكم عليه ممثلوالمدينة عرضا مفتوحا لكلّ المواطنين، يد

دارة الحاكم الأوّل الذي يطلق اسمه على العام بأكمله، بل ووضعته في نفس جعلت المدينة هذا العرض تحت إ

و عندما تحقّق ذلك  ،الفضاء المديني، و حسب الأعراف المؤسّساتيّة  التي تخضع لها ا�الس أو المحاكم الشّعبيّة

هور، لث نفسها أمام الجممثَّ  عليه.و�ذا اعتبرت نفسها موضوع عرض، و  248»تحوّلت المدينة بأكملها إلى مسرح

 .المسرح و ذلك عبر التي  كانت تشكّل بالنسبة لها ماضيها الأساطير وظفّتحيث 

لبها افي ق لضميرها وحاملةملازمة لها  *»الجوقة«لكن منذ أن ظهرت أوّل العروض التراجيديةّ، ظهرت   

 الجهة الأخرى هناك الشّخصيّة جماعيّة..............و عنهي شخصية و  فمن جهة توجد الجوقة«الأسطوري 

 بالفضائل النموذجيّة نىّ في المقاطع المغنّاة لا تتغَ التراجيديةّ التي كان يؤدّيها ممثّل محترف ............ و الجوقة 

 ،249» عن قلقها تجاهه، و تساؤلا�ا حولهللبطل بل تعبرِّ 

كلّ عناصر العرض الأخرى بتطوّره تطوّرت   كما، ثناياه وتطوَّر في، رز دور الموسيقى في العرض المسرحيبَ ا من هن 

أدلجة هذا العنصر  ىبر التّاريخ. لكن الإشكاليّة الأساسيّة التي ستحيل البحث إلى الفصل الثاّني هي القدرة علع

                                                أدبي في العرض المسرحي ألا وهو عنصر الموسيقى.   الصوتي اللاّ 

                                                           
 .25. ص 1999. 1ن القدیمة. ترجمة حنان قصّاب..الأھالي للطّباعة و النّشر. طجون بیار فارنون. الأسطورة والتراجیدیا في الیونا 248 
 مجموعة مغنّیین و عنصر أساسي في التركیبة التراجیدیة الإغریقیّة ، فاعلة في التّسلسل الدرامي : الجوقة * 
 .14ن. م. ص.  249 
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 المبحث الأوّل: تفاعل الموسيقى مع الشّرط الأيديولوجي

عتبر ي يُ الذ خيرلأاا هذ ،هي العرض ،واحدةٍ  غايةٍ  ذو ،و مضامينه هشكالأباختلاف  فنيّةً  ركيبةً تيعتبر المسرح 

ذه الفنون التي يجب حد هأباعتبار الموسيقى فيه و  ،الأصل فنون قائمة بذاIاالتي هي في  ،الفنون ملتقى كلّ 

الثّلاثية «أمّا  ،ينمع الفنون الأخرى .لأنّ الفنون عامّة تنقسم الى ثلاثيتين رئيسيّت وضعها في حدودها الفنّية مقارنةً 

ذي وال  le beau immobileو ما يسمّى بالجمال الجامد اللاّمتحرّك أ  arts d’espaceالأولى فتخصّ فنون الفضاء 

الثانّية فتخص فنون الزّمن  يّةأمّا الثلاّث .الفنون التّشكيليّة- فن الرّسم - يحتوي على الفنون التّالية : فن العمارة

arts du temps بالجمال المتحرّك  ما يسمى أوle beau en mouvement، فنّ  :التّاليةذي يحتوي على الفنون وال

لهذا جاءت  .من الحياة الاجتماعية لبني البشر ، وفي مجملها فنون نابعةٌ 250 »فن الرّقص -الشّعر فن - الموسيقى

خاضعا  نفسه)الفنّان(حيث وجد فيها الإنسان  ،فراحها ومآسيهاأمعها  روح الإنسانيّة، حاملةً عن ا ا صادقً تعبيرً 

  وهي:، تاجه لعمل ابداعي فنيّ إنثناء ألحالتين 

 فنون الفضاء  وتخصّ  la symétrieحالة التّناظر الأولى:الحالة  ·

 الزّمن.وتخصّ فنون  le rythmeحالة الإيقاع  الثاّنية:الحالة  ·

ت وطأة وترضخ بكلّ خصائصها ومميّزاIا تح ،العمل المسرحي لها، داخللكن هذه الفنون تفقد كلّ استقلاليّة 

د ءاالوعهذا   العرض.ذي تتجانس فيه فنون الفضاء وفنون الزّمن طول مدّة ال الفنيّ المتعدِّ

. لأنّ الموسيقى ارقبل أيّ اعتب عتبر ظاهرة اجتماعيّةيُ  ذيالموسيقى ال ا فنُّ الفنّ موضوع الدّراسة فهو حتمً  أما 

لذاIا  تمع. والموسيقىالمسوصولا الى  ،و المؤدّيألى العازف إ ،من المؤلّف تبدأحيث  ،بطبيعتها انسانيّة وتواصليّة

                                                           
250 J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20èm siècle.LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3èméd.Paris. 
1920.Préface. 
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الأصل ليست سوى  فيي هبسيكولوجي. و وهي ذات تأثير  فزيائيّة، فيزيولوجيّةعلى قوانين  اعتمادًاتتطوّر وتنمو 

لة ثَّ وهي عناصر ممُ  ،الواقعي أو الصّوتنة للصّوت النّغمي الّذي يتميّز عن الصّوت الطبّيعي تلك العناصر المكوِّ 

جها إلاّ نماذ ن،مضمو لذاIا ليس لها  ا. والموسيقىلاحقً  سيعالجها البحث تيوال ."المدّة"و "ةالشدّ "و" اعالارتف"في 

، ولحنه افهو يفكّر لحني�  رف عندما يفكِّ والمؤلّ  ،أفكار موسيقيّة خالصة هي رهانّ الأفكار الّتي تصوِّ أ حتىّ  ،الصّوتية

في  الموسيقيّة في حدّ ذاIا ليست سوى فكرة نغميّة. ومن هنا فالموسيقىلا يمثّل سوى ذاته، حتىّ أنّ الفكرة 

 اء الزّمن.ثنتتطوّر وتنمو أ ،فلكها الخاص ليست سوى هي ذاIا

 وبالتّالي نيّات،تي قد تصل الى مستوى اليقيال ،رات والمعتقداتوّ الأيديولوجيا فهي مجموع التمثّلات والتّص مّاأ 

ومن هنا يحاول  .وموجِّهة لأفكارهم والجماعات،راد فلسلوك الأ دةً تكون محدِّ  وبذلك ،في مجتمع ما تصبح مطلقةً 

لعامّة للتّاريخ، على إدراج الموسيقى في الحركة ا ،عليهالبعد الأيديولوجي في العمل الفنيّ الموسيقي، و  برازإالبحث 

 أساس أنّ الأفكار السّائدة، هي دائما أفكار الطبّقة المسيطرة. 

 الاعتبارعين بأمره لأنهّ لذاته، لكن ما إن تأخذه ب يديولوجياقد لا Iتم الأ ،يقى ظاهرة اجتماعيّةأنّ فنّ الموسبما 

 أومن هنا يطر  .الراّهنلك الوضع والاندماج في ذوتجعل منه وسيلة للدّعاية  توظفّه، وبالتّاليحتىّ تحتويه وتقيّده 

في  ا عنها ممثلّةً ارجة تمامً الى غاية خ ،تتحوّل من الغاية الفنيّة اللامّتناهية حيث ،تحوّل في الغاية الفنيّة للموسيقى

لكن  ،المضامين ة"ألتوسير" متغيرّ  ذلك كما اكّد  الأيديولوجيّاتوباعتبار  ،حالة متناهية باعتبارها ،االأيديولوجي

اقضة فسها في حالة متنالة تجد الموسيقى نو بالتّالي لا تاريخ لها، وفي هذه الح ،وضيفة الأيديولوجيا قارةّ لا تتغيرّ 

على  مثالوخير  .ةيجالخاضع للمتناهي المتمثّل في الأيديولو  ،متناهي العابر للتّاريخأي في وضعية اللاّ  ،مع ذاIا

مقارنة مع نشيد ،   Beethoven251 van Ludwigلبتهوفن الخامسةكالسّنفونيّة قطعة موسيقيّة كلاسيكيّة   ،ذلك

                                                           
 مؤلفّ موسیقى ألماني. 1827-1770لود فیغ فان بتھوفن  251 
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. وانطلاقا اء المؤسّسينأو الأب أيّ لحظة تتغيرّ فيه السّلطة الحاكمةقد يتغيرّ في  الذيهذا الأخير  وطنيّ لبلد ما، 

ه الفكرة الجوهريةّ، يحاول البحث وصف هذا التّفاعل بين ما هو أيديولوجي و ما هو موسيقي، و بالتّالي من هذ

 .الأيديولوجيا يّةماهالأوّل عالج  اهية الموسيقى، بما أن الفصلتحديد م أولااستنتاج العلاقة بينهما. لكن وجب 

 :ماهية الموسيقى .أ

عاطفيّا،  ،هي، عن باقي الفنون بقدرIا التأثيرية على المتلقي مميّزةً  ،تعتبر الموسيقى فنّ اللّحن، والنّغم، والايقاع

الزمن، ومن ذاIا عبر  مجال تمظهرها وسيرورIاوجسدياّ. إلاّ أّ�ا لا تستطيع أن تنسلخ من عالمها الصوتي، لأنهّ 

وات الطبّيعيّة، متميّز عن باقي الأص الموضوعي، والصّوت الموسيقيطارها العلمي إالتي أصبحت أفرزت قواعدها، 

 :252البحث فيما يلي والتي يوجزها، وخصائصهوذلك بمكوّناته ، والغير الطبّيعيّة

 سمعيّة واضحة في حالتي الارتفاع والانخفاض.الذي يعطينا صورة   Hauteurالارتفاع:  ·

 وضعف الصّوتالتي تعطينا صورة سمعيّة واضحة عن قوّة   Intensité الشدّة: ·

 وهي تخصّ طول و قصر الاهتزاز عبر الزّمن، و بالتالي طول و قصر الصوت الموسيقى.    Durée المدّة:  ·

 :253فيوجزها البحث فيما يلي أمّا الخصائص العامّة للموسيقى

 وهو العنصر الذي ينظّم حركة الموسيقى، وتدفقّها عبر الزّمن.      Rythmeالإيقاع:  ·

وهي أحد عناصر الموسيقى الغربيّة، التي تقوم على فنّ تجميع النّغمات  harmonieالهارمونية:  ·

 بينها. وخلق التّآلفالموسيقيّة، 

 . غماتوهو محصّلة تتابع أفقي �موعة من النّ  Mélodieاللّحن:  ·

                                                           
 117 - 76-42. ص ص.2000معجم الموسیقى. مجمع اللغة العربیة. مصر. 252 

253 W.F Hegel. Système des beaux-arts.Trad.Ch Bénard tome2.Ladrange. Paris. 1860.  PP43-55-117 
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 وهو الصّوت الموسيقيّ الذي ينتج فيزيقيا، ولكلّ نغمة طابعها وطبقتها. Timbreالطاّبع الصوتي:  ·

فالموسيقى والجبر «ولهذا وعلى أساس ما ذكر سابقا، فالموسيقى على علاقة مباشرة بالرياّضيات وكذا الفيزياء،   

رباطها  ،هي علوم متشابكةعلم الموزون " و ها أنواع من جنس " ال، كلّ العروضوالمنطقة و اب والهندسة الحسو 

، والأصواتصناعة في تأليف النّغم، « بأّ�ا *. وقد وصفها الفارابي254»والسكون ظام، ووحدة الحركةالنّ 

  .255»والكيفيّة والمؤتلف بالكميّة ،، وإيقاعاIا، وما يدخل منها في الجنس الموزونومناسباIا

 :غةالموسيقى ل .ب

ويسمّون   ،معبودات إلى وينسبو�ا ،ةسون الفنون العقليّ خذ عن الإغريق القدامى الذين كانوا يقدّ هي لفظ يوناني أُ 

هو كما  ،لتهغريق ذلك الفن البارز في هيكالموسيقى تعني عند الإ تكن لكن لم .بالفن موسيقى ةلما له ص كلّ 

ذات  "يقىموس"بل كانت كلمة  ،و الأوبرالعرض و الرقص ل المصاحبالغناء  ات،السنفونيّ ، مثل اليوم حاله

ا يجمع بين بداعً الموسيقى إوعلى هذا كانت  ،سعات الفنون التِّ تحت رعاية ربّ  ،الفنون شمل لكلّ أ، و معنى أوسع

معناها ، و )Muse(" موسا "  سماسع من ربات الفنون التّ  ةٍ طلق على كل ربّ و كان يُ  ،فن الآلهة و فن البشر

 :256 فكانت معينّ  كل واحدة منهم بفنّ   مة و تختصّ الملهِ 

 إيراتو : ربة الشعر الغنائي  - 

 تريفيسيخوري : ربة الرقص  -

 ثاليا  : ربة الملهاة  -

 فوليمينا : ربة فن التمثيل  -

                                                           
  12. ص1972. 2سلیم الحلو، الموسیقى النظریة، منشورات دار مكتبة الحیاة. بیروت. ط 254 
 ھــ. فیلسوف مسلم.  339 -ھــ  260أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة  * 
 .15محمّد الفارابي. كتاب الموسیقى الكبیر. مراجعة محمود أحمد الحفني. دار الكتاب العربي. د ط. د ت. ص  255 

256 EMILE VUILLERMOZ. Histoire de la musique. ARTHEME Fayard. Paris 1949.P 7.  
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 كالوبي : الشعر البطولي ( الملاحم )   -

 كليو : ربة التاريخ   -

 ميلفوميتي: ربة المأساة  -

 يوتيربي : ربة موسيقى الناي  -

 يوراني : ربة الفلك  -

ت الكلمة إلى بتسرّ  و من ثمّ، العزف على الآلات، وبعد ذلك،، فن الغناء باستعمال كلمة موسيقى و قد انفرد

 .الحضارات و الأمم

 : الموسيقى اصطلاحاج. 

  قسمين:إلى  فينقسمالاصطلاحي مدلولها  أمّا

 : . الموسيقى علم1ج

موسيقى كعلم س فعلا للهذه العلوم تأسِّ اعد الرياضية و العلوم الفزيائية، و لأ�ا من العلوم الطبيعية المبنية على القو 

 مع الرياضيات و الإيقاع والهارموني مع الفزياء ، لكن هذه الأسس الثلاث المكونة كاللحن  الطبيعة،في باب علوم 

واطف و عبير عن جمال الإحساس و العف التّ ¤د، حالة حركة للموسيقى لا يكون لها تأثير فني إلا و هي في

  257تفسيرها

 : . الموسيقى فن 2ج.

لموسيقية و على الغناء بموجب الأوزان ا ،الموسيقيةإن الفن في الموسيقى ينحصر في علم العزف على الآلات 

 نغامها.أا من جمل موسيقية متساوية في أزمنتها حتى لو اختلفت في حن مؤلفً التي تجعل اللّ  ،الزمنية

                                                           
257A. Lavigniac . encyclopédie de la musique. Lib.Delagrave. Paris.1925. P 18     
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 صا : .الموسيقى تخصّ 3ج

دراسة ين عند العلماء الطبيعيفهو وت الصّ  . أمّاوالزمننصرين جوهريين هما الصوت ن الموسيقى من عتتكوّ 

 الهواء ث ارتجاجا فيدِ من هذه الأجسام تحُ  وكل حركةٍ انة الأصوات عامة كظاهرة تنشأ من اهتزازات الأجسام الرنّ 

ترتاح لسماعها أصوات تركيب  فنّ « هوف وعند الموسيقيين ،ه الموسيقىأما الصوت في سياق ا.مسموعً ا د صوتً ولِّ يُ 

 .العزف)الآلة ( صوتإما صوت الإنسان (الغناء)، أو  هاصدرُ يكون مالتي و  258»الأذن

 :259كتابتها، وقواعدها الخاصّة ¤ا، يوجزها البحث كالتاليلها   العالميّة الموسيقىو 

 : قراءة النوتة الموسيقية .د

 : سية هيتتألف الموسيقى من سبعة أصوات أسا

 ،الملموسيقى في العاف كل تتألّ بعة و من هذه الأصوات السّ   . "سي –لا  –صول  –فا  –مي  –ري  -دو"

طبقاIا،  اختلاف أنواعها و العازفة، علىو الآلات  البشرية،ل كل الأصوات التي تخرج من الحناجر لأ�ا تمثّ 

 انخفاضا.تزداد غلظة و فهبوطا  هار او تكر  ة،دّ حِ بتكرارها صعودا فتزداد  وذلك

 : الأكتافيوان أو الدّ  ·

 كلمةكتاف  والأُ "  تافكأُ ديوان " أو " بعة يطلق على مجموعها "الأصوات السّ في حالة إضافة صوت ثامن على 

 قرار " " جواب ال والثاّمن يسمّىوت الأول في الديوان يسمى " قرارا " الصّ  لاتينية معناها ثمانية، كما أنّ 

 

                                                           
258 J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P308. 
259 A. Danhauser. Théorie de la musique. Éd. Henry Le Moine. Paris. 1872. PP4-49 
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 : الموسيقيدوين التّ  ·

ا قواعدها و أسسها له ،غاتلغة كباقي اللّ تصبح  ،طينا صفة الكتابة للموسيقىإذا أع، و هي الكتابة الموسيقية

 .نن ¤ا للحفاظ على ألحا�ا على أساس الصوت و الزمى "النوتة "تدوَّ لها أحرف تسمّ  حيث ،ةالخاصّ 

وسيقية لها شروط يجب لماو الكتابة  ،منيةد المقادير و العناصر الزّ من فيحدِّ ، أما الزّ وتيةبقة الصّ د الطّ وت يحدِّ الصّ و 

 : رها و هيتوفّ 

 ج الموسيقي المدرّ  -

  )(النوتةالعلامات الموسيقية  -

 المفاتيح الموسيقية  -

 علامات الصمت  -

 المسافات الموسيقية  -

 التحويل  اشارات -

 ج الموسيقي : المدرّ  ·

ج المدرّ خطوط  تحسبو ، تتخللها أربعة فراغات ومسافات أبعادهاهو عبارة عن خمسة أسطر متساوية في طولها و 

 .01أنظر الشكل  الأعلى،الموسيقي من الأسفل إلى 

 

 

 

2 

3 
  4  

2 
3 

  4  

1 
1 

5 
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 النوتة الموسيقية :  العلامات أو ·

، ج الموسيقيأسطر إضافية للمدرّ  وقد تضاف ،وفي الفراغات ،ن على الأسطر من أسفلها إلى أعلاهاهي التي تدوّ 

 .02الشكل ، أنظر التأليف وذلك حسب

 

 

 

 

 

 أزمنة العلامات الموسيقية :  ·

علامة إلى  النوتات الموسيقية تختلف من ولهذا فأشكالكل الصوري للعلامة هو الذي يبرز مقدارها الزمني إن الشّ 

 .03أنظر الشكل  أخرى،

 الزمن إسم العلامة  العلامة  الرقم الإستدلالي 

 4 المستديرة   1

2 
 

 2 البيضاء 

4 
 

 8 السوداء 

8 
 

 ½ ذات السن 

 



اني:
ّ
 الجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى في المسرح .…................... الفصل الث

 

95 
 

16 
 

 ¼ ذات السنين 

32 
 

 8/1 ذات ثلاثة أسنان 

64 
 

 16/1 ذات أربعة أسنان 

 

 بعدها.و بالتالي فكل علامة زمنية هي ضعف العلامة التي من 

  .04: الشكل رقم الشكل التالي أنظر

 

 

 : وصلها ة وطريقةالوحدات الزمنيّ  ·

نة و طريقة ة معيّ ن متصلة لتمثل خلية إيقاعيزمنية مختلفة تتركب من وحدات معينة يجب أن تدوّ للعلامات مقادير 

 . 05كالتالي: شكل هي  الوصل 
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+ = 

 فلا تكتب إلا منفصلة                ،  ،أما العلامات مثل :  

لموسيقى و لضبط الزمن في ا ،المقياس البسيط و المركبهناك نوعان من المقاييس و هما  :  المقاييس الزمنية

ل مقياس في دف خلق ذلك التوازن الزمني عبر ك¤ج الموسيقي يجب كتابة ما يسمى بدليل المقياس في أول المدرّ 

 ف من مقام و بسط ألّ يت و دليل المقياس هو عبارة عن كسرٍ  260القطعة الموسيقية مهما كانت مدIا الزمنية 

 المقياس الثنائي البسيط  : 

  =+ 

 = عدد الأزمنة في كل مقياس 2

 =نوع العلامة السوداء 4

 

 المقياس الثلاثي البسيط  : 

 =  

       المقياس الرباعي البسيط  : 

                                                           
260 A. LAVIGNAC. Notion Scolaire de la musique. Éd Henry Lemoine. Paris. 1905. P 11 .  

 

+ + +  
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  :متالصّ علامات   ·

 ،ينةو هي مؤشر على انقطاع الصوت لمدة مع ،الأساسية للبناء الموسيقيمت من العناصر تعتبر علامات الصّ 

 .تعطي الصيغة الجمالية للإيقاع و كذا اللحن حيث

 مت أيضا عددها سبعة فعلامات الصّ  ،كما عدد العلامات الأساسية سبعةو  

 .05مات تماما شكلها يميز زمنها. الشكل كالعلا  هيو 

 

   .05، أنظر الشكل  صمتها ) 03و بالتالي فلكل علامة زمنية ، (أنظر الشكل 

 إسم العلامة  العلامة   الزمن  

 البرهة    4

 اللحظة    2

1 
 

 الزفرة  

 نصف الزفرة    ½

¼ 
 

 ربع الزفرة 

 ثمن الزفرة   8/1

 نصف ثمن الزفرة   16/1
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  06أنظر جدول مقارنة زمنية للعلامات و السكتات ، الشكل 

 

 

 

 

 طريقة ضبط الزمن عن طريق الإشارة  :

تضبط القطعة الموسيقية زمنيا عن طريق إشارة اليد و هي الطريقة التي يستعملها عادة قائد الفرقة الموسيقية أو 

اصة بالمقاييس خ المقترحَة إشارات اليدو  ،زمن القطعة الموسيقية في حد ذاIاالأوركسترالية و هي تتماشى و 

 البسيطة .

 المقياس الرباعي :   المقياس الثلاثي :   المقياس الثنائي : 

 

 إشارات التحويل : 

ثلاثة إشارات ة هناك يو في الموسيقى العالم، وجدت هذه الإشارات لتزيد أو تنقص في المسافات الصوتية للعلامة

 : أساسية هي

 ترفع العلامة بنصف بعد صوتي و  دياز: تسمى  .1

 تخفض العلامة بنصف بعد صوتي و  بيمول: تسمى  .2
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 هي إشارة إلغاء للتحويل و  بيكار: تسمى  .3

 المفاتيح الموسيقية :  ·

رسم في أول و تُ  ،كذلك عددها سبعة  الموسيقيّة فالمفاتيح ،ن الأصوات الأساسية في الموسيقى هي سبعةأبما 

وت البشري في حالات تار الصو بالتالي يخُ  ،ج الموسيقي لإظهار الطبقة الصوتية الخاصة بالقطعة الموسيقيةالمدرّ 

حسب الطبقات  فتصنّ  ،و لهذا وجدت المفاتيح الموسيقية و هي ثلاثة ،أما الآلات فلها طبقتها الخاصة ،خاصة

 : إلى الحاد وهيالمنخفض إلى المتوسط  الصوتية و تسير من

 : و مركزه الخط الثاني من المدرج الموسيقى و يخص الأصوات الحادة .     صولمفتاح  -

: و له موقعين و مركزهما الخط الثالث و الرابع من المدرج الموسيقي و هو خاص بالأصوات         فـامفتاح  -

 المنخفضة 

 : و له أربعة مواقع الخط الأول، الثاني ، الثالث ، الرابع و هو خاص بالأصوات المتوسطة                 دومفتاح  -

  08الشكل رقم 

 

 

 09 الشكل رقم أنظر  المفتاح الموسيقيأنظر كيف أن نفس العلامة تتغير في طبقتها الصوتية ،إذا تغيرَّ 
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 المسافة الصوتية :  ·

 م رقميا بـ: ر لهو هناك نوعان من المسافة يؤشَّ  ،تلفينمخي البعد الصوتي الذي ينحصر بين صوتين و ه

  1البعد أو المسافة الكبيرة =

 ½ النصف بعد أو المسافة الصغيرة = 

 السلالم الموسيقية :  ·

 تنقسم السلالم الموسيقية إلى نوعين : 

 السلم الدياتونيكي ( الطبيعي )  .1

 السلم الملون  .2

 )   Gamme Modelو يعتبر سلم دو الكبير سلما دياتونيكيا و يسمى السلم النمودجي ( 

  10الشكل رقم 
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ا السلم بعد رجة فيصبح هذم مسافاته الخمسة تنقسم إلى أنصاف الدّ هو سلّ ف ،ن الكروماتيكيلوّ أما السلم الم

  11صوتا بأبعاد متساوية كل منها يساوي نصف المسافة الكبيرة ، أنظر الشكل  اثنى عشرالتقسيم يحتوي على 

 

 السلالم الصغيرة :  ·

بشرط رفع  ،و هي سلالم تشتق أصلا من السلالم الكبيرة عن طريق خفض مسافة و نصف من السلم الكبير

  12.أنظر الشكل صف بعد و تسمى هذه الدرجة بالحساسدرجته السابعة بن

 الإشارات الاصطلاحية ·

 و هي إشارات ضبط الآداء للعازفين خاصة و المغنيين في حالات معينة 

   barre de reprise الإعادة. إشارة 1

في أول  في عدة حالات توجد: عبارة عن حاجزين و نقطتين و تعني إعادة الجملة الموسيقية ، و قد :     

 الجملة الموسيقية أو في وسط الجملة الموسيقية 
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و توضع عادة في آخر الجملة الموسيقية و فوقها مباشرة إشارة   dacapo DC  DC :الابتداء. إشارة 2

و يعني إعادة    FIN كل القطعة الموسيقية من الأول و بكل ما فيها من تغيرات 

signe de renvoi      إذا وضعت فوق علامة ما فتأكد أن :  :الإرجاع. إشارة 3

  في مكان ما من القطعة الموسيقية و منها يعود إلى الإشارة الأولى . تكون  علامة أخرى مثلها سوف

  point d’orgue: الإستمرار.إشارة4

قا المضبوط و الذي ضبط مسبو هي تكتب عادة فوق النوتا للدلالة على امتداد زمنها و خروجها عن الزمن 

 عن طريق دليل المقياس المكتوب في أول المدرج الموسيقي .

    Coda  :.إشارةالقفز5

وجد دائما معها  تالتأليف، و ات حسب قد ترسم عدة مرّ ، و قد توجد في وسط القطعة الموسيقية التي ،ى كوداتسمّ 

 .عند الإعادة تلُغىبين الإشارتين  الجملة الموسيقية الواقعة بحيث أنّ  ،كودا أخرى

ثناء طف أين و اللّ و كذا اللّ  ،ةة و الشدّ هناك مصطلحات للأداء تكشف عن أسلوب أداء معين تخص القوّ و 

 .الأداء

  les nuances :الشدّةإشارات 

قي ج الموسيمنها إشارات تظهر فوق المدرّ  .داء معينأعلى العازف أسلوب  تفرض وإشارات مصطلحات وهي

 .12، أنظر الّكل على شكل اختصارات للكلمة

          

 



اني:
ّ
 الجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى في المسرح .…................... الفصل الث

 

103 
 

 أصل الكلمة بالإيطالية  الإشارة  الترجمة بالعربية 

 F Forte بقوة 

 M Mezzo متوسط 

 P Piano بلين 

 FF Fortissimo بشدة 

 PP Pianissimo منتهى اللين

 MF Mezzo forte بشدة متوسطة

 MP Mezzo piano بلين متوسط

 Crescendo  الصوت تدريجيازيادة 

 Diminuendo  خفض الصوت تدريجا

   

ء حيث أخذت هذه المعايير الأدائية لأسلبه الأداوالمسرح، مصطلحات الأداء مشتركة بين الموسيقى علما أنّ  

 La métaphoreبالاستعارة الموسيقية  تسمّى والتي في بعدها العالمي، موضوعيّة أسس علمية علىالمسرحي 

musicale البحث لاحقا.، وهذا ما سيعالجه 
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 للموسيقى و الفيزيولوجي البعد النّفسي ه.

ة و الأطباء و الفلاسف اهتمامحيث استحوذت على  ،بيعةورها في الطّ الموسقى منذ القدم كظاهرة لها جذ برزت

اغم و نو التّ  التّناسق،الإيقاع و  الوقت، و كانت ميزIا منذ ذلك ،و ذلك منذ أقدم العصور ،علماء النفس

ن بين الألحا لهذا عبرّ هيغل عن هذه العلاقة التي تربطالإنسان. و وازن في نفسية التّ  ا يوازيوازن الذي كان أساسالتّ 

 ى الرّوح، وخاصّة علىعلللموسيقى تأثير قوي « المتباينة بقوله أنّ  والحالات الشّعوريةّ، و العواطفالموسيقيّة 

تتجلى باهه، لكنّها ت انتتّ استطاعتها الوصول إلى الفهم، أو أن تثير في العقل صوّرا تشلكن ليس ب الاحساس،

فقد  الأساس، وعلى هذا [ قد تكون هذه المقولة جوهر البحث كلِّه].261»ة النفس الأعمق غوراداخليّ  في

عض الأشخاص، أثناء ب ز جليا عندلا يمكن فصلها. هذا ما يبرُ  وكوّنت معها ثنائيّة ،ارتبطت الموسيقى بالعواطف

ة وبذلك هي حالة نفسيّة غير خاضعة لأيّ أساس عقلي، وفي قمّ  .استماعهم لبعض الأعمال الفنيّة الموسيقيّة

 الذّاتية، وبذلك، فاستقبال اللّحن الموسيقي، هومن صميم ا�ال العاطفي، وخارج من مجال العقل. 

د لا يقلّ أهميّة  الزّمن، فتأثيرها على الجس وتوزيعها عبرت، الموسيقى هي في الأصل، فنّ تأليف الأصوا إذا كانت

 ،كتأثيرها على العواطف، ولهذا يختلج البشر نوع من الرّعشة، والاهتزاز، عند سماعهم لبعض القطع الموسيقيّة

تحوّل ي الدّراسات المتتاليّة، في مجال علم النّفس العصبي، أنّ للموسيقى تأثيرات جسديةّ قويةّ، حيث وقد أثبتت

وعلى هذا  .262»رةمباش فالموسيقى قادرة على التأثير في الجسد«ولهذا لقوّة العواطف  الجسد إلى مقياس ضغط

يقاعات أكثر الإ وقد تكون ،ع الى قطعة موسيقيّة ملئها قد تكون هناك ردّات فعل آنيّة للجسد، عند الاستما 

 زة للجسد على التّفاعل معها بانتظام. ، في كو�ا محفِّ تأثيرا

                                                           
261 W.F Hegel. Système des beaux-arts.Trad.Ch Bénard tome2.Ladrange. Paris. 1860. P 29. 
262 J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P315. 
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من  غتهال لة، لكنّ تعبيريةّ هائ ذات تأثير قوي على الأشخاص، وتمتلك قدرة كر سابقا فالموسيقىذُ  وانطلاقا مماّ

يّة ليست لغة أمّة، أو شعب، أو قبيلة، بل هي لغة عالم فهي لذلك من ذاIا ولذاIا، تفرز مفرداIا نوع خاص،

  .واتجمها إلى أصة، ويتر غالبشر من يقرأ هذه اللّ  البشر باختلاف لغاIم، لكن ليس كلّ  يعرفها كلّ 

   تاريخي للموسيقى -البعد السوسيو .و

لفة مرا شاقا، وذلك لتشعّب مجالاته. لأنهّ قد يبحث فيها من منطلقات مختأيعتبر البحث في ماهية الموسيقى 

ى و حتىّ ظاهرة معرفيّة. لكن ما يهمّ البحث هو وضع ماهية الموسيقأقافيّة ثو ظاهرة أل اّ�ا ظاهرة صوتيّة، مث

تمع، و  ما يعني إيجاد المتلازمات و الرّوابط بين الموسيقى و البعد التّنظيمي للمج « سيوتاريخي-في سياقها السّو

بداعي إ إذا كان أي عملٍ  عليه،و  .و كذا علاقتها بالمؤسّسات و الهيئات ،الاقتصادي والسيّاسي   البعدينكذا 

سيقي فهو يعني الذّوق الأرستقراطي، و إذا كان التّأليف المو  ،مثلاً نبيلٍ ما سواءً من  ،موسيقي آتٍ تحت الطلّب

صوّرٌ للعالم الذّوق كما يعني استراتيجية سياسيّة و كذا ت ذلك يخصّ الأوبرا بطلبٍ من بورجوازي أو محاُفظ، فيعني

  . 263»البورجوازي

 ثتمعات، حيتاريخيّا مع تطوّر ا�ظاهرة اجتماعيّة تتطوّر  من هذه الارتباطات، يمكن اعتبار الموسيقى ءً بنا 

 le profane انتقلت الى الدّنيوي ثم ،بأساليب طقوسيّة مختلفةle sacré المقدّسفي شكلها الشّفوي في كنف ظهرت 

لماديةّ حتىّ وصلت مختلفة مع تطوّر الفكر البشري وإنتاجاته اشكال موسيقيّة أتم تطوّرت الى  ،الاحتفالية بأساليبه

و الأيتنولوجية و  يّةالأركيولوج راسات العلميّة خاصة منها،بتت بعض الدِّ ثاهي عليه في وقتنا الحاضر. وقد أالى م

هاصات الأولى ر أنّ الإ« قبل ظهور تسمية الموسيقى في حدّ ذاIا و االإيكونوغرافية، أنّ الغناء و العزف قد ظهر 

                                                           
263 Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009.P265. 
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 magique»incantationلظهور الموسيقى بدأت بأغاني السّحر
مع الإنسان البدائي. وسميّت بذلك الموسيقى  264

إمّا  ،في ذلك ايتهغ ،وأهوالهاالبدائيّة حيث كان فيها إنسان تلك الحقبة من التاريخ دائم الصّراع مع الطبّيعة، 

الشّريرة،  هي الأرواح ،س منها خيفةيتوجَّ تي كان هذه المخاطر الين بومن  ،هار طمخالصالحه أو درء  اترويضه

حه الدّفاعي و ذي كان يعتبر سلاها ، الغناء السّحري الدو محاولة ابعاأوكانت وسيلته الوحيدة في التّكيف معها 

ت االأنسان البدائي الغناء السّحري على بني جنسه، وعلى الحيوان استعمل« الهجومي في نفس الوقت حيث 

 مامٍ ضرع و الزّرع، لعودة الشّمس بعد غلل ثالغي لاستنزالهناك أغاني  كانتوحتى الأشياء و الظّواهر. فقد  

ا النّوع من الغناء في تلك ذو ه ،265»وكانت هناك أغاني للهلاك والموت وأخرى للحروب و الانتقام  ،طويلٍ 

وهذه الحالة  ا على مجموعته ،ا معيـّنً سلوكً  ضُ وبذلك كان يفرِ  ،و ساحرهاأما حاكم ا�موعة إيه دّ كان يؤ   ،الحقبة

الباطنة فيه غبة والأصل فيها غريزة الإنسان خلقتها له الضّرورة، و الرّ « قائلاً   الموسيقيّة البدائيّة عبرّ عنها الفارابي

 الانفعالات¤ا  كنُ و تسأالحادثة في النّفس، عند طلب الراّحة  الانفعالاتد اج الأصوات على انحاء مختلفة عنبإخر 

  .266»قترن ¤االأقاويل التي تُ  في ل المعانيعلى تخيُّ  و تكون معيّنةً أ

في المسيرة التّاريخيّة لبني البشر، ظهرت الحضارات و تعاقبت، و تطوّرت فيها و معها الموسيقى، حتى أصبحت 

 فن تتعرّ أ ردتأ إذا« قال  "الحكيمكونفوشيوس "ر عقليّتها، حتى أنّ ب، و صو عاكسةً لمدنيَّات الشعّو  مرآةً 

هميّة كبيرة أالتي أعطت  الحضاراتومن هذه   .267»فاسمع موسيقاه  ، من المدنيّةِ حظهِّ  ومبلغِ  تهِ إدار  نوعَ  في بلدٍ 

ر كبير في الحياة حيث كان للموسيقى دو  ،لة في الأسر الفرعونيّةّ ثّ قديمة المتمالمصريةّ ال الحضارةللموسيقى هي 

جميع  نىع «فتها لبسط سلطا�ا والحفاظ على الهويةّ الفرعونيّة ولهذافتنبّهت لها الأسر الحاكمة، ووظّ  ،الاجتماعية

                                                           
264 J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20èm siècle.LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3èméd.Paris. 
1920.P3. 
265 Ibid P4. 

 .15محمّد الفارابي. كتاب الموسیقى الكبیر. مراجعة أحمد الحفني دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر. د ت. ص 266 
 .12ص  1936محمّد أحمد الحفني. موسیقى قدماء المصریّین. دار المطبوعات الرّاقیّة. القاھرة. 267 
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المصريةّ القديمة  عند تصدّيهم للبحث في المدينة ،الى علماء العصر الحاضر اليونانيينقدم الفلاسفة أالباحثين من 

عصف  كادت ان تتيرهقت الفراعنة والأ التي ،ولشدّة الغزوات وكثرIا 268»بالموسيقى و اغراضها  ة خاصّةّ عناي

اكمة قوانين سر الحت الأدخيل سنَّ  ما هوبكلّ  يتأثرونكان شباب مصر القدامى   ثحي ،وهويتّهم بثقافتهم

نّ أحتى  ،ىالحريةّ التّامة لهم في الموسيقعدم ترك « لك عبر ذا ونفّدها الكهنة لتقيد الشّباب و عهصارمة اتبّ

.....وكان قدماء المصريّين لم تكن حرةّ بل قيّدIا القوانيند نّ الموسيقى عنأوجد  ،افلاطون الفيلسوف الإغريقي

وعلى .  269»القديمة  النماذجوا حدو بل كان عليهم ان يحد ،يّ شيء جديدأابتداع  ينالموسيقيّ محظورا على 

ن أت على جبرِ بل أُ  ،الألحان والتّطوّر فيتصبو الى التّجديد حيث  ،الموسيقى في مصر القديمة حرةّ لم تكن هذا

 من الأسر الحاكمة.  تبقى في شكلها القدسي الطقّوسي بأمرٍ 

تي كانت وال ،ةضارة مصر القديمبح الخاصّةِ وسيقية بالأساليب الم كثيرا متأثرةً ظهرت الحضارة اليونانيّة،  كما

ع اليوناني عندما حظر رِّ المش "صولون"« الموسيقى عندها مرتبطة بالقيم الفرعونيّة و التّطورات السّياسيّة حتىّ أنّ 

صّ تينها الكثير يخقتضاها، وكان من ببعض القوانين المصريةّ وعمل بم اختارمصر في القرن الخامس قبل الميلاد  لىإ

الحضارة  ذنهي إ ،270»ون نفسه يفضّل الموسيقى المصريةّ على موسيقى بلاده الموسيقى ويتعلّق ¤ا، وكان افلاطب

ولغة غامضة  ،أبولوني إرث« فيها لأوّل مرة في تاريخ البشريةّ، تسمية موسيقى وهي عندهم  تظهر اليونانيّة التي 

 . 271 »وكلهنّ بنات زوس muses neufs les¤ا رباّت الفنون التسع  جاءت مليئة بالسّحر.

ية و تعليميّة، قيمة أخلاقية سياس باعتبارهاهميّة كبيرة للموسيقى أولون المرحلة من التّاريخ يُ  ذهكان حكّام ه  

ا ضرورية لا للتّعليم الثقافي فحسب، بل من أجل تكوين دولة قويةّ أ�ّ «  *حيث كان يرى فيها، دموان

                                                           
 .14ن. م . ص  268 
 .80ن. م. ص  269 
 .81ن. م. ص  270 

271Émile Vuillermoz. Histoire De La Musique. Éd Arthéme Fayard.Paris 1949.P7.  
 داموان. معلمّ موسیفي آثیني كان معاصرًا لأفلاطون. * 
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ها و ألحّ على عدم مزجها ودمج ،بين الألحانبعد من ذلك، حين ميّز أهب إلى ذأفلاطون  أنّ حتى  .272»وسليمة

داخل  انقساماتٍ  ثدِ حفتُ  لّ بنظام الدّولة،لأخلاقيّة وتخُِ مع بعضها لأّ�ا بذلك سوف تتناقض وتعكس غايتها ا

من العناية أكثر  وبالتّالي هي تقتضي ،يّ نوع من المحاكاةأأشهر من « أنّ الموسيقى  يقوللك ذا�تمع الأثيني، وب

من  قلّ مرتبةً أصعب الأمور، لأنّ الشّعراء فنّانون هم أوقد يكون التّنبيه الى هذا الخطأ، من  ،قتضيه الباقونمماّ ي

كلمات   ، مثل نسبة الحركات عند النّساء وأغانيهن، الىالفاحش الخطأرباّت الفنون اللاّتي لا يمكن أن يقعن في 

  .273»بيدالرّجال، أو المزج بين الحان الأحرار و إيقاعات الع

 عن قلقه بخصوص الموسيقى التي ينصهر فيها الجنسين، و كذا الموسيقى التي  أفلاطون صراحةعلى هذا عبرّ  

ر المفرط في الفنّ إلى يؤدّي التّحرُّ « م قلاع الطبقيّة بمفهومها الطبّيعي الأفلاطوني، حيث كان يخشى أن تحطِّ 

 الموسيقى في لّ حكّام آثينا، على أن تضَ  صر ينبغي أن يحعلى هذا كان يرى أنهّ انتشار فوضى في الدّولة، و 

 لب أخطاراًلأنّ أي تجديد في الموسيقى قد يج ] قوسيصورIا الأصليّة[ أي في مجالها المقدّس و بأسلو¤ا الطّ 

في الأصل لا يستطيع تغيير أساليب الموسيقى، دون  المرءأنّ «ن مِ  ،دموان به قال ما وهذاعلى الدّولة.  شديدةً 

تعبيرا أفلاطونياً صادقا، على أنّ  يعدّ  وهذا. 274»زين الأساسيّة للدّولة رأساً على عقباأن يقلب معها المو 

يجب  لا لهذاو ، حتى الاقتصاديةّ منها عند الإغريق، والسّياسيةالموسيقى لها تأثير كبير في الحياة الاجتماعية، 

 .والاندماجفي ذلك خلق الوحدة  وغايتهافي الحدود التي تخدم مصلحة الدّولة،  إلاّ  وتتطوّرللموسيقى أن ترقى، 

علماً أنّ في اليونان القديمة، تمّ تشكيل المقامات الموسيقيّة أين أخذت صفتها النّهائيّة، حيث لازال البعض منها 

حت هذه المقامات بنسق قيمي أخلاقي، ولهذا أصب وا على ربطلعم يُستعمل حتى وقتنا الحالي. لكن الإغريق

                                                           
 .29. ص 2004. 1جولیوس برتنوي. الفیلسوف و الموسیقى. ترجمة فؤاد زكریا. دار الوفاء لدنیا الطّباعة و النّشر. الاسكندریّة ط 272 
 .35ن. م. ص 273 
 .36ن. م. ص 274 
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اجتماعية، وسيّاسية لسامعيها، ومن هذه المقامات المربوطة بالقيم، يذكر البحث هويةّ أخلاقيّة،  ذه الأخيرةله

 أهمّها:

  الوقار.الذي يعبرّ عن التعالي و  1لا-لا ومجاله الصّوتي  Hypo DorianModeما تحت الدّوري  مقام -«

يعبرّ عن القوّة و البطولة، و الوطنيّة، و  ، الذي1مي –الصّوتي مي   ومجاله Mode Dorianمقام الدّوي  -

 العقيدة العسكريةّ السبارتيّة.

الذي يعبرّ عن الحماس، و  ،1صول –الصّوتي صول   ومجاله Mode Myxolydianمقام اللّيدي المختلط  -

 القرار، و النّجاح.

للعقول  مبهرٌ  وهو، والطاّقةالذي يعبرّ عن الحركة،  1ري –ري  الصّوتي ومجاله Mode phyrigianمقام الفريجي  -

 275.»والأرواح

روح  من الواجب ابعاد كل المقامات التي قد تخلق«هذه التعبيرات المقاميّة، اقتنع أفلاطون بأنهّ  من وانطلاقا 

ما ، أماّ المقامان الدّوري، و الفريجي بما لهومرتخيالعامّة في الدّولة، لأنّ طابعها ناعم،  الفوضى وبالتاليد، التمرُّ 

و على هذا فقد بلغت الموسيقى في الحضارة الإغريقيّة مستوى العقيدة،  ،276»من طابع عسكري، فيجب ابقاءهما

 للمقامات غايته غرس الرّوح الوطنيّة فالانتقاء الأفلاطوني هنا ومنالتي يجب الحفاظ على نقاوIا بشتىّ الوسائل. 

خدمة  هذا وكل، وحماسته، قوّته واظهار، بانتمائه والافتخارطريق تمجيد بطولاته  عن وذلكفي الشّعب الآثيني، 

أمّا الثاّنية فهي و أمّا الأولى فهي أخلافيّة،  :عند أفلاطون لها غايتين و¤ذا فالموسيقى .وأمنهالاستقرار الدّولة 

  ياسيّة.حتمًا س

                                                           
275  J. Combarieu. Histoire de la musique. Dés origines Au 20èm siècle.LIBRAIRIE ARMAND COLIN. 3èméd.Paris. 
1920.Pp85-86. 
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أمّا من وجهة نظر تلميذه أرسطو، فقد ربط هذا الأخير الموسيقى بالترّبيّة، خاصّة منها تربيّة الناشئة، وذلك لما 

لنّشوة الأغاني Iيّج في النّفوس نشوة الطرّب و الحماسة، و تلك ا«لها على النّفس البشريةّ و عنده  لمس من أثرٍ 

، حداثفي تربيّة الأ اكبيرً   احاول جاهدًا تبرير فكرة أنّ للموسيقى دورً  لذا .277»هي انفعال الأخلاق النّفسيّة

ة ببعض يّ لاق النفسف الأخكيِّ ووسيلة مثلى تستطيع الدّولة الفضلى استعمالها. لأنّ الموسيقى قادرة على أن تُ 

ل الأحداث على من حما أنهّ لابدّ أن تأتي هذا الفعل، فقد أضحى جلي� الصّفات، و المزايا، و بما أّ�ا تستطيع 

 .تحصيلها، و لابدّ من Iذيبهم ¤ا

لكنّ أرسطو يخفي قلقه من بعض المذاهب الموسيقيّة، التي لها اثراً سلبيًا على ا�تمع، و الدّولة على حدّ سواء،  

عل ذلك يجم الموسيقى لا يجب أن يكون عائقا أمام الأعمال، و المستقبل، و أن لا تعلُّ « أنّ  و ¤ذا يرى أرسطو

الجسم رخوًا، و غير صالح للتّمارين الحربيّة، و الشؤون السّياسية.............و على الأحداث أن يتمتّعوا  مُ التعلُّ 

بالأغاني الجميلة، والإيقاعات الرائعة، دون أن يقنعوا بما شاع ، وعمّ من الموسيقى ، نظير بعض من الحيوانات 

. ومن هنا يظهر جليّا، فيما يخصّ الموسيقى عند أفلاطون كما عند 278»الأخرى، و جمهور الأرقاء و الأطفال

 هذا الأخير أصبحت عنده جزءًا لا يتجزأ من الترّبيّة العامّة للمجتمع.  أرسطو، أنّ الغاية واحدة، إلاّ أنّ 

نها أّ�ا أخذت ع لم تتعدّى الوظيفة الطقوسية، الاحتفالية والعسكريةّ، ولم يعرف ،أمّا الموسيقى في روما القيصرية

بعدًا سياسيًا، أو أخلاقيًا. و لم تكن روما لتولي اهتماما كبيرا بجميع الفنون، باعتبارها حضارة قائمة على 

بل كان  ،النّاس، و الحكّام، و الشعراء، و الحكماء يةَ ، و التوسّع، و لم تكن الموسيقى عندهم تخصّ علِّ العسكرةِ 

و  ى من طرف اليونانيّين الجوّالين، الذين كانوا يقومون بتمثيل أدوار حركيّة،تؤدَّ « الرّوم يستمتعون ¤ا وهي  

يغنّون، و يعزفون، على آلات موسيقية، و كانت الطبّقة العليا من الرّومان تشجّعهم، و كانوا ينظرون إلى أنفسهم 
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يد، أو دّاة من طرف العبعلى أّ�م دولة عسكريةّ عظمى، و أ�م توسّعوا في استخدام الآلات النحاسيّة المؤ 

يه في كانت عل  ذيد روما لم ترقى الى المستوى الأنّ الموسيقى في عه يمكن القول . و من هنا279»المأجورين

ده أكّ ي ذال الشيءجعلها متفسّخة ومنحطةّ،  سعوا إلىالحضارة الإغريقية حيث كانت على النقيض، وبذلك 

ويروي شياطينه  ،ار أوسع دائرةو بأس نهُ بلاده، ويحوط مدائِ  يمدّ تخوم ن بدأ الشّعب الظاّفرأفلمّا «بقوله  *راسو ه

ى صابت الموسيقى حريةّ عظمى من حيت الزّمن والأسلوب علأبغير حرج، في وضح النّهار أيام الأعياد،  انبيذً 

 .  280»فهم يبشر  لفهمجو هم ريِّ ضبحهم لين امتزج رقيِّ متبطِّ  جهلةٍ  نتظر من قومٍ فأي ذوق يُ  ،السّواء

ا الطرّح، ذله ةنموذجير الفنون، وحالة روما على هذا يمكن القول أنّ تطوّر التّاريخ البشري لا يعكس تماما تطوّ 

قيمة   إزاحة كلّ لىإعت بوعي أو بغير وعي إرثها الإغريقي، لكن روما سكتفت با ا فالموسيقى في عهدها ذوله

بالمقابل كان كن لر على الدّولة سياسيّا، ثأ أيُّ   يكن لهالملك ذو غاية سياسيّة من فنّ الموسيقى، وبأأخلاقيّة، 

  .هائللها حضور اجتماعي 

كة. وجاءت مرحلة من ه الحر ذلك تاريخ ا�تمعات مرهون ¤ذالسّكون، والحركة من طبيعته، وب لكن التّاريخ يأبى

 الأخيرة هذه حيث كانت ،المسيحيّةياة الدّينية لحأّ�ا امتازت با رفتعُ  البشريةّ سميّت بالقرون الوسطى، تاريخ

 ."يرلوي التوس"ات حسب فكر الأفراد كذو  ةً بقوة دينية وسياسيّة مستحوذة على الشأن العام مخاطِ  ذات

تاريخ تابه ك  في ليس الأيديولوجية المسيحيّة القديمة، كما يذكرها فرنسوا شاتلي ثالبح ي يهمّ ذلكن ال 

ه المرحلة، ذله أن المهتمّين بالشأن الموسيقي إلاَّ  .ه المرحلةذفت موسيقى هالأيديولوجيات. بل المهمّ هو كيف وظِّ 

من القرن  اءً ثائق والمعلومات، لكنّ ابتدلقلّة الو  ث،ا العصر، عسيرة عن البحذيجمعون على أنّ القرون الأولى له

صبح من الممكن تتبع الموسيقى في الدّيانة المسيحيّة والكنيسة كهيأة دينيّة تفرض سلوكا أالخامس ميلادي « 
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 "مينالترا"ل في ثِّ . المتم281»ه المرحلةذسمات ه من أهمّ  ،"الغريغوري"من معتقداIا وكان الغناء الدّيني  انطلاقاوفكرا 

*
psaume الأناشيد الدّينيّة"و" hymne عرش  اعتلىي لذاهذا الأخير  ) 540-604والأكبر(.نسبة إلى الأب غريغوا

 م.590البابويةّ، سنة 

عبر  دّينيلتوحيد الغناء ا و عمِلَ علىالأب غريغوا  اجتهد ا العصر،ذالدّراسات التّاريخيّة لموسيقى هحسب  

ا همانيثني. و ثو لمحاربة الإرث الموسيقى الروماني الدّنيوي المنحطّ، وكذا الغناء ا امأوله «:لك لغايتينذرجاء أوروبا و أ

الة فعّ  لةووسيلإثراء الصّلوات  هامةً  نّ الموسيقى وسيلةً أكان يرى الآباء . 282»الغناء لتقوية النّص الدّيني استعمال

اعدها الموسيقيّة قو  ، وصارتاتسامحً قل أأصبحت بذلك  ،الكنيسة قوة ازدادتالحرّ فيها. وعندما  الاتجاه لمحاربة

في  اختلافلّ عن ك الابتعاديقة موسيقيّة كانت غايتها ثأوّل و « كبر طرح الأب غريغوار الأ ثأوامر مطلقة حي

أمر بتشييد معاهد  حتىّ  ،لكذبفّ تعت فيها عدّة أناشيد وترانيم دينيّة......ولم يكجمُ الأناشيد الدّينية، حيث 

ا العمل ذر هشومن تم ن دّيني،الغناء المهامها تكوين رجال الدّين في من تي كان ، والدرسة للغناءدينيّة وإنشاء م

 . 283»الدّيني في كل أرجاء أوروبا

دد ممكن من كبر عأالكنيسة لم تكن سوي وسيلة لجلب  كن القول أنّ الموسيقى في كنفيم ،ا الأساسذه على

تقدّمها  جسيدة لتا كانت تتميّز بقدرة فائقذروثة عن اليونان و الرّومان. ولهة المو نيّ المؤمنين، وتحطيم آخر قلاع الوث

 على أرض الواقع.  وطموحها السّياسيالدّيني 

أصبحت اته جوهرا للكون، و ذا عهدا جديدا في الفكر، وأصبح فيه الإنسان نً لك عصر النّهضة معلذجاء بعد 

و أصبحت Iتم  ،كلّ ما هو لاهوتي، أو ميتافيزيقيفكار من  الأرّرت الأفكار ذات نزعة إنسانيّة حيث تحفيه كلّ 
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الى مرحلة  انتقلي ذمنها فنّ الموسيقى الو  ،الفنون الشّعور الإنساني و بالطبّيعة، وبذلك تحرّرتبو  اتبالذّ ر ثاك

ريةّ المرحلة من تاريخ البشه ذه ة العقليّة، وفيتعنز و  *سميّت بالكلاسيكيّة المرتبطة عضوياّ بالفكر الدّيكارتي  جديدة

ل ثة مدي حيث ظهرت أسماء لامعمن القرن السّابع عشر ميلا ابتداءلك ذطوّرت الموسيقى وبلغت ذروIا و ت

 Wolfgang Amadeus Mozartموزارت 
. وبأعمالهم دخلت الموسيقى في *  Ludwig van Beethovenوبتهوفن*

 الاً ثهوفن مبت أصبح« ا ذالشاغل لكل فنّان، وعلى أساس هاته الشّغل لذحيث أصبح اللّحن  ،تاريخ جديد

ولم يكن  ،سهيرعاه، و إنمّا يكتب لنف ذي لا يكتب للكنيسة ولا لسيّدٍ ذي لا يخضع للقيود، و الال ييقِ سِ للمو 

لى إعه  تدفتيان يريد ذلك، ولأنّ روحه هي  اللى عليه، وإنما كان يؤلفّها لأنهّ كلأوامر تمُ  اانصياعً  يؤلف موسيقاه

 .284» التّأليف

 ومنها كلّ الفنون  على استحوذتلك ذقراطيّة، كطبقة مهيمنة ولتبظهور الطبّقة الأرس ته المرحلة تميّز ذلكن ه 

ولو اّ�ا كانت تتطوّر   ،قة في فلك هذه الطبّقةلك كانت الموسيقى منغلِ ذالبارزين، وبالفنّانين  اذوسيقى، وكالم فن

نوعا جديدا من الفنّ هو الفنّ  فرضت والاقتصادية والسّياسيّةاته. لكن التّحوّلات الفكريةّ ذكفنّ قائم ب

ى على أّ�ا الموسيق هفي صفتي جعل، الأسبقية للعاطفة على العقل، ووُ ذنتيكي، في القرن الثاّمن عشر الالرّوم

. 285»النّفسية توالحالالا حصر لها من المشاعر  عا نو لأ ،يؤدّيان الى الإثارة اللّذانالشّعور والحالة النّفسيّة،  فنّ «

نة في بقة مهيمِ ريةّ في بدايتها، لكن سرعان ما تحوّلت إلى طو ث كانت تيحلة نمت الطبّقة البرجوازيةّ اله المر ذوفي ه

ّ�ا تتحكم في لا لشيء إلا لأ ،شيع ـُيب الحكم وبالتّالي بالواقع المبداية القرن التّاسع عشر، تسيطر على دوال
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جوازيةّ إلى عزل سعت الطبّقة البر  هذا علىوسائل الإنتاج، وبالتّالي يمكن لأفكارها أن تعيش على أرض الواقع. و 

بيّا ضدّ الظلم يجالكي لا يقف إ«و الفنّان في حدّ ذاته ، ىقالموسي ننه فمو  الاجتماعيالفنّ عامة عن الواقع 

، وغايته "الفنّ للفنّ "أ اخترعت مبد . وبذلك286»مراض البورجوازيةّأواستشرى مع  ىي تفشّ ذالاجتماعي، ال

ازيةّ لهذا المبدأ، سّست البورجو أوبذلك هو لذاته. وقد  ،خلق المتعة، والراّحة النفسيّة، بعيدا عن كلّ ما هو قيميّ 

 هو ماا فالفنّ عنده ذوعلى هلى مبدأ استقلال الإرادة، القائمة ع * Emmanuel Kant انطلاقا من فكرة كانط

به  سأي انهّ حرّ لا غاية وراءه سوى اللّذة الفنيّة، دونما قد يتلبَّ عمل يهدف إلى المتعة الجماليّة الخالصة، « إلاّ 

 . 287» خرىأمن أفكار، وفلسفات، أو أخلاق، أو قيم اجتماعية 

على ذاIا، أخضعت   عةٍ متقوق شموليةٍ  أنظمةٍ  ظهورَ   في بدايات القرن العشرين، معلنةً يرلك رياح التّغيذوجاءت بعد 

. الثقّافيةو لك احتكرت كلّ الميادين السّياسيّة منها، الاقتصادية ذت الحياة لفكرها، ولعقيدIا. وبكلّ مجالا

مع كلّ الأشكال السياسيّة القمعيّة، كالأنظمة سياسيّ خاصّ، مختلف جوهرياّ مقارنة ً  نسق« والشّموليّة

تماعيّة، الحقوقيّة جهيئات سياسيّة جديدة كليّة. فنجده يحطّم التّقاليد الا أُ لاستبداديةّ والدّيكتاتوريةّ، حيت ينُشِ ا

ه الأخيرة حركات ذتصبح ه ثلى كتل بديلة عن الأحزاب، حيإلك تحويل الطبّقات الاجتماعيّة ذووسيلته في 

بة غايتها ة بوليس، ويسعى إلى تكريس سياسة غريالى قوّ ة العسكريّة جماهيرية، ويعمل كذلك على تحويل القوّ 

سه أنّظام الشّيوعي السوفياتي وعلى ر هو بلا منازع ال ه الأنظمةذالحي له النموذجو  .288»العالم  على السّيطرة

�الات، بما اا في كلّ ا وسلوكً  الواقعيّة الاشتراكيّة فكرً ي تبنىّ ذهذا النّظام ال .*  Staline Josephزيف ستالينجو 

. *  Herbert Edward Readفي ذلك الموسيقى كفنّ من الفنون. و الواقعيّة الاشتراكيّة من وجهة نظر هربرت ريد
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مر الطبّيعي لذلك لأوا ،مجتمع اشتراكيفي ن يكون عليه الفنّ أا، ترسم ما ينبغي ها العقل سلفً فكرة بيّتَ « هي 

 .289»ة للفنّ الشّعبي هذه الفكرة من الطبّيعة العامّ  قَّ شتَ الاتجاه، أن تُ 

لموسيقى خالصة كن لو ¤ذا لا يم  لفنّ عامّةً و الموسيقى خاصّةً أن يتمتّعا بالحريةّ،للا يمكن  ، بناءً على هذا

، و في خدمة  ةاجتماعيفهي تؤدّي وظيفة  ،تنمو وتتطوّر في حريةّ تامّة، بل على العكس من ذلك أن ولذاIا

*   Jdanov Andreïا�تمع في إطار الواقعية الاشتراكية التي أصبحت في عهد ستالين و وزيره للدعاية جدانوف

 ،كليةهم بالشّ عات الدّولة السوفياتية ، و من لم ينخرط في فلكها يُـتَ لتطلّ  حاملةً باعتبارها  عقيدة لا يمكن تجاوزها 

 .و يكون مآله الموت أو النفي

 شوستايكوفيشع هذه المرحلة يبرز اسم ديميتري كنموذج عن تفاعل الموسيقى م
Chostakovitch Dmitrievitch 

يا حيث كان من قاطني مدينة ليننغراد أيام حصارها من طرف المان«  أنداكنفونياته التي ألهبت السوفيات بس*

 جاءتلأ�ا  ،سنفونيته السابعة التي استحسنها ستالينف ألّ هذه الأزمة و الخناق  . و في عزِّ  1941النازية سنة 

وجية للنظام الأيديولوبذلك تحركت الآلة  ،على حدّ سواء ينوسية و صمود الجيش و الشعب الرّ عن قوّ  ةً معبرِّ 

ارح لإعادة عرض حافة المكتوبة و المسكالإذاعة و الصّ   ،استعملت كل الوسائط حيث ،في الدعاية لةً ثّ السوفياتي مم

ا للمقاومة اكوفيش رمزً شوسأصبح من خلال هذا العمل الفنيّ و  ،"نغرادينبسنفونية ل"ت قبّ هذه السنفونية التي لُ 

سنفونية بت بقّ لُ و التي  قام بتأليف السنفونية الثامنة  ،1943لكن بعدها بسنتين أي في سنة  ،عب الروسيلشّ لو 

ة شوستايكوفيش م مباشر Iُّ ا من خلالهاو  "،ستالين"لم تلقى استحسان و  كانت النتيجة عكسيّة   ،"ستالينغراد"

ه لم يكن بشيء لتقاليد الشعب السوفياتي . لكنّ  و لا يمتّ   ،د كل البعد عن الواقعيبالشكلية ، و أن عمله بع

هرعت اللّجنة المركزيةّ للحزب الشيوعي الحاكم   لهذا ، بل كان هناك آخرون.همةهت له هذه التّ الوحيد الذي وجِّ 

                                                           
 197ھربرت رید. الفن و المجتمع. ترجمة فتح الله عبد الحلیم. مكتبة الاسكندریّة. د ت. ص  289 
 . رجل سیّاسي. ووزیر الدعایة في عھد ستالین أوكراني الأصل.1948 -1896أندري جدانوف * 
 . مؤلفّ موسیقي روسي.1975-1906دیمیتري تشوستایكوفیش: * 
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باسم الشعب السوفياتي يتهم فيه هؤلاء الفنانين صراحة بأ�م أعداء للشعب  بيانٍ  لاستصدار 1948 في سنة

 ،ديد الذي أساؤوا فهمهجفي سعيهم وراء التّ  ين السوفيات ،الكثير من الموسيقيّ «الروسي  وفيما جاء في البيان أن 

 م الأبواب ، إلاّ و أغلقوا على أنفسه ،و ذوقه الفنيّ  ،لة بحاجات الشعب السوفياتيفي موسيقاهم الصّ قد فقدوا 

لأساسيّ للموسيقى ور الاجتماعيّ اة الدّ لوا من أهميّ و قلّ  ،ق الموسيقيو محترفي التذوّ  ،من المختصين ةٍ دمن فئة محدّ 

 تأليف السنفونيات ، و حين نقول ذلك فنحن إنما نتحدثوء في ميدان ا من السّ ا كبيرً و قد بلغت الأمور حد� 

هذا الاتجاه  تبدّىو ي ،ةكلي المضاد للروح الشعبيّ عن أولئك المؤلفين الموسيقيين الذين يقتصرون على الاتجاه الشّ 

شيبالين  –اترويان تخاش – فيبروكوفي – شوستايكوفيشكالرفاق  موسيقيين مظاهره في أعمال مؤلفين بأجلّ 

 . 290»وغيرهم كوفيسكي ميا  -ف بوبو –

ن موسيقاه مرآة إذا لم تك ،فالأيديولوجية لا تنظر بعين الرضى لأي موسيقيّ أو مؤلف موسيقي ،هذا على بناءً 

وستايكوفيش شو بعدما كانت سنفونيات   ،دع بكل الوسائللى الرّ إو لهذا تلجأ  ،عاكسة لأفكارها و معتقداIا

أمام لجنة  لعلى أن يمثُ ،أجبرته الأيديولوجية السائدة «  ، حيثأصبحت أعمالا ضد الشعب ،ا للمقاومةرمزً 

عندما ألّف  ،قائدو في شخص ال ،عببأنه أخطأ في حق الشّ  ،التأديب الخاصة باتحاد الفنانين ليقدم اعترافاته

دا لما دعائيا ممجِّ ان فك  ، الذي "برلينا�يار "أجبره ستالين بتأليف موسيقى فيلم  1949الثامنة و في سنة سنفونيته 

 . 291»لشخص ستالين 

 سيّاقها في ا في حركة الموسيقىا هامً دورً يلعب رط الأيديولوجي الشّ  يمكن القول أنّ  اكر سلفً و خلاصة لما ذُ 

ا مع اقضً قد يكون في غالب الأحيان متن ،اا معيـّنً حيث الوضع الراهن يفرض عليها توجهً  تاريخي،-السوسيو

      .الحرجوهرها 

                                                           
 .268. ص 2004. 1قى. ترجمة فؤاد زكریا. طجولیوس برتنوي. الفیلسوف و الموسی 290 

291 Voir. Documentaire. La guerre des  symphonies. Rhombus Média.ART.1997. 
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 ها فيهالمبحث الثاّني: علاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتُ   

له في  بةً ، و مواكِ دم المسرح في حدّ ذاتهتعتبر العلاقة بين الموسيقى و المسرح علاقة أزليّة، و بذلك هي قديمة قِ 

 نفس الوقت أثناء تطوّره، و تطوّر أدواته، عبر مراحله التّاريخية، و قد عبرّ أرسطو عن هذه العلاقة في كتابه

التراجيديا، بعد ما  فبي "الأجزاء الكميّة"، على أنّ الموسيقى ممثلّةً في الجوقة أنداك، و التي اعتبرها من "الشّعر"

ة بعد الحبكة، و الشّخصية، و الفكر و اللّغة، و المشهد المسرحي، و ¤ذا وضع الأغنية جزءاً من الأجزاء الكيفيّ 

ك في عامل معاملة الشّخصية التي تشار من كيان المسرحيّة العام، لذا يجب أن تُ  عضويٌّ  جزءٌ «فالجوقة عنده 

للملفوظات  ائلةً تفسيريةّ ه و على دربه في تفسير هذه العلاقة اعتبر هيجل أنّ للموسيقى قدرةً  . 292»الفعل

ن الوضوح مدلول الألفاظ ز بمزيد مالجوقات تعتمد الغنائيّة الموسيقيّة، كان الغناء فيها يبرُِ  تبينما كان«  حيث قال

صوّر كيف كان الإغريق تأن أ عليَّ  الجوقة، إذ لو لم يكن كذلك واقع الحال، لشقَّ  *التي تتألّف من ستروفات

 .293»يفهمون جوقات سفوكليس، و أسخيلوس

*لكن جاء نيتشه
Friedrich Wilhelm Nietzsche  متأثرّا بأعمال صديقه فاغنر* Richard Wagner  في مراحله

الأولى، حيث اعتبر أنّ من خلال الموسيقى، تظهر كلّ المرئيّات الأخرى و على هذا الأساس كتب في نشأة 

، كلّكم "ب الإغريقيالديثرام "يا أيهّا الأصدقاء، يا من آمنتم بالموسيقى الديونيزيةّ « ا أصدقاءه التراجيديا مخاطبً 

من هذه التّفسيرات الفلسفيّة  وانطلاقا. 294»تعرفون كم نحب التراجيديا، التي ولدت مجدّدًا من رحم الموسيقى

 الرّغبة في الآخر، لبلوغ غايةٍ  نيّة على أساسب، مسرحوالملعلاقة الموسيقى بالمسرح، تتجلّى ثنائيّة فنيّة بين الموسيقى 

 الزّمن في الفضاء المسرحي الذي يبحث عن إيقاعه الداخلي وبذلك هوهي الكمال في العمليّة الإبداعيّة، 

                                                           
 .99أنظر.ابراھیم حمادة. أرسطو فن الشّعر. مكتبة الأنجلو مصریّة. د ط. د ت. ص   292 
 STROPHESستروفات: مقاطع شعریّة * 
 .324. ص1981. 1ھیجل. فن الشّعر. ترجمة جورج طرابیشي.. دار الطبیعة. بیروت. ط 293 
 شاعر و فیلسوف ألماني. 1900-1844فریدریك نیتشھ:  * 
 . مؤلفّ موسیقى و رجل مسرح ألماني.1883-1813ریشارد فاغنر:  * 
 .260. ص2008. 1.طفردریك نیتشھ. مولد التراجیدیا. ترجمة شاھر حسن عبید. دار الحوار سوریا 294 
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 تفنّن يثحفي سيرورته، لا يقبل السّكون حيث جاءت مرحلة المخرج المتخصّص،  اريخ متطوّرٌ الموسيقي. لكن التّ 

في استعمال هذا العنصر في حقوله التجريبيّة المختلفة، و هناك من المخرجين من وصل الى مرحلة  خيرهذا الأ

 لخاص بعنصر الموسيقى في المسرح. نظير االتّ 

ة قنموذجا للمخرج المتخصّص، لتفسير العلا * Constantin Sergueïevitch Stanislavskiقد يكون ستانيسلافسكي

ن خلالها يمكن م اه عن إيقاع داخلي لعروضه المسرحيّة، رأى في الموسيقى أفقً ثوفي بحبين الموسيقى والمسرح، 

 فكّرت فيها، في مادّة الإيقاع التي« أنهّ  " قائلاً حياتي في الفنّ "لذا ذكر في كتابه  ،المثاليالوصول الى الأداء 

حركة اليّة، وهو ء المحاولات الأوبير ناثضلّ في نفسي أ الذينسى الانطباع الفاتن أنيّ لم في أص المسألة، خّ لتت

دون عدداً مختلفا حِّ و نّ المغنّين يتخابثون، وهم يُ ألاحظ كيف أن أ لاّ إيقى، ولا يمكنني الشّخصيّة على إيقاع الموس

كل متوازن مع والغناء يجري بش ،تماما من الإيقاعات وفي وقت واحد، حيث يحتفظ المؤلّف والأوركسترا بإيقاعه

 . 295»وفقا لإيقاع آخر دييالأ طّ يحآلي يرفع و  وبشكل "الجوقة" ع بالضّرورة، ولكن الكورسهذا الإيقا 

تمكّن  إذا إلاّ ا، تفعيله دراميّ  و من ثمّ، لهذا فالإيقاع في بعده الدرامي حسب ستانيسلافسكي لا يمكن إدراكه

نا، دركها وعيُ ولأسباب لا ي ،الإلهامفي لحظات « ا يقول ذومفرداIا وله  ،الموسيقى و ادراك أسُس المخرج من فهم

عليه في العمق،  ويتنطي ذنّنا نفهم المعنى الدّقيق الن نفهم صورة الكلمات السّطحيّة نفسها، ولكألا نستطيع 

يّة ير، وفي هذه اللّحظات يظهر الصّوت وتتجلّى موسيقنبحت عنه، والبساطة و الخ الذيعندها نجد الصّوت 

ا الأساس يستنتج ذ. وعلى ه296»؟ يمكن ان يكون الكلام الشّفوي موسيقيّالاأ la musicalité الكلام

اليه المخرج متى  أذي يلجامي، ليس بذلك العنصر الزاّئد الستانيسلافسكي أنّ عنصر الموسيقى في العمل الدر 

  .دا لإيقاعهعتبر مجدِّ يُ  ثعنصر عضوي من صلب العمل ذاته، حيشاء، بل هو 

                                                           
 . ممثّل و مخرج مسرحي روسي.1938-1863قسطنطین ستانیسلافسكي:  * 
 .133. ص2012ستانیسلافسكي. حیاتي في الفن. ترجمة ندیم معلا. الھیئة العامّة للكتاب. دمشق.د.ط  295 
 .390ن. م. ص  296 
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اء، وتخليصه من دالأ هذاوين ل¤دف ت ،هماءأدفي  الممثلّينتصاحب  يتوضع عادة لك« ا فالموسيقى عنده لهذ

عن مشاعرهم له ون من خلابرِّ يع الممثلّوني ينطقه ذنّ الكلام الألّ، ولاسيما مِ  ـُالفكرة الواحدة أو الإيقاع الواحد الم

 . 297»و زائد عن الحاجة أما هو إضافي  ثمةّ ذن، ليس إ"مشاعر الشّخصيّة"

و أنّ  ،كر سلفاً، فالعلاقة بين الموسيقى و المسرح هي الرّغبة في توحيد زمنين مختلفين في الأساسذُ انطلاقا مماّ 

تجانس ، فكيف للموسيقى أن تمستمرٍّ  المعلومات، في حالة تدفّقٍ  الهائل من لك الكمُّ ذالعرض المسرحي هو 

    هما : ؟. و من هنا يجب التّمييز بين زمنين مختلفينمعه

 الزّمن الموسيقي  -أ

 ،يف موسيقيخدها بعين الاعتبار في أي عمليّة تألأيجب  كمالا يمكن تجاهلها،   موسيقيّةً  يعتبر الزّمن خاصيّةً 

 ينده كلّ الموسيقيّ وهذا ما يؤكّ  ،يعتبر اطاراً عامّاً لهم الذي ا يعمل الموسيقيّون دائما في علاقة دائمة مع الزّمن،ذوله

ميّز ربيّة أو العالميّة تتغالموسيقى ال« نّ إحيت يقول ،  Michel Imberty *مبرتيأمن هم ميشال  ، واستثناءوبدون 

وقد برزت  ،298»بواسطة معالم زمنيّة محدّدة  les structures musicalesبإرادة ثابتة في تنظيم الهياكل الموسيقيّة 

ية، وقد  قيس الزّمن الموسيقي بدقةّ متناه لكذوب ،ه البراعة في ضبط الزّمن، مع ظهور التّدوين الإيقاعيذه

ايقاعها سريع أو  نّ أرمز لبعض الرقّصات كانت البدايات الأولى لمفهوم الإيقاع مرتبطة بالرقّص حيث كان يُ 

قةّ طريقة د ذار دقّة وكثوجعلته أك ،ظهرت آلة أترّت كثيرا في الأداء الموسيقي 1816وفي سنة   tempoبطيء 

 جوناتن تي اخترعها الألمانيال Le Métronomeيقيّة مهما كان نوعها، وهي آلة المترونوم تأليف القطعة الموس

 Johann Nepomuk Mælzel  ميلزل
لة ضبط سرعة القطعة الموسيقيّة على أساس دقاّت وباستطاعة هذه الآ *

                                                           
 .425ن. م. ص 297 
 میشال امبرتي مختص في علم الموسیقى و البسیكولوجیا.* 

298Michel Imberty. Les écritures du tempsTrad.M.Baroni. Éd. Dunod. Paris. 1981.p36.    
 . مھندس و مخترع ألماني.1838-1772جونتان میلزل  * 
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لوحة تدرّجات مكتوب نبضة في الدّقيقة عليها  40إلى 208و التّدرجّ فيها من  ،ونبضات في الدّقيقة الواحدة

.صورة largo  40الى لارغو préstissmo 208بين بريستيسمو   داء تخص السّرعة تتراوح ماأ اتعليها مصطلح

 .1أنظر الشّكل -الميترونوم 

 

 

 

 

أو موسيقى   les reprisesدات تعتمد على الإعاالتي    AbAوتقاس الموسيقى بطريقة أخرى تسمى طريقة 

 . 02ABAأنظر الشّكل-musique répététive الإعادات

 نتجت هذه الطرّيقة فكرة جديدة في التأليف الموسيقي عن طريق المؤلّف الموسيقي الرّوسي، سترافينسكي أ
*

Stravinsky Fiodorovitch Igor و قصّة في حدّ أا مسرحيّا موسيقي هو تلقائيّا عرض داءأأي  «بأنّ  قال ذيال 

                                                           
 مؤلفّ موسقي روسي و قائد أوركسترالي. 1971-1882ایغورسترافنسكي * 
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الزّمنيّة وسيلة جيّدة لإعطاء قطعة موسيقيّة نوعين من الزّمن وهما الزّمن   BAA طريقة. حيث وجد في 299»ذاIا

 في سيرورته، مع غيرِّ مت الكلّ يعرف أنّ الزّمن« تفسير هذه الثنائية الزّمنية يقول وفي ،الأنطولوجي البسيكولوجي و

ذي يلازمه، من حالة الانتظار الى الملل، الخوف، المتعة و الألم . كلها حالات بسيكولوجيّة لها ايقاعها ال ثالحد

و  وّلي للحالةحساس الألإعلاقتها با في لاّ إدرك هذه المتغيرّات في الزّمن البسيكولوجي، ولا تُ "،tempo"اصالخ

بالتّالي  و الزّمن الواقعي، وألكنّه ذاهب لا محال الى الزّمن الوجودي  ،و بلا وعيأيستمرّ الزّمن بوعي ،من تمّ 

. 300»مّا الزّمن الوجودي الواقعي فهو يحافظ على استمرارية الوحدةأفالزّمن البسيكولوجي يتطوّر عبر التضاد، 

ة في الموسيقى وتيّ الصّ لك عبر اظهار العناصر ذو  ،دا للصّوت الموسيقيما ومحدِّ ساس يعتبر الزّمن منظِّ ا الأذعلى ه

 ى استقبالها من طرف المتلقّي. دبطريقة متناسقة ل

  الزّمن المسرحي-ب

بدورها مرهونة باللّحظة  تيلاّ في الوحدة المتجانسة، و الإدراكه إلا يمكن  ،اا و معقّدً ا مركّبً يعتبر الزّمن المسرحي زمنً  

حركات الممثلّين،  ،ثلاً م تتجلى في زمن الحوار ،ركّبة في المسرحالممن زّ ال(الزّمن الواقعي للعرض) وخاصيّة  و الآنية

 الإضاءة، الضجيج، الموسيقى، ردة فعل الجمهور وتفاعله مع العرض .

. فهنالك زمن  301»المسرح سلّم زمني يحتوي على عدّة درجات متميّزة« *على هدا يقول دانيال ماسغويتش 

ن يقع أالتّاريخي بمعنى الحدت وزمنه، ك وهناك زمن النّص في سياقه، 2010ن يكتب سنةأص المسرحي ككتابة النّ 

وبالتّالي  2016جوان 06عرض في يوم ن يُ أَ في القرن السادس عشر. وهناك زمن العرض بمعنى الزّمن الواقعي، ك

ا الأخير ذرض، هلى العإة ي في النّهاييؤدّ  تركيبيٍّ  في تفاعلٍ  لك الجمع بين الخاصّية الزمنيّةذفالزّمن المسرحي هو 

                                                           
299 Igor. F. Stravinsky. Poétique Musicale. Revue de musicologie. Société Française de musicologie.2003.P77.  
300 Ibid. P99. 

 ممثّل ومخرج مسرحي و أستاد دراما فرنسي. .بالجزائر 1952دانیال ماسغویش:* 
301 Daniel mesguish. L’éternelle  éphémère. Éd le seuil. Paris.1991.p32.   
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ة للمتفرجّ العرض هو ، فبالنّسبتماماً  عقارب أزمنتهم متعاكسةً  تكونحيث  مع التفرِّج لالممثّ ذي يتقابل فيه ال

المسؤوليّة في الأداء.  قلِ ثلك لما يحمله من ذمّا بالنّسبة للممثّل فالثانية كأّ�ا الخلود في حدّ ذاته، و أبداية النّهاية، 

وزمن  ،النّص وزمن ،وزمن الممثّل ،كزمن العرض  الاعتبارخاصيّةٍ بعين  لكلّ زة المميِّ ه الأزمنة ذه كلّ   خدتا أُ ذوإ

ات و والسّاع ،اموالأشهر والأيّ ذا قيست بالقرون والسّنون، إفي السلّم الزّمني،  تيجة مبهمةً المتفرجّ، تكون النّ 

  .الدّقائق و الثّواني

 فيها، لّ متجانسٌ و الك ،متناهيةٍ  قاس بدقّةٍ تُ  هذه الأخيرة فإنّ  ،للموسيقىص الزّمنية ورنت بالخصائا قُ ذلكن ا

ة لمفهومين منفصلين وهي معالم زمنيّ  ،ثابتةٍ  ناء العمليّة الإخراجيّة في البحث عن معالمَ ثا يحرص كلّ المخرجين أذله

ا ما ذها المسرح، وهاتبنّ  ومن جهة أخرى تزخر الموسيقى بمفرداتٍ  ،وهما الزّمن الموسيقي و الزّمن المسرحي ،منللزّ 

لوب و أس في المسرح، هي في الأصل إشارات تعبّيرٍ métaphore musicale«302«يسمى باستعارة المفردات الموسيقيّة 

 .ازمني�  مضبوطةٍ  علميّةٍ  سسٍ داءه على أُ أ سلبةلأها المسرح ذداء، أخأ

لك الصّوت ذلو كان بتصرّفي،  ،نا في الحفلةأشعرت حينها و « ل قو حينما يستانيسلافسكي هذا ما يؤكّده 

أعلى و  ، و أدقُّ ر شفافيّةً ثوأك جعل الصّوت أعنفَ ألاستطعت كعازف الكمان أن  ،كعزف الكمان  الممتدُّ 

ن أن لا يمك ،ه الدّقةذل هثم .الإيقاعي الصّمتضبط أن أكان بوسعي أن أقطع الصّوت حالاً، و   .وأخفض

ذلك في  عذّبتني تيمن المسائل ال الكثيرا ساعدتني الموسيقى في حل ذنا بل في الموسيقى، ولهتوجد في فنِّ 

أنّ العلاقة  ،فادهام فكرةٍ  ستنتاجايستطيع البحث  ،عن علاقة الموسيقى بالمسرح كرما ذُ . وبعد كلّ 303»الوقت

التّجانس كاليّة شإ. لكن تبقى "مسرح"بالفضاء  "موسيقى"لك عندما ينصهر الزّمن ذن في الزّمن المرئي و تكمُ 

Synchronisation  La  "احنا، من عمق أرو  النّابعُ  الموسيقى، هي ذلك العنصرُ « لأنّ  .الشّغل الشاغل للمخرج

                                                           
302 Muriel plana et Frédric Sounac.Les Relations Musique –Théâtre.L’Harmattan.Paris.2010.P19. 

 . 512-510. ص.ص 2012ستانیسلافسكي. حیاتي في الفن. ترجمة ندیم معلا. الھیئة العامّة للكتاب. دمشق.د.ط  303 
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 ، لعمليّة التّماسك بينلاً سّهِ م اليس عنصرً  لهذا يبدوا أنّ الزّمنَ . 304»ها عبر الإيقاع و مخرجِ  د للنّبضاتِ المحدِّ 

تيجةً تتعرّض بعض العروض المسرحيّة إلى اختلال في ايقاعاIا، وذلك ن و عليهالممثّل وتدخّلات الموسيقيّين. 

 ركة الممثّل مع الموسيقى. لعدم ضبط هذا التّجانس الزّمني بين النّص وح

عمليّة  سواء، ما يتسبّب في ظهور اللاّتجانس أثناء حدٍّ  يقي علىوالموسِ الممثّل هي صعوبات تقع على كاهل 

لممثلّين، رات الجمل الموسيقيّة، أو عدم تكيّفها مع التّدخلات المضبوطة ل، حيث يتجلّى ذلك في تأخُّ "الميزونسان"

الحالات  تكون كما ،عدم استطاعة الممثّل مجاراة إيقاع الجملة الموسيقيّة في حركاته أو حواره والعكس عند

 على الموسيقي.  وطأةً  أشدُّ  لارتجالية للممثّلا

ثّل الحيّة تمُ  ىوسيقلأنّ الم،المسجّلة كمَخرجٍ  بالموسيقى الاستعانةلتفادي مشاكل العرض، يختار بعض المخرجين 

ل اللاّتجانس كمؤقّت أو حتىّ دائم، لتفادي مش لك يلجؤون إلى الموسيقى المسجّلة كحلّ ذلهاجساً للمخرجين، 

خرى هي في الصّميم أ تي تقع تحت وطأة الزّمن، لكن هناك أسبابٌ الموسيقى وعناصر العرض الأخرى الالزّمني بين 

تنظيميّ خر هو أكل ولتفادي مش ،من العازفين معينٍّ  بة للعرض المسرحي تتألّف من عددٍ نّ الفرقة المصاحِ ماليّة، لأ

ه التّقنيّة، ذة ¤ستعانالمخرجين الا ذ جلَّ ريبات أو حتى العروض، وعلى هذا يحبِّ ناء التّدثخاصّ بغيابات العازفين أ

 ، تبدأ من البدايات الأولى للعمليات الإخراجيّة.ومدروسةٍ  واعيةٍ  ويستعملو�ا بطريقةٍ 

 وظيفة الموسيقى في العرض المسرحي ج. 

 لاف الرؤى وقد تختلف وظائفه باخت ،ا فيهزمنيّا، ومرغوبً ا ا محدودً صوتيّا مميـّزً  "évènement "اثً تعتبر الموسيقى حد

ير الحالات . في تضخيم أو تقوية أو تفس"الحدث  الموسيقى"الصّوتي   ثا الحدذدور ه يكمنُ لك ذوب ،الإخراجيّة

الملفوظات كما باستطاعته أن يعرض  نقائص يعرض« المتعاقبة في العرض المسرحي، كما يستطيع أن الدراميّة

                                                           
304 Adolf Apia. Œuvre Complete. Volume 3.L’age D’homme.suisse.1990.P338. 
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. وقد تظهر الموسيقى في بعض العروض مناقضة تماماً 305»ذلك القصور في نقل العواطف، والأحاسيس مباشرة

 للمنظومة الدّلالية للعرض المسرحي وبذلك تتّجه عكس العرض.

غل الفضاء الزّمني أو موسيقى تش ،جماليّةً  ظيفةً و  له ،مرافقٍ  الموسيقى في العرض المسرحي كعنصرٍ  فوظَّ تُ وقد 

 ىعطَ تي تُ الة الأمّا الح .الاختتامو أ الافتتاحموسيقى  كحالة جين،للمتفرّ ا يصً خصِّ  فُ للفواصل المشهديةّ، وهي تؤلَّ 

فيها القاسم  زُ ة الدراميّة. هذه الأخيرة التي يبر فيظفي الو ا حتمً تتجلى فهي  ،ها الأهميّة القصوى للموسيقىفي

 . 306»ي يتحوّل ويتطوّر مع الزّمنذال الدّيناميكيُ  ذلك الخطُّ «وهو  بين الموسيقى و الدّراما المشتركُ 

وجودها فوبذلك  ،تنصهر مع العرض المسرحي في تجاذباته ثا. حيخاص�  ىً منح الموسيقى هي وظيفة تأخذ فيها

ه الوظيفة ذهو  ،موقف درامي ما و تأكيد أو تقوية،أالأساسيّة، كإعلان  وإبراز مفاصلههو لتحديد إيقاع العرض 

تسمّى ه الحالة مفردة من مفردات النّص المسرحي، و ذوهي في ه صّ بقوّة الن قد تأتي عضويةّ، بمعنى مفروضةً 

son diégétiqueا الصّوت داخل إطار النّصاصطلاحً 
وهو مصطلح مستعار من التّحليلات السينماتوغرافية.  *

دمج قطعةً ي نألهذا العمل بأكمله. حيث يمكن للكاتب  هو حتماً بترٌ وعدم إدماجها في التّسلسل الدرامي، 

، كأن ةيّ قطعة موسيقيّة لها وظيفة إرجاعو وضع أ، في منظرٍ مايتصوّر مكان العازف أو العازفين  موسيقيّةً، أو

، رامي الموسيقيد. بالمقابل هناك حالات أخرى توظّف فيها الموسيقى في سياق التّفاعل الما أو تاريخٍ  توحي بمكانٍ 

 . 307لها وجهين

، و¤ذا هي مسموعة من طرف "musique intra diégétique"الموسيقى كمشارك مباشر في الفعل الدرامي -أ

 المتفرّجين والشّخصيّات معاً 

                                                           
305 Florence Fixe. Musique de scène, Musique en scène. Éd Orizons. Paris .2012.P37.  
306 Ibid.P12. 
* Ibidem.P 37. 
307 Ibidem.p36. 
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                                     ، وهي مؤلفّة خصّيصا للجمهور.  "musique extra diégétique "موسيقى غير معنيّة بالفعل الدرامي  -ب

 عنه. عبرَّ في العرض المسرحي، تجد شكلها في الموضوع الم دراميّةٍ  ومن هنا فالقطع الموسيقيّة المختارة لغايةٍ 

 من أي يدخل في التّصوّر العام الدرامي، حيث تصبح جزءاً لا يتجزّ ذخاضعة �الها التّعبيري ال وبذلك هي

  عنه. المعبرَّ 

ل على العكس من ب ،لمتطلّبات الجمهور، أو لأذواقه خاضعةً «فالموسيقى في وظيفتها الدراميّة ليست ا ذعلى ه

حين يؤكّد أنهّ لا يجب  patrice pavis *. وهذا ما يذهب اليه باتريس بافيس308»ذلك تجعل منه كياناً واحداً 

 عمليّة الميزونسان، ووجودها وبالتّالي توظيفها في ،وتلقّيها لذاIا، لكن يجب تحليل طريقة استعمالهاتحليل الموسيقى 

إنمّا هو وجود في خدمة، بما يعني خدمة العرض المسرحي، وعلى هذا فالوظيفة الدراميّة هي أهمّ وظائف « 

، سواء événement sonoresالموسيقى، وأنّ لفظة موسيقى مستعملة في معناها العام لكلّ الأحداث الصّوتيّة 

. 309»ما هو مسموع على خشبة المسرح وفي القاعة ، صوت الآلة الموسيقيّة أو الضّجيج. أي كلّ الصّوت البشري

  :310:يليما موسيقى وظائف عدّة يمكن حصرها فيوعلى هذا فإنهّ يرى أنّ لل

تتطوّر إلى  قد،  "thème musicale " *ةيما موسيقيّ بواسطة تِ  ،ما لجوٍّ : الوصفيّةو  الوظيفة التّوضيحيّة -

وأثناء هذه الفواصل يجد المتلقّي نفسه في حالة تفكير وتأمّل، ،  * "motiveleit "حاملة لفكرة ثابتة موسيقى

 .حتىّ أنهّ يتخيّل ما سيلي، وبذلك فالموسيقى دواء مريحٌ 

                                                           
308 Adolf Appia. Musique et L’art du théâtre. L’âge D’homme.Suisse.1962.P34.  

 : أستاذ للدراسات المسرحیّة.باتریس بافیس * 
309 Patrice Pavis. Analyse du spectacle. Armand Colin. Paris.2005.P 130. 
310 Ibid. p133. 

، قكرة لحنیّة متكاملة تُتّخذ أساسًا لبناء العمل الموسیقي. *   تیما موسیقیّة: لحن محوريٌّ
 اللتموتیف : اللحن الدّال الذي یُشیر إلى شخصیّة أو فكرة أو شيء. * 
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لنّوتات الموسيقيّة د من الاّ عدَ إإلى ديكور صوتي، ولا يلزمه  وفيها يتحوّل جوّ العرض   :الوظيفة الارجاعيّة -

 حتىّ يتحدّد مكان الفعل. 

  الدّيكورات.يروتغيأوتخصّ الميزونسان، كفترات الاستراحة  :الوظيفة التّنظيميّة -

الموسيقى بطريقة ساخرة  علِّقعندما تُ  ،لحميكوظيفة الموسيقى في مسرح بريشت الم :وظيفة التّأثير العكسي -

 .]هذا ما سيتعمّق البحث فيه لاحقاً  [عن الفعل

ي آخر في وظيفة الموسيقى داخل العرض المسرحي، ويرجع ذلك لاختلاف مرجعيّاIم ألكنّ المخرجين لهم ر 

في  فأبدعوانّية، تي استحوذت على أفكارهم الفال ،سّياسيّة، وكذا الأيديولوجيّةالفكريةّ، وانتماءاIم الطبّقيّة وال

من المخرجين  "الواقعيّة النّفسيّة"يعدّ ستانيسلافسكي حسب رؤاهم الإخراجيّة.  لموسيقىأعمالهم، ووظفّوا ا

لتفسير ووصف  انموذجاً موضوعي� ولهذا يراه البحث  ،ين وظفّوا الموسيقى حسب رؤيتهم الإخراجيّةذالمعاصرين ال

 توظيف الموسيقى في العمليّة الإخراجيّة. 

جيّة بل تجاوزها لم يكتفي بالعمليّة الإخرا هذا الأخير الذييعدّ ستانيسلافسكي ممثّلا ومخرجاً ومربيّا مسرحياّ، 

 ة ذاتيّةً عتبر سيرً وكتاب آخر يُ  "بناء الشّخصيّة"وكذا  "إعداد الممثّل"الى التّنظير. ومن أهمّ ما كتب في هذا ا�ال 

بالمنهج" يسمىّ  ما والمخرجينس لما يعرف عند الممثلّين لكتاب الأوّل أسَّ وفي ا ."الفنّ  فيحياتي "له تحت عنوان 

Méthode " ساسيّتين هما : أانطلاقاً من فكرتين 

  .الأعمال الدّاخليّة والخارجيّة للممثّل وأثر ذلك عليه -

  .الدّورالأعمال الدّاخليّة والخارجيّة للممثّل وأثر ذلك على  -

نهّ القى الضّوء أهمّ مميّزات هذا المنهج أ، ومن الواقعييستمدّ مادّته من العالم  واقعي، وكلّ ذلك في نسيج دراميّ 

 هة، مع الترّكيز على هدفلحقيقبادق، مماّ يعطي وهما كاملا في التّمثيل تتّسم بالبساطة و الصِّ  جديدةٍ  على تقنيةٍ 
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 .المرجوّة كلّ هذا، سينجح حتماً ويبلغ الأهدافا ما توصّل الممثّل الى  ذ. فامنه و غاية السّلوك الإنساني هو غرض

 :  311فيلخّصها البحث بإيجازٍ فيما يلي المنهجنة لهذا المكوِّ  الأساسيّة أمّا العناصر

للقصديةّ  يرجعه ستانسلافسكي ،على دافع من أجل غرض وهدف معينٍّ  مبنيٌّ  الفعل المسرحي: وهو فعلٌ  -1

 ا.م أي لا فعل فوق الخشبة بدون قصد لأنّ كلّ شيء يحدث على خشبة المسرح لابدّ أن يحدث لغرضٍ 

مشروطة بكلمة (لو) السّحرية،  حالة وهيالخيال: ملكة من ملكات الفنّان الناجح عند ستانيسلافسكي، -2

 الخيال الذي يتجسّد حسب وهو مجالتنقل الفنّان من الواقع اليومي إلى مجال أوسع،  واقعةٌ حيث هي 

 الواقع اليومي الحقيقي إلى واقع مسرحي فنيّ. ل الفنّانوِّ تانيسلافسكي عندما يحس

في نفس الوقت عدم و  ،ر¤دف عدم التأثُّ   ،ن ¤ما الممثّليتحصَّ الترّكيز والانتباه: وهما طاقتان يجب أن  -3 

 تشتيت انتباه المتلقّي . 

يّ ضغطٍ حسب أالممثّل بتكراره باستمرار، لأنّ  تحرير العضلات: وهو عمل جسدي مطالبٌ  -4

  .ستانسلافسكي قد يكون سبباً في تعطيل ملكة الإبداع عند الممثّل

رامي، وّرها الدتتّسم بالواقعيّة في تط ،بكلّ دقةّ رياضيّة ومنطقيّة موثقّةٌ  الوحدات و الأهداف: وهي طريقةٌ  -5

 المنطلق الأساسي لبلوغ الأهداف ومنها الى الهدف الأعلى،  ،وفيها الوحدات

لة، أي على وذلك انطلاقاً من الحياة المتخيَّ  ،تتطلّب تحفيزاً وتمهيداً  حالة هي: صّدقالإيمان و الإحساس بال -6

فسكي لبلوغ المسرح. و يعتمد ممثّل ستانيسلا ¤ذه الحالة الى خشبة الانتقالمستوى الإبداع الفنيّ لكي يتمّ 

ة و الظرّوف هما لو السّحريّ  رافعتينعلى  ،إحساسه صادقاً الإيمان بما يفعله، و يكون بذلك علىهذه الحالة 

  .المقترحة و المستوعبة بصورةٍ صحيحةٍ 

                                                           
 . 381-89.ص ص1997أنظر. ستانیسلافسكي. إعداد الممثّل. ترجمة شریف شاكر. الھیئة المصریّة العامّة للكتاب. 311
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 اقف وهي ملكةٌ لأّ�ا تخصّ المو  ،ستانسلافسكي المبدع عند لالممثّ الذّاكرة الانفعالية: وهنا تكمن حرفيّة   -7

وفيها يستعيد الممثّل شعوراً انفعاليّا لموقف معينّ ، حيث أنّ الفرق شاسع بين أن يعيش الإنسان الشّعور  ،خاصّةٌ 

داء ترجمة في الأة المزة الواقعيّ اء ميفصإوالهدف هو  ،الانفعالي لأوّل مرةّ ، وأن يستعيد بذلك الشّعور لغاية فنّية

 التمثيلي .

الاتّصال الوجداني بين الممثلّين: الذي يعتبره ستانيسلافسكي عاملا هامًا يؤدّي حتمًا إلى إنجاح أي عمل  -8

لأنهّ عندما يستشعر المتفرجّ هذا الاتّصال، يصبح كمن يستمع إلى محادثة و هو مشارك فيها، و  ،مسرحي

 يغوص في ثنايا مشاعرها و هو صامت.

ف: و هو عنده حالة طبيعيّة لدى الإنسان، لأنهّ دائم التكيّف مع الحالات الطارئة، و الزمان و التكيُّ  -9

ل الباطن، و قهما العقلعند ستانيسلافسكي نوعان، تكيّف آلي و تكيّف حركي، و منط فُ المكان. و التكيُّ 

 ، ¤دف الوصول إلى تكيّف انساني طبيعي سوي.العقل الواعي معًا

هناك  ،السّيكولوجيّة المحركّة: لا شيء عند ستانيسلافسكي بدون دافع أو هدف، و بين هذا و ذاك القوى -10

قوى محركّة يستحضرها الممثّل ¤دف أداءٍ واقعيٍ و طبيعيٍ على خشبة المسرح، و هذه القوى المحركّة، هي 

 ، وفي تجانس تام.المشاعر، العقل، الإرادة، و قوIّا تكمن في تفاعلاIا أثناء الأداء

المتّصل: و هو عند ستانيسلافسكي أصل التّسلسل الدرامي و تطوّره، حيث يخوض الممثّل في دوره  الخطّ  -11

شخصيّته، ل داخليًا، و يتعرّف على الهدف الأساسي للشّخصية، و بذلك يظهر أمامه الخط المتّصِل بدون انقطاع

 و مستقبلٍ.  حاملا معه ماضٍ، حاضرٍ 
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ن و ام بصدق ما يقع على خشبة المسرح، و فيها يبكي الفنّ : و هي حالة تُترجِ  الدّاخليّةحالة الاحساس  -12

لحياة الواقعيّة و ا يضحك، و يلاحظ ابتساماته و دموعه، و بذلك هي صورة حيّة لذلك التّوازن بين التّمثيل

 لأدائيّة.الحقيقيّة، و بذلك هي تجسيد لبراعة الممثّل في أعلى مستوياته ا

، و أساسيٌّ، يصل فيه الممثّل إلى مرحلة الكمال عند الهدف الأعلى: و هو عنصر جوهريٌّ  -13

أذها�م  ب هذا الأخير ممثلّيه أن يحتفظوا بالموضوع الرئّيسي، و أن يبقى محفوراً فيستانيسلافسكي. حيث يطالِ 

هداف مستقلّة و أفكار، و مشاعر، و كلّ أثناء كلّ عرض مسرحي، لأنّ كل العناصر المكوِّنة للعرض، من أ

الهدف الأعلى. و الشّرط الوحيد للوصول إلى هذا الهدف عند ستانيسلافسكي  الأفعال، يجب عليها أن تعكِس

  .»هو المحافظة على الخط المتّصل الأساسي، الذي يجذب إليه كل الأهداف للاتجاه الصّحيح نحو الهدف الأعلى

 la"لموسيقيّة اأمّا فيما يخصّ توظيف الموسيقى في سيّاقها النّفسي عند ستانيسلافسكي فهو دائم البحث عن 

musicalité" يجب«يقول ، حيث يساوي بين ما هو موسيقي و ما هو معروض على خشبة المسرح، و في هذا 

 صيغة  تلك الرّوح الإنسانيّة فيو أن يحاول تقديم على الجزء المسرحي أن يساوي الجزء الموسيقي، و يساعده

حركيّة ليِّنة، التي تتحدّث عنها أصوات الموسيقى، ويفسِّرها أداء الممثّل.........وبذلك يصبح الفعل على خشبة 

 لى النّوطةِ إ المسرح، مثل الكلمة، كلاهما يجب أن يكون موسيقي�ا، و الحركة يجب أن تستمرّ بلا انقطاع، منجذبةً 

  .312»لى آلة وتريةّ، تنقطع عندما تدعو الحاجة إلى ذلكع الموسيقيّةِ 

فسكي، خاصّة في الاخراجية عند ستانيسلاعلى الدّور الفعّال الذي تلعبه الموسيقى في العمليّة  ¤دف التعرّف 

سيرته الرّجوع الى لا أوّ التّمثيل، وإعداد الممثل، الذي يعتبر حجر الزاّوية والمركز العصبي، لكل عمل درامي. يجب 

راجيّة، . حيث تظهر فيه الموسيقى حاملةً معها تصوّره للعمليّة الاخ"حياتي في الفن"كتابه و بذلك   ،الذّاتية

                                                           
 .533. ص 2012ستانیسلافسكي. حیاتي في الفن. ترجمة ندیم معلا. الھیئة العامّة السّوریّة للكتاب. دمشق  312 
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لم دور انطباعاته الأولى حاسمة في تحديد معا وبذلك كانت. والمسرححيث هي علاقة منهجية بين الموسيقى 

كمن في حساسيّتها، لموسيقى الأوبرا، وجد أنّ تأثيرها يالموسيقى في عروضه المسرحيّة، فبعد تحليلٍ فنيٍّ عميقٍ 

في ها لازلت حتى الآن الانطباعات التي تركت«وقد تصل إلى مستوى اللاّوعي، بل أعمق من ذلك حيث يقول 

ر ، أكثر من نظيراIا في السّرك. أعتقد أنّ قوّة الانطباعات نفسها، كانت أكثوحادّةً ، تعيش حيّةً اعروض الأوبر 

المستوى الرّوحي  ولا واعية، ليس على ، وعضويةًّ ك في حينها. وأّ�ا كانت عفويةً هائلة، ولكنّها لم تكن لتُدرَ من 

 . 313»فيما بعد وأفهمه إلاَّ ر ذلك قدِّ المستوى الجسدي، ولم أُ  وإنمّا علىفقط، 

الموسيقى تظهر يقى، فطاق العقلي للموسنّ العلى هذا فهو يؤكّد على الطاّبع الشعوري والاحساسي الخارج عن 

، أو  عنده في كلّ موقفِ  ياق أزمةٍ، ولهذا فالعلاقة بين التمثيل والموسيقى عند ستانيسلافسكي هي في السِّ شكٍّ

تكمن في  "يّةمسرح الواقعيّة النفس"قوّة الفن الجديد «النفسي، والمعيار عنده شدّة الإحساس عند المتلقّي لأنّ 

اج العام، الألوان والخطوط، موسيقي�ا تشكيلي�ا وأدبي�ا. حيث يخلق هذا التّوازن المز  الترّكيب والتّوازن بين مختلف

. 314»نفسهترغم المشاهد نفسه على إبداع خياله ب ا المتلقّي، إنهّ يقدّم إشارات، أو إيحاءاتي لا شعوريً الذي يغذِّ 

 وقواعدها فيلحاIا لمصط المستعملين، و من المخرجين الكبار المولوعين بالموسيقى ويعتبر ستانيسلافسكي

فالإبداع ليس  التّاليو ب ،و يبُنى عليها ،س عليهاؤسَّ في الموسيقى قواعد يُ «عمليّاته الإخراجيّة حيث يؤكد أنّ 

. الغناء لثم ،الموسيقى والشّعر مثللأنّ الإلقاء  الموسيقى،مصادفةً .... لهذا يجب البحث عن هذه الأسس في 

عندما  ،من ذلك أبعد. و يذهب 315»ف بالكمانكما في الشّعر أن يعُزَ   ،يغُنيّ في الحديثأن  تعلى الصّو 

تماماً كالعازف الموسيقي  اطفتهي عمثّل عنده ينمِّ  ـُأنّ الم ،مثليه و يقوم بتوجيههم حيث ـُه لمحصائنيسترسل في 

ه لم يدرك الإحساس أنّ   قديراً، ولاًِ ألاحظ ممثّ «الذي يصل الى التّناغم مع باقي العازفين في الأوركسترا حيث يقول 

                                                           
 .38ن. م. ص  313 
 .395ن. م. ص.  314 
 .509ن. م. ص  315 
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الصّحيح، تماماً كالمغني الذي يبحث عن درجة (لا)، فيصعد و يهبط في الطبّقة الصّوتية ، و أخيراً أدرك الصّوت 

تكلّم ي ي بطريقة صحيحة، و الآن فقط يستطيع أن يتمتّع بفنّه،الصّحيح ، أحسّ ثم ضبط ، و ها هو يؤدِّ 

 . 316»أن يؤمن بما يفعلمة، و ببساطة و بقوّة ملهِ 

هي الوسيلة وري�ا في العمليّة الإخراجيّة عند ستانيسلافسكي، فكر سابقًا فالموسيقى تلعب دورا محما ذُ  على أساس

عليه   عصىاست ما ن الممثّل من ضبط كلّ تقنيّة أداء تمكِّ كذلك    باعتبارهاالمثاليّة لضبط الإيقاع العام للعرض، و 

ج الدرامي ي، ولهذا يختار ستانيسلافسكي القطع الموسيقيّة التي تدخل في النّسيعلى المتلقّ  تأثير كبير كما لها

يفة الموسيقى في العرض تعتبر وظ يهبدافع الواقعيّة في الأداء. وعل بدقةّ متناهيّة، حيث تمتاز بخاصيّة الحضور،

المسرحي وظيفة مرهونة بالرؤية الإخراجيّة، فقوIّا في دعم العروض لا يمكن نفيها أو تجاهلها، لكن في المقابل 

 أيديولوجيّة؟.هل باستطاعة موسيقى العروض المسرحيّة أن تؤدي وظيفة 

 المسرحالمبحث الثاّلث: نماذج من التوظيف الأيديولوجي للموسيقى في 

لما  اأساسا متينً و سبق للبحث أن عالج وظيفة موسيقى العرض المسرحي في سياقها الفنيّ، لكي تكون منطلقا 

فة حي وظيفة أخرى خارجة عن مجالها، هي الوظييلي، وصولا إلى غاية مفادها، أنّ للموسيقى في العرض المسر 

 الأيديولوجية. 

ين مفهوم متمثّل ب ، لأنهّ ربطٌ  و مغامرة بحثّـيّة، و هاجس موضوعيّ  من هنا يعتبر الخوض في هذه الوظيفة تحدٍّ  

اني خاص يستقبل فيه  حيّز زمك الجمهور، فيفي الأيديولوجيا، و صوت متمثّل في الموسيقى، و متلقّي متمثّل في 

و  ، حتى ولو كانت من ذوقه، لأّ�ا مفروضةختيارهاكمّا هائلا من الأصوات، منها الموسيقى، التي ليست من 

                                                           
316 Voire. Jean Marie Brevault. Que Cachent Nos émotions. Éd L’Harmattan. Paris 2007.P101.  
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الخيال، أو  حقّا ضرب من ، أنّ هذه الجملة الموسيقيّة أو تلك أيديولوجيّة، هووالحكم المباشرمتعالية عليه. 

 العبث. 

ما في ، اللّتان لا تخلوّان من القصديةّ، بغاية توجيه المتلقّي لشيء معينّ. ووالمعنىمن هنا تظهر فرضيّة الدّلالة 

يخصّ الأيديولوجيا، كما سلف ذكرها في الفصل لأوّل، أّ�ا مجموع تلك الأفكار و التصوّرات و التمثّلات، و 

الاجتماع،  مالجماعات، و بذلك هي من صميم عل المعتقدات، التي غايتها تحديد و توجيه فكر و سلوك الأفراد و

ر، م اللسانيّات، و اللّغة فيها أهمّ وسيلة لنقل الأفكاو السيّاسة، أمّا مصطلحا الدّلالة و المعنى فهما من صمي

 Ferdinand" *و ما الأيديولوجيا إلاّ أفكار تسعى إلى التّجسيد في الواقع، و على هذا فاللّغة كما يقول دوسوسير

de "Saussure »الاّ في  ،ن يكون واضحاأو هذا التعبير لا يمكن  ، 317»نظام اشارات(علامات) تعبرّ عن أفكار

نّ هذه العلاقة عنده ثابتة , لأ 318»العلاقة بين الدّال (الصّورة السّمعيّة) و المدلول (المفهوم)«تكون فيها  تركيبةٍ 

ع الصّوتي (ب ) مثلاً تتجسّد صورIا السّمعية في التّتابتحيث أنّ العلامة اللّسانية (بي ،ةتكون كذلك اعتباطيّ 

كون أن تمن معاني مختلفة ¤ذه الصّورة ك ركه مستعمل هذه اللّغةت) و مفهومها, هو كلّ ما يد -ي  -

 أنّ الموسيقى لا تملك هذه الخاصيّة, مع أ�ا تمتلك خاصّيتان مشتركتان مخدع) إلاّ  –بناء  –مخبأ  –مثلاً(مأوى 

فضي حتما إلى لا تلكنّها دالا� تابة (النّوطة الموسيقيّة) قد تكون فيها الك  ،مع اللّغة، هما الكتابة و الصّوت

 .319»لا تستطيع أن تكون ناقلا لمعلومة من النوع المفاهيمي « مدلول، لأ�ا

و على هذا فالثنّائية السوسورية تبدو مبتورة و ناقصة ، إذا طبُّقت على الموسيقى، و خاصة إذا كانت هذه  

  Igor Stravinsky" *من أمثال سترافينسكي  Formalistes Lesالشّكليون. و هذا ما يتبنّاه "خالصة"الأخيرة لذاIا 

                                                           
 . عالم لغویّات سیوسري. و مؤسّس البنیویّة في اللسانیّات.1913-1857: فردینان دي سوسیر* 
 .34.ص 8519. علم اللغّة. ترجمة یوئیل یوسف عزیز. دار آفاق عربیّة. بغداد. فردینان دي سوسیر 317 

 .86ن. م. ص  318
319Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009.P87. 

 . مؤلفّ موسیقي و فائد أوركسترا روسي.1971-1882: سترافینسكيایغور * 
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 ، أو حالةً اعبير عن أي شيء كان، سواء كان موقفً على التّ  الموسيقى في جوهرها غير قادرةٍ « الذي يؤكّد بأن  "

والموسيقى ، " المسموع"هو نفسه المضمون  وبالتالي فالشكل. 320»ا، أو حتى احساسً طبيعيةً  ، أو ظاهرةً نفسيةً 

بيير  ذهب وقدإلاّ أشكال صوتية في حركة دائمة.  وما هيإلاّ ذاIا،  اأو هدفً  هذه الحالة ليست لها غايةً  في

  .321»الموسيقى فنّ لا دلالي«من هذا حيث أكّد أن  إلى أبعد حدٍّ "  Pierre Boulez "  *بوليز

ذن سوى بدون مدلول، حيث لاتعطي للأز اللّغة الموسيقيّة عن اللّغة هو أّ�ا دالٌّ على هذا فالشيء الذي يميِّ 

ير قابلة البيضاء التي لا يمكن تحويلها لأيِّ لغةٍ كانت، لهذا فهي غ [ بتحفُّظٍ كبير]ذلك الصّوت تلك "الدّلالة"

  لتكون حاملةً لرسالة، إذا كانت خالصةً، أو لذاIا.

ل العرض، لأ�ا خاضعة �ا ،أشكالهامن نوع خاص، حتى لو اختلفت  ، موسيقىلكن موسيقى العرض المسرحي

  Roland Gérard" *حسب رولان بارتChamp sémantique 322»مجال دلالي«تنتمي إلى  وبالتّالي فهي

Barthes." و النصّ و ، والديكوريمكن إدراك وظيفتها إلاّ بربطها بعناصر العرض الأخرى كالإنارة،  وبذلك لا ،

ة في العرض ، يبتعد النقّاد عن الدّلالة الموسيقيالسّوسوري "المفهوم"عنصر المدلول  ولافتقاد الموسيقى. الفعل

يقية باعتبارها عمليّة مقصودة تكون نتاج الوظيفة الرّمزية للقطعة الموس«في المعنى  ويبحثون أكثرالمسرحي، 

أي من موسيقى  ،اجذريً  هي تلك اللّحظة التي تتحول فيها الموسيقى تحولا�  ،ا. و الرّمزية موسيقيً 323»المختارة

حيث لا تعني إلاّ ذاIا ، و شكلها هو مضمو�ا، إلى  " Musique AutoRéférentialiste "ذات مرجعية ذاتية

المتلقّي إلى شيء آخر، و على هذا يؤكد  Renvoiحيث تحيل " Musique Référentialiste "موسيقى مرجعية

                                                           
320 Igor Stravinsky. Chronique De Ma VIe. Éd Domoel et Steel. Paris .1962.P116.  

 . مؤلفّ موسیقي و فائد أوركسترا فرنسي و باحث في الموسیقى.2016-1925بییر بولییز: * 
321 J.J Nattiez. Musique. Une encyclopédie pour le 21ème siècle. V2.Ed Act/Sud.Paris.2004.P265. 
322 Muriel plana et Frédric Sounac. Les Relations Musique –Théâtre.L’Harmattan.Paris.2010.P17. 

 . ناقد أدبي و سمیولوجي فرنسي.1980-1915رولان بارت: * 
323 Michel Imberty. Entendre La Musique. Éd Bordas.Paris.1979.P16.  
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فيه من أهم  "Renvoi "من علامات، و الإحالة  نٌ كل الرمزي مكوَّ الشّ «أن  Jean Molino  *جون مولينو

وكذا  "،الجمهور" انتباه المتلقي تشدُّ  ،ومثيراً وموجّهًاا الموسيقى محفّزً  بذلك تصبح. 324»خصائص الوظيفة الرمزية

تحيل مباشرة «فرمزية القطعة الموسيقية المختارة  على هذاالجماعية إلى موقف معين، أو حدث تاريخيّ ما.  ذاكرته

 وهي ا�ال "Domaine Extra-Musicale"إلى الواقع المتمثل في أربع مجالات، هي في الأصل غير موسيقية 

 .325»شاملا ارمزيً  واقعا الموسيقى من تجعل حيث الجمالي و ،ثقافي-السوسيو البسيكولوجي، ،التاريخي

 السّمعية الصورة لاقةع يخص فيما سوسوريّة تكون أن اله يمكن لا لغة: باعتبارها وسيقىفالم سابقا، ذكر لما خلاصة و

 بمفرداIا ذاIا رفسِّ تُ  أن يمكنها ولا مدلول. بدون دالٌّ  هي بذلك و ،تورةً مب لأّ�ا بالمدلول. الدّال علاقة أي بالمفهوم

 و وراتالتّص و ارالأفك تلك هي الأيديولوجيا أنّ  بما و وّراً.تص أو فكراً  لتنقُ  أو تحمل أن أو ، "الموسيقية النوتة"

 و ،الرّمزي شكلها في إلاّ  المسرحي العرض "الجمهور" متلقي إلى لنقلها وسيلة أو مجال للموسيقى فليس المعتقدات،

  . " Domaine Extra-Musicale "  موسيقي غير مجال إلى تحيل علامة المختارة الموسيقية القطعة فيه تكون الذي

 البيو" مسرح "،البريشتي "الملحمّي المسرح هما مسرحيين، نموذجين على الضّوء إلقاء البحث يحاولس الأخير في

 و لأيديولوجية املةً ح باعتبارها و فيهما، المسرحي للفعل أساسيّا محرِّكاً  الموسيقى باعتبار ،لمايرهولد" ميكانيكا

 . ¤ا محمولةً 

 بريشت مسرح -1

 المسرح هذا لأن لكذ .خاصّة والأوروبي عامّة العالمي المسرح تاريخ في مفصليّة حركة الملحمي بريشت مسرح لشكَّ 

  انشطً  فاعلاً  و معه، متفاعلاً  كان بل التّاريخ، مع بالتّوازي يعيش ذاته بريشت يكن لم و واقعه، عن منعزلاً  يكن لم

                                                           
 جون مولینو: سمیولوجي و میزكلوجي.* 

324 Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009.P17. 
325 Ibidem.P23. 
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 مهيمنةٍ  طبقةٍ ل عاكسةً  آةً ر م المسرح نّ أ فيه يرى كان الذي ،الواقع ذلك تغيير إلى فنّه عبر استطاع ما بكلّ  سعى ،فيه

 ولهذا الفن، مؤسّسة عم جديدةٍ  علاقةٍ  ذو و، بالواقع مرتبطاً  فعّالا سياسيّا افن�  بريشت نشأأ« لهذا و . البرجوازيةّ هي

 ¤ذا و ... جذرياًّ  غييرهت على عمل بل برمّته، المسرح الغاء في ضرورةً  يرى يكن لم ولهذا ..... تاريخيّا فهميُ  ان يجب

 بالنّسبة المسرح أصبح بذلك و ،326»عليه القضاء و تدميره إلى ليس و كمؤسّسة المسرح تغيير إلى يهدف كان

 تغييرل اولةِ المح و التّاريخ مع المتفاعلة المبدعة الفنيّة ةالشّخصيّ  هذه لفهم و الوقت. نفس في الوسيلة و الغاية لبريشت

  .327الذّاتيّة سيرIا إلى الرّجوع أوّلا يجب واقعها،

 ئةبي وسط الألمانيّة، أوزبورغ بمدينة 1898 سنة Eugen Berthold Friedrich Brecht بريشت فريدريك برتولد أوجين ولد

 ص،القصّ  و عريةّالشّ  القصائد بكتابة مولوعاً  كان صِغره منذ و ¤ا. الورق لمعمل مديراً  أبوه كان حيث بورجوازيةّ،

 عنوان تحت رتنش اعماله كانت و الثانويةّ، مرحلة في  "أوزبورغ " اخبار مجلة في تلك بأعماله يشارك كان حيث

  و ،"الحديثة الأسطورة و عصرنا حول فكار"أ
ّ
 انتقل بعدها ثم ونخ،بمي  الفلسفة بكليّة التحق الثانويةّ شهادة نال الم

 في ممرّضاً  عمل حيث العامة، التّعبئة أثناء الجيش صفوف في للانضمام ياستدع ما سرعان كنل الطب، كليّة الى

 عند و ، "لميّتا الجندي أسطورة" منها و المسرحيّة اعماله لىو أ لكتابة الفرصة له كانت ينأ أوزبورغ، مستشفى

 الجرائد حدأ في يكتب بدأ بعدها و فيها، فعّالا هدور  يكن لم لكن ،"الاشتراكية سابرته" حركة الى نظمّ ا عودته

 عمالهأ لنشر له وسيلةً  كانت حيث , "فولكسريل" عنوا�ا كان و بعد فيما شيوعيّةً  اصبحت تيال ، الاشتراكيّة

 يّةمسرح قدّم حيث برلين في بريشت ،استقر1924 عام في و ،1920 سنة اللّيل في طبول مسرحيّة منها و ،المسرحيّة

 إلين زوجته مع الهجرة على بريشت جبرأُ  ،1933 سنة الحكم النّازي "هتلر دولفأ" تولي  بعد  ."الثاّني ادوارد"

                                                           
 -109. ص. ص 1995. 1بیتر بروكر. الحداثة و ما بعد الحداثة. ترجمة عبد الوھّاب علـوّب. منشورات المجتمع الثّقافي. أبو ضبي. ط 326 

110. 
  .32-10.ص ص1997یشت.ترجمة ماري لور سمعان.دراسات نقدیّة عالمیّة.دمشق.برنار دورت. قراءة بر 327
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 ينأ تّحدة،الم الولايات الى ذلك بعد ثم فلّندا، ثمّ  الدانمارك الى ثم ،أولاّ  سويسرا لىإ " lHélène Weige" *فيجل

 ا،¤ استقر و الشرقيّة ألمانيا الى بريشت عاد ،1949 عام وفي المسرحيّة. عمالهأ من العديد لكتابة الفرصة له كانت

توفي المخرج المسرحي برتولد بريشت   1965و في سنة   "،أسامبل بارلينر" اسم تحت مسرحيّة فرقة زوجته مع كوّن و

 في منزله في برلين إثر انسداد نسيج القلب العضلي. 

 البعد الأيديولوجي لِمسرح بريشت .1.1

امل.أالوصـــول الى ما  ،كانت غاية بريشــت الفنيّة  المخرج  انحيث ك ،و هو ذاته كان شـــاملاً  سماه بالمســرح الشـــّ

اعر ،المســـرحي و الدراما تورج حفي، ال ،و الكاتب و الشـــّ اصـــة لهذا خّ نت لديه رؤية ذي تكوّ و الموســـيقي و الصـــّ

ة و الأزمـــات وواقع ألمـــانيـــا مـــا بين الحربين المليء بـــالترّ هو   ،العـــالم انطلاقـــاً من واقعـــه اريخيـــّ الهزاّت  اكمـــات التـــّ

ياســـــيّة في البنية  دةً اً مجســـــّ الطبّقة المهيمنة فكريّ باعتبارها  ،و خاصـــــةً هيمنة الطبّقة البرجوازيةّ،و الاقتصـــــادية  ،الســـــّ

سارياّ متشبّعاً نّ بريشت كان يأالفوقيّة، و بذلك كان فنّها مرآةً عاكسة لها، و لم يكن إلاّ وسيلة في يدها، و بما 

عكاســــــــا لاعتناق بريشــــــــت الماركســــــــيّة ان كان« ذه الطبّقة و لفنها، و لذلكبالأفكار الماركســــــــيّة، جهر بعدائه له

. 328»اً على  اهتماماته في عروضــــــــــــه، حيث كان يهتم بالعلاقات الاجتماعيّة وفق المفهوم الماركســــــــــــيواضــــــــــــح

راع الطبّقي وجوهرها المتمثّل فضـــــــــح و وجد في المســـــــــرح وســـــــــيلة لتعرية هذه الطبّقة المهيمنة  ،على هذا ،في الصـــــــــّ

عب  خلق وعيًاحيث ، أســــاليبيها ة طبقة البروليتاري الألماني،بالوضــــع الراّهن أنداك عند الشــــّ  لتأخذا منه، و خاصــــّ

 الحياة، أنداك كلّ مجالات  فيولهذا كانت الهيمنة البورجوازية الواضــــــــحة غيير. زمام أمورها بيدها و تســــــــعى الى التّ 

اغل، شــغله الآلة الاقتصــادية، التي من المفروض موجودة في خدمة الفرد، أصـــبح الفرد بدون وعي  وكيف أنّ  الشـــّ

                                                           
                                                                                                                                                                     

 . ممثّلة ألمانیّة و زوجة بریشت و عضوة في مسرح البرلینر اسامبل.1971-1900إلین فیجل : * 
 .30.ص 2008مدحت الكاشف. المسرح و الإنسان. تقنیّات العرض المسرحي المعاصر. الھیئة المصریّة للكتاب. القاھرة. د ط.  328 
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دد .عبدًا لها دّولة من الإنســــــــــان فقيراً، و ال و، على الدّولة أن تكون غنيّةً  يجب«بريشــــــــــت يقول  وفي هذا الصــــــــــّ

. ¤ــذه 329»يرواجبهــا أن تــأخــذ الكثير، و مــا على الإنســـــــــــــــان إلاّ أن يرضــــــــــــــى بــالقليــل. إنّــه الحقّ الكوني للفق

الكلمات، أراد بريشـــــــــــــت أن يثبت أنّ التّغيير آتٍ لا محال، لأنّ الهيمنة البورجوازية ليســـــــــــــت قدراً محتومًا. وليس 

على الإنســــان الخضــــوع لها، والاســــتســــلام لقوانينها التي لا تحكم إلاّ مصــــالحها، بل على العكس من ذلك يجب 

روا الفلاســفة لم يفعل«بأنّ  القائلةة ل النظريةّ الماركســيفعِّ يُ  وبذلك هوأن يســعى إلى التّغيير،  وا شــيئًا، غير أّ�م فســّ

 .  330»العالم بأشكال مختلفة، لكن المهمّة هي تغيير العالم

و  يتوقّف فيها الزمان جمالي، يضــع المتلقّي في حالةٍ  "Praxis" جاء مســرحه الملحمي في صــورة براكســيس من هنا

المكان عنده، ليتعقَّل واقعه، بعيدًا عن أي اندماج أو إيهام بالواقع ولذلك جاء مسـرحه على النّقيض من المسرح 

مقابلِة  يبر استعمل بريشت تقنيّة التغ بذلكعند المتلقّي، و  "Catharsis" طهيرالتقليدي، الذي تكون نتيجته التّ 

قِّلةً غايتها التّغيير، و التي عَ تبريشت لحظةً مُ  يعتبر التّفكير عند على هذالى التّغيير، و للتّطهير الأرسـطي، وصولا إ

ا عبر الفعــل. وفي هــذا ا�ــال يؤكــد بريشـــــــــــــــت أنّ  الممثّــل الملحمي يتميّز عن أمثــالــه بميزتين، أوّلهمــا أنّــه  «تمرُّ حتمــً

و يعمل على  يتعامل مع واقعٍ موضــــــــــــــوعي، .331»يحســــــــــــــن التّفكير، و ثانيهما أنهّ لا يفكّر كمثالي بل كمادي

ا منه على عدم اندماج و تعاطف المتلقّي معه، و جعله يعيش حالة   عرضــــــــه يهام إكما هو بدون تزييف، حرصــــــــً

راعات الحقيقيّةتعقَّ واقع، بل على العكس من ذلك، جعل المتلقّي يكتشــــــــف بطريقة مُ بال التي هي واقعة.  لة الصــــــــّ

كّ في أنّ الصّراع لا مجال للشـ«شـت بالأفكار الماركسـيّة، حيث يعلن ذلك صـراحةً أنهّ ومن هنا يتجلّى تشـبُّع بري

 .  332»أصبح بدوره أيديولوجيا "البورجوازيةّ "ضدّ الأيديولوجيا

                                                           
329 Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P17. 
330 Karl Marx.F.Engels. Etude Philosophique. Éd Sociale. Paris 1974. P51.  
331 Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P30. 
332 Ibid.202. 



اني:
ّ
 الجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى في المسرح .…................... الفصل الث

 

138 
 

ة المعاديةّ لتمرير هذه الأيديولوجي ، وضــــع بريشـــــت مســــرحه الملحمي موضـــــع وســـــيلة فنيّةالفكرةانطلاقاً من هذه 

للبورجوازيةّ، و كذا الدِّعاية لها، حيث جعل نظرياّته حول المســـرح الملحمي، و وســـائله المتميِّزة عن باقي المســـارح 

مثالٌ عن «مســــــــــرحاً تعليمي�ا حيث أنهّ  التّقليديةّ في خدمة هذه الأيديولوجيا، و على هذا كان يرى أنّ مســــــــــرحه

و، فهو على أن يؤدّي حســـــــاباً كاملاً عمَّا يجري فيه، و على هذا النّح حٍ عن العالم و تحوّلاته، حريصٌ خلقٍ متفتِّ 

 . 333»و للسّبل المؤدّية اليها لٍ مدركًا ادراكًا كاملاً لغايتهِ مدعوٌّ إلى أن يغيرّ ذاته دون كل

ورها جدليّة ســــــواء  بد جتنُتِ  التي الملحمي، حالة التناقض الوســــــائل التي اســــــتعملها بريشــــــت في مســــــرحه من أهمّ 

خصــيّة أوكانت بين الممثّل  ر بريشــت ذلك "المتعلّم"والمتلقّيبين الممثّل  والشــّ اعتبار المســرح  يجب«ائلاً ق. و يفســّ

 ة فيهو لهذا فالعرض ســـــــابقٌ لأيّ اعتبار. و المهمّة الإخراجي  تكون فيه الأشـــــــياء مفهومة الملحمي بناءً عقلاني�ا،

 بـالجـدليّة، و بذلك بين ادً ذا كـان البرنـامج التّكويني المـاركســــــــــــــي محـدَّ إو  ا عن علاقـة الفعـل بـالعرض،تكون تعبيرً 

ســــــــلوك المعلِّم، و كذا ســــــــلوك المتعلِّم، فالمواجهة قائمة بين الحدث المســــــــرحي المعروض و ســــــــلوك العرض الذي 

 .334»يظهره

فالجدليّة المحمولة بالتناقض عند بريشـــت هي المحرّك الأســــاســــي للأحداث في المســــرح الملحمي و المتمثلّة في  ،¤ذا

خصــــــــــــــيّة و الموقف في حـدّ ذاتـه، و جـدليـّة العلاقـة بين الممثّل و "Gestuel" بين الإيمـائي جـدليـّة العلاقـة  الشــــــــــــــّ

دليّة خاضــعة اللّحظات الج وكلّ هذهالمعروضــة، و جدليّة أخرى هي العلاقة بين ســلوك الممثّل و ســلوك المتلقّي. 

ا تأثير مباشـــــر على التي وصـــــل اليها المســـــرح الملحمي، له علاقة المعرفة بالترّبية، لأنّ كل المعرفة تبرز«ليا عُ لجدليّة 

 المتعلّم" للمتلقّي"توحًا ا�ال مف ، هي التي تبُقيلى جدليّاتٍ مختلفةهذه التي تفضي ا وحالة التناقض. 335»الترّبية

    ل أمامه.لما يحص و مُتعقِّلٍ  وغير مندمجٍ في مسرح بريشت في حالة يقظة، بعيدًا عن الإيهام بالواقع، 
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فالمســـــــــرح الملحمي يهتم قبل كلّ شـــــــــيىءٍ بســـــــــلوك النّاس فيما بينهم، أي .... «برنار دورت يقول  وعلى هذا  

لوك  راع بمفهوم بري ومنه يســتبدل، وبعبارةٍ اخرى أنموذجاتاريخيّا، اجتماعياً، معنىً عندما يؤدّي هذا الســّ شــت الصــّ

خصــيات لا تلتقي أبداً اثناء المشــهد الرئيســي حيث تحتدم عقدة صــراعهم  تجابه  وهي لا، نحلّ وتالتناقض، فالشــّ

 ماك. و هذا الأنموذج الذي يعنيه برنار دورت هو الانسان العابر للتّاريخ،336»ا�تمع أبداً مجا¤ةّ مباشرة حاسمة

دَةً في الطبّقات المهيمنة ،الايديولوجيا كذلك عابرة للتّاريخ ي الذي خلق و منها البرجوازيةّ و فنها الدرام ،مجســــــــــــــّ

راع في المســـــرح الملحمي صـــــراعا نوعاً  من الوعي الزائف داخل ا �تمع عبر عمليّة التطهير، و بذلك أصـــــبح الصـــــّ

ة تاريخيّا بين البشـــــر، بين المهمينِ و المهيمَن، و بذلك هو نفيٌ صـــــريح لكلّ التحليلات و التّفســــــيرات الميتافيزيقيّ 

 ة. مثل القدر و مشيئة الآله ،التي كانت غالباً ما تعطي تبريرات للهيمنة بوسائل زائفة

راع الحقيقي هو صــراع طبقي بين البرجوازيةّ التي تخفي الحقائق و المســرح الملحمي الذي يكشــف و  ،بذلك فالصــّ

برتولد  نحازا و على هذا فقد ،بر من الوعي لغاية التّغيير، ¤دف الوصــــــــــــــول الى درجة أكيفضــــــــــــــح هذه الحقائق

ر على جد مســـــرح قادإن وُ  «و في هذا الصـــــدد يقول بريشـــــت  ،الطبّقة العاملة إلىبريشـــــت و مســـــرحه الملحمي 

وصـــل  و انطلاقا من هذا الاســـتنتاج الذي ،337»ر وراءها فهو حتماً المســـرح العمّالي قيادة الجماهير لاَ أن يقُطَ 

ة الى د عبر المســــــرح الملحمي لا يمتُّ بصــــــلراع الذي تجســــــّ إليه بريشــــــت عن طريق مســــــرحه يمكن القول أنّ الصــــــّ 

 الاصـــل حالة عاطفيّة الذي هو في ،بر التطهيرطو و �ايته الحتميّة التي تمرّ علتقليدي الذي نظَّر له أرســـالصـــراع ا

فقة، بل هو صــــــــــراع على ارض الواقع، اجتماعي ســــــــــياســــــــــي تاريخي، و بذلك  وجدانيّة ممثلّة في الخوف و الشــــــــــّ

فالدراما  «ظة الملحميّة، ولهذااللّح لِ عقُّ عقل و تَ الالتي تمر حتماً عبر   ،و النّهاية فيه غايةٌ هي التّغيير ،يـديولوجيأ

 .  338»بينما الدراما الملحميّة محصِّلة مجتمعٍ  ،الأرسطيّة محصِّلةُ ذاتٍ 
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و بين العرض و  ،يأتي التّغريب في مسـرح بريشـت لخلق تلك المسـافة النقديةّ بين الممثّل و الشـخصيّة التي يحملها

عــه و و لا الممثّــل مخــادعــا يجــب التعــاطف م،يرى برشـــــــــــــــت في المتلقي ملاحظــاً ســــــــــــــلبيـّـاً لا المتلقّي، و على هــذا 

لمغزى من ز كلّ جهوده لإدراك اركّ ن يُ أالاندماج مع شـــــخصـــــيّته، و بذلك ليس على المتلقّي في مســـــرح بريشـــــت 

لهذا لا  و بالتركيز على كلّ مجريات العرض، ذلك فهو مطالبٌ من  عكسعلى  حـل العقـدة كمرحلـة �ـائيـة، بل 

ل التركيبـة العـامــة للعمــل الفني الــذي يتعــالى عن الوحــدة، هــذا العمــلمجـال للعــاطفــة، بــل لِ  يـدفع المتلقي  لـذيا تعقـُّ

تقنيّة  «هو فالتّغريب عليهحقيقة واقعه الاجتماعي، و  حول للتّســــــــــــــائل لأخـد موقفٍ نقـدي ما، و بذلك دفعه

 و تصـــــــويرها و تســـــــميتها على اعتبارها شـــــــيئاً يدعو للتّفســـــــير تتناول الأحداث الاجتماعية الانســـــــانيّة المطلوب

ماح للمتفرج ان يلجأ أالايضـاح، لا مجرد  النّقد بشكل  لىإمر طبيعي، مألوف، و الغرض من هذا التأثير هو السـّ

ذات غاية ي ، هفها بريشـــــت في مســـــرحه فتقنية التّغريب التي وظّ  وعلى هذا. 339»بنّاء من وجهة نظرٍ اجتماعيّةٍ 

ريشـــــت الملحمي، هو باعتبارها وســـــيلةً، لأن مســـــرح بممثلّةً في التّغيير  ايديولوجيّة تصـــــبّ حتما في الغاية النهائية 

 باعتباره ،قبل كلّ شـيء ماركسـي و ثوري، و لابدّ لوسـائله ان تنسـلخ تماما عن كل ما له صـلة بالمسرح التقليدي

ة و ضــــال ضــــدّ هذا النظاّم بنفس وســــائله، يصــــبح محاولةً يائســــالنّ  نّ . لأطبّقة البرجوازيةلل عاكســــةً  و مرآةً أصــــورة 

لتكون رداً على المسرح الكلاسيكي  "Distanciation"ساس جاءت تقنية التّغريب هذا الأ فاشـلة مسـبقاً، و على

وســـائل  إلاّ ندماج و التعاطف، و ما هي الامن جماليّة الايهام بالواقع، و ضـــرورة  انطلاقا«أرســـطو ر له الذي نظّ 

اا "فاغنر"مشــــــروع في نظر بريشــــــت.... و يعني كذلك  "Aliénation"اغتراب عتبره مل، الذي يلخاص بالفن الشــــــّ

 دمج كل ج في حالة اغتراب و ذلك عبرللمســـــرح الكلاســـــيكي و قدرته الهائلة على جعل المتفرّ  امتداداً  بريشـــــت
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فكر، لا يــأخــذ لا يلــه تجعطّمــه، عكســــــــــــــيـّـة، و هي بــذلــك تحُ الفنون التي تجعــل المتلقّي يغوص في العرض بطريقــة 

 .340»اله موقفا، بل هو خاضع

فّز تح لهذا تعتبر تقنيّة التّغريب وسـيلة فعّالة يسـتعملها بريشت لخلق جدليّات غير متناهيّة، تتغذّى من تناقضاتٍ  

 عروضــــــه، وهو شــــــت وحضــــــرواكما عبرّ عنها أحد من عايشــــــوا بري عقل المتلقّي أثاء اللّحظات الملحميّة، وهي

 "aléctique en StopDi" أن جــدليـّـة بريشـــــــــــــــت هي جــدليـّـة في حــالــة توقّف Walter Benjamin *وولتر بنجمــان

 فالتّغريب« على هذاو كلّ المعاني الأيديولوجيّة المناهضـــــــــة للطبّقة المهيمنة، ممثلّةً في الطبّقة البورجوازيةّ.   تحمل341

وُجد لتحطيم المفهوم التّقليدي للفن، و أخيرا الأيديولوجية البورجوازيةّ، و لهذا فالمهمّة الأســـاســـيّة للفنّان ليســـت 

يّة ف عبر تقنفالواقع، هو كذلك العَداء الاجتماعي الذي يتكشـــَّ  الانتظار، بل إثارة الواقع عبر الممارســـة. وبذلك

 .  342»التّغريب، لكن بدون الوصول إلى حلٍّ واضحٍ 

غيير. على هذا هو التّ  النّقد وصـــــولاٌ إلى في ذلك هذا الحلّ المنشـــــود يعتبره بريشـــــت من مســـــؤوليّة المتلقّي. وغايته

ا، أو مناضــلين قادرين على تفهُّ مسـرح يأهِّ  عي بدون كللٍ إلى تل أشــخاصــً غييره، م ظرفهم التّاريخي الخاص، و الســّ

لملحمي مشــروعًا ظروف التّاريخيّة الواقعيّة، و ¤ذا يعتبر مســرح بريشــت اما يجعل الجمهور يتبنىّ ســلوكًا يتّفق مع ال

ة الة و المنصــــــــّ  «متكاملاً، غايته القضــــــــاء على الأيديولوجيّات، ومن هنا يظهر إلى العلن ذلك التّفاعل بين الصــــــــّ

ة، و هذا ال حيث ينشــــأ بينهما نوع من الأخذ و الردّ، ووعي متنامٍ  الة من خلال المنصــــّ تضـــــمّن عمل لا يفي الصـــــّ

الة و لا  خـاتمة، فلا نظام يقُام دفعةً واحدةً، و لا تذُكر أيةّ حقيقة توافق جميع النّاس و كلّ الأزمنة، لا في الصــــــــــــــّ

الة و كذا  ة، إنّ تمثيلها و عملها، هما من فعل عاملٍ ثالثٍ، هو الحقيقة التّاريخيّة التي تحيط بالصـــّ من خلال المنصـــّ
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ة ر في مســرح بريشــت الملحمي، يرى البحث أنهّ من الأهميّة بمكان التعرّف على كيفيّة . و للغوص أكث343»المنصــّ

 تجسيد بريشت لأفكاره عبر مسرحه، و ذلك بواسطة رؤيته الاخراجيّة ووسائلها.

 البعد الفنّي لمسرح بريشت .1.2

الملحمي أداةً  كانت كلّ أفكار بريشت تنطلق من واقع حال هذا الجمهور، و كذا إيمانه الراّسخ بأنّ مسرحه  

ةً  ا في آنٍ واحدٍ،  هـامـّ و  عي بتاريخهِ ليصــــــــــــــل به إلى مرحلة الو للتّغيير، وذلـك عبر جعل المتلقّي متفرّجًا و ممارســــــــــــــً

عي إلى تغّييره بالثّورة عليه، و لا يمكن ذلك حســب بريشــت إلاّ بتجاوز المســرح التّقليدي الذى يعتبره صــورةً  الســّ

و أعاكســـــةً لنظامٍ اجتماعي اقتصـــــادي و ســـــيّاســـــي، النّاشـــــر لوعيٍ زائفٍ عبر فنّه، و هو بذلك يلغي كلّ تفكيرٍ 

لعار للجيل الذي إنهّ لمنِ دواعي ا « و لهذا يقول بريشــت دهتعقُّلٍ للتّناقضــات الواقعيّة، التي هي من صــميم وجو 

د موت الـدرامـا بوضــــــــــــــعهـا الراّهن، و دونمـا طفرةٍ جـادّةٍ على أيـدي أبنـاء هذا الجيل، لإعطاء ننتمي إليـه، أن نؤكـِّ 

تّوعية لل  أصــــلها الحياة من جديد، كوعاءٍ الدراما من بلســــم التّعبير عن تناقضــــات الواقع المعاصــــر، لكي تدُبّ في

ة.......هــذه الجرعــة، و ذلــك الوعــاء لن يوجــد بترميم أو ترقيع مــا هو كــائن، بقــدر مــا هو البحــث عن  الثقــافيــّ

هيره المســتهلكين، و ، و بجمافلكلّ عصــرٍ مشــاكله بفنّانيه المنتجين. ابتكارٍ ملائمٍ جديد، يســتوعب هموم العصــر

 .  344»بين الفن و ا�تمع للمطابقة ،قّاد المراقبينالن ـُ

ســـة الفنيّة في حدّ ذاIا.بيعنيها بريشـــت هي طفرة تغيير شـــاملة بدءًا  التي الطفّرةهذه   ّ�ا كانت تجســـيدًا لأ المؤســـّ

و  ما وجودُ الفنّانين و «صـــــــــــالح الطبّقة البورجوازيةّ التي تمتلك وســـــــــــائل الإنتاج  يصـــــــــــبُّ فيحقيقيًا لوعي زائفٍ 

 مضـــــطربا و غير واضـــــح. يحســـــبون أنفســـــهم يمتلكون الآلة، لكن في و الموســـــيقيّين إلاّ وجودًا اجتماعي�ا الكتّاب،

ل وســــــــــيلة ليســــــــــت وســــــــــيلة في يد المنتجين، ب لهذا هيعليها أي ســــــــــيطرة.  وليس لهملكهم تالحقيقة هي التي تم
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ت أعلن الهيغيلي. لكن بريشــ في العمليّة النّقدية ضــدّ اليســار "ماركس "كارل كأّ�ا نفس كلمات. 345»ضــدّهم

اة في معارفي في اللّحظة التي قرأت فيها ماركس، دبّتِ الحي «ســـــــــــراحةً انتماءه لهذا الفكر و تبنيّ كلّ افكاره بقوله

ســـة الفنيّة، التي و جد 346»و ممارســـاتي و انطباعاتي المبعثرة ســـابقا ، و بذلك ســـعى الى التّغيير انطلاقا من المؤســـّ

يّة، ن  وســــــائل الانتاج الفني ليســــــت بيد المنتجين الذين ينتجون الاعمال الفنأا�تمع عامة، و  أّ�ا لا تنتمي الى

اســــــــتنكر بريشــــــــت هذا الواقع، الاتكاليّة الحتمية التي يعيش تحت وطئتها «و بذلك اصــــــــبح الفنّ ســــــــلعة و لهذا 

 .347» "البورجوازيةّ"الفنان في علاقته بالآلة 

و بذلك يعلن بريشــت رفضــه لهذا الواقع و هو رفض صــريح للآلة، و معها كلّ الاشــكال الموروثة. و عليه يعتبر  

ســــــــة نقداً ســــــــياســــــــيّاً  فس الوقت مطلب نظام اجتماعي مســــــــرح جديد هو في ن مطلبُ «و نقد المســــــــرح كمؤســــــــّ

   .348»جديد

 عة""الأربالقروش "عبر مســـــــــــــرحيّة هجمات بريشـــــــــــــت المســـــــــــــرحيّة على هذا الواقع،  جاءت أولىبناءً على هذا 

quat'sous de L'Opéra"  ا ثلاث شخصيّات رئيسيّة  1928التي ألفّها سنةIضدّ ا�تمع البورجوازي، و التي جسّد

ولين"هي  فاح"، "مســتغِلّ المتســّ لاح"، و"الســّ رطة. هي مســرحيّ  "رفيقه في الســّ ة و صــفها الذي أصــبح رئيســاً للشــّ

ظهر الوجه . هي مســــرحيّة تُ 349»صــــورة صـــادقة عن ا�تمع البورجوازي المبنيّ أســــاســـاً على المال «بريشـــت با�ا 

الحقيقي للعالم المبني على اســـــــاس المنفعة و الربّح، حيث يتحوّل فيه الانســـــــان الى ذئبٍ يســـــــتغلّ ضـــــــمائر النّاس 

هذا البرجوازي  «"Peachum"م العالقة تحت رحمة الفقر بضـــــــميرٍ مرتاح، هذا الذّئب ممثّلا في شـــــــخصـــــــيّة بيتشـــــــو 

الذي وصـــــل الى درجة من التّنظيم و العقلانيّة اللّتان أتاحتا له الوصـــــول الى فكرة أنه بإمكانه الوصـــــول الى المال 

                                                           
345 Ibidem. Pp 18-19. 
346 Fred Fischbach. L’évolution Politique de Bertolt Brecht. Presses université Lille 3 1976. P 59. 
347 Ibid. P 75. 
348 Ibidem P 75. 
349 Ibidem. P. 68. 
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لا يتوانى في وعظ  خرىأبســـــــــــهولة عبر الآخرين، حتىّ ابنته يمكنه التضـــــــــــحية ¤ا في ســـــــــــبيل المنفعة، و من جهة 

 .350»الآخرين و يعلّمهم الاخلاق 

فاح ماكي امّا الشـــــخصـــــيّة الثاّنية، فهي شــــــخصـــــيّة ماكبيث أو  هذا اللّص و القاتل  "Makie le Surineur"الســــــّ

ست من صفات يمفاده أن اللّصوصيّةُ ل و تقديرٍ بورجوازيٍ،أ بصـدق عن حكمٍ الذي يعبرِّ  «المزعوم البورجوازي 

خلاق و الأ له من البورجوازي أنّ بالذي يوحي  "السفّاحماكي "قدير هو جوهر شـخصيّة و هذا التّ  البورجوازي،

اً أخر، و بذلك فالبورجوازي لا يمكن آي شـــــــــــــخص أثر من النّبل أك و قاتلاً، و بذلك هو دائم أن يكون لصـــــــــــــّ

 .351»النظام البورجوازي يمثّل الزيارات لرئيس الشّرطة الذي 

رطة المنفصــم الشــخصــيّة الذي لا يفرّ  رئيس " Brown   "براون امّا الشــخصــيّة الثالثة فهي شــخصــيّة  ين ق بالشــّ

رة «هو الانســان و بذلك الوظيفة و  نه من ذاIا، تعيش في انفصــام و ازدواجية تمكّ  ّ منقســمة فيشــخصــيّة متحضــّ

وفضـــــح ظهار ا. وعن طريق هذه الشــــخصـــــيّات، حاول بريشــــت  352»مواصــــلة حياته داخل ا�تمع البورجوازي

و طبيعة الإنســــان  في الفقر و الظلّم الاجتماعيّين، و كذا الرّشــــوة والمتمثلّة لبورجوازيةّ،  عنها االتي تتســــترَّ  الحقيقة

مام عينيه. خلالها واقعه يتحرّك أ يرى منالفاســــدة، و بذلك هي مســــرحية نقدية، تضــــع المتفرجّ في حالة صــــدمة 

التي  لبورجوازيةّعليه الطبّقة ا أيديولوجي ثائر على واقعه الذي Iيمن  يمكن القول أنّ مســــرح بريشـــــت وعلى هذا

الراّهن ، وكذا تلميع صــورIا عبر فنِّها الذي غالبًا ما تطغى عليه وظيفة التّســلية و الوضــع  لا يهمّها ســوى تبرير 

ظهر المســرح الملحمي ليعيد النّظر في خاصــيّة التّســلية، وبذلك يهزّ شــرعيّته الاجتماعيّة،  «، و على هذا الامتاع

هذا  وبناءً على . 353»مصـــــالح النقّاد البورجوازيّين و كذا Iديد ،إفراغه من وظيفته في النّظام الرأسماليق يعن طر 

                                                           
350 Ibidem. P. 68. 
351 Ibidem. P. 70. 
352 Ibidem. P. 70. 
 
353Walter Benjamin. Essais sur Brecht. Ēd. Paris.2003. P 28.  
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ســـةوالتّثويريحمل صـــفتي التّنوير فهو  رير الأفراد من قيود هذه فنيّة، ومن ثمّ، تح ، ¤دف تحرير المســـرح أوّلاً كمؤســــّ

 .الوعيونشر ، والتّحريضنة عبر التّوجيه الطبّقة المهيمِ 

محلّ نقدٍ غايته إبراز  ،النّبل و كذا البطولةو الطبّقة البورجوازيةّ و فنّها المبني على غرس وهم الحريةّ  يضــــــــع ،بذلك 

 أدرك«ث حيفشــخصــيّات المســرح الملحمي لا تحمل صــفة البطل التراجيدي  ، وعليه استغلال الإنسان للإنسان

امًا هرميًا لتراجيديا، كما يصــــفها أرســــطو هو رمزٌ للمجتمع، يقدِّس نظا في اأنّ البطل الفرد المتميِّز طبقيً  بريشــــت

أنّ و معيـّنــًا، يقوم على التّمييز الاقتصـــــــــــــــادي و الاجتمــاعي لفئــةٍ محــدّدةٍ، و قهرٍ للفئــات الأخرى.............. 

، عرافالأو التراجيدي الذي يؤدّي إلى ســـــــــــقوط البطل، ليس في حقيقته ســـــــــــوى خروجٌ على هذه العقائد  الخطأ

ا أنّ النّهاية الفاجعة له .س الخطأتحذير المشــــــــــاهدين من الوقوع في نف هو وأنّ الهدف ذا و أدرك بريشــــــــــت أيضــــــــــً

 فكرة التّطهيرو البطل الذي يتوحّد المتفرجّ عاطفيًا معه. إنمّا يحمل في ثناياه تحذيراً ضــــــــــــدّ الثّورة على واقع الأمور، 

ا تعني تطهير المتفرجّ من نزعــة الثّورة على الأوضـــــــــــــــاع الاجتمــاعيــّة انــت ظــالمــة أو مهمــا كــ والأُطر العقــائــديّــة ،إنمــّ

 .  354»فاسدة

لهــا واقعــه، و و يعي من خلا ،هــا المتلقّيزةً عــدّة متنــاقضـــــــــــــــات يتعقَّلُ مبرِ  "أوبرا القروش الأربعــة"جــائــت  على هــذا

الأمراض  يســــت قدراً محتومًا بل مرحلةً تاريخيّةً وجب تجاوزها، لأّ�ا أصــــل كلّ يســـعى إلى تغييره. لأنّ البورجوازيةّ ل

رها برنار دورت ما هي إلاّ   "الأربعة وأوبرا "القروشوالأزمات التي يتخبّط فيها العالم الحديث.  مشـــــهدًا «كما فســـــّ

ه، و حيث يتوجّب على المشـــاهد البورجوازي أن يحضـــره ليرى ذات ،فخٍ  محرفّاً، أوبرا صـــغيرة معكوســـة، إّ�ا مشـــهدُ 

و شفقته على المتسوّلين،  صوص،، و يرى فيها أيضًا رغباته( حُبّه للّ يرى فيها أيضًا أشياء شتىّ لا يتمنىّ أن يراها

 .   355»قد رغباته في اللّحظة التي تتحقّق فيهاو انجذابه لما هو خيالي)، هكذا تنُتَ 

                                                           
 .188. ص1997نھاد صلیحة. التیارات المسرحيّ المعاصرة. الھیئة المصریّة العامّة للكتاب. 354 
 .76. ص1997برنار دورت. قراءة بریشت.ترجمة ماري لور سمعان.دراسات نقدیّة عالمیّة.دمشق. 355 
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حيث كانت  .لا غُبار عليه نتماءه الأيديولوجي بوضـــــــــوح تامإحيّة أخرى أظهر فيها بريشـــــــــت لكن هناك مســـــــــر 

 ،حزب الشــــيوعيتمجيدٌ لل وبذلك هي الشــــيوعيّة،دماج في صــــفوف في جوهرها دعائيّة، تدعو إلى الانالمســــرحيّة 

 وذلك لقوّته ،هامّة للدعاية الأيديولوجيّة والمســـرح وســــيلةدماج ســـبق للبحث أن تطرّق إليها، علمًا أنّ وظيفة الا

   الجماهير.التواصليّة مع 

و التي عبرّ عنها  1930سـنة مرة التي عُرضــت لأوّل  ، و"La décisionالقرار "تحت عنوان  ةو قد جاءت المسـرحيّ 

تعتبر هذه المســـرحيّة  حيث .356»النّضـــال ضـــدّ الأيديولوجيا، أصـــبح في حدِّ ذاته أيديولوجيا «بريشـــت بقوله أنّ 

ه مع طبقة ندقِ فيها وســـائله الفنيّة، لإشـــهار تخَ  ت الطاّبع التّعليمي، التي اســـتعملذا بريشـــت مســـرحيّات من أهمِّ 

 العمّال، و المشاركة في التّحوّل الثّوري.

مسـرحيّة  وبكلّ وعيحقًا  كانت« " أّ�ا Fritz Sternberg"*هذه المسـرحيّة التي وصـفها الماركسـي فريتز سـترينبرغ 

يوعي ة  هي وبذلك. 357»للحزب الشـــّ يوع، مُرســـَ أربعة محرِّضـــينمســـرحيّة تحكي قصـــّ ي لين من طرف الحزب الشـــّ

يني، ¤دف غرس تعاليم بطريقة ســـريةّ يوعي الصـــّ يوعيّة، لمســـاعدة الحزب الشـــّ كنّ وجدوا أنفســـهم ، لومبادئ الشـــّ

اســـــة  خصـــــيّة الخامســـــة، باعتبارها حســـــّ هائي أخذ القرار النّ  كان عليهمحيث  ، وغير منضـــــبطةأمام مُعضـــــلة الشـــــّ

و أســبقيّة ، منها مثلا التضــحيّة بفرد من أجل الجماعة؟ أ التّناقضــاتِ  تغوص في جدليّةِ  ةٌ مســرحيّ  إذن بقتلها. هي

عض و لإبراز هذه التناقضــــــــــــــات يقترح البحث ب .أم لا ؟ امكانيّة للثّورةهناك فعلاً هل العقـل على العـاطفة؟ أو 

خرة"المشـــاهد من هذه المســـرحيّة، و منها المشـــهد الثاّلث الذي جاء تحت عنوان  ضـــين عند دخول المحرّ  «". الصـــّ

كلّ ارس يتفقـّد عملهم بعلى أرضٍ ملســــــــــــــاء، و الحـ جـدوا حمّـالين و هم يســــــــــــــحبون زورقـاً الأربعـة إلى المـدينـة، و 

                                                           
356Walter Benjamin. Essais sur Brecht. Ēd. Paris.2003. P 202.   

 ماركسي. اجتماع ألماني ومنظّر سياسي، اقتصادي وعالم1963 -1845فريتز سترينبرغ  * 
357 Fred Fischbach. L’evolution Politique de Bertolt Brecht.Presses université Lille 3 1976. P7 
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الين، لكنّ أن يبدأ عمليّة التّحريض وســـط الحمّ  "الشـــخصـــيّة الخامســـة "طلب الأربعة من دليلهم المحلّيتفاصـــيله، 

اب ســــــــــــــرعان ما تعاطف مع الحمّالين، فقام برفع حجرةٍ  بذلك  ليتفادى ووضــــــــــــــعها تحت أحد الحمّالين ،الشــــــــــــــّ

 سّقوطه.

 ورقاً إذ هم سقطوا؟جال أن يجرّوا ز الشّاب: كيف للرِّ «

 الحارس: يجب أن أضع لكلّ واحدٍ منهم حجراً إذن.

 الشّاب: لا أعلم ماذا ستفعل، لكن أعلم جيّدًا ما سيفعلون.

 وعند سقوط الحمّال، ساند هذا الأخير سيّده.

 الحمّال: إنهّ مجنون، والكلّ يسخر منه.

   يطلب الحارس من الحمّالين ملاحقة المحرِّض 

 358»، ولا مكان لنا للاختباء.قلاحَ لأربعة: نحن كذلك سنُ المحرِّضين ا

على  يجب « لذاهذا المشـــهد، هو أنّ الشـــاب لم ينجح في اختباره، لأنهّ وضـــع العاطفة فوق العقل  والدّرس من

. 359»لمناضل الحقيقي، أن ينهي عمله الأيديولوجي بدون أن يعير اهتمامًا للبؤس اليومي الذي يعيشه الآخرونا

يوعيوفي  ادس الذي دشـــــهالميقترح البحث  . و لذلك،مشـــــهدٍ آخر يبرز فيه بريشـــــت تمجيده للحزب الشـــــّ  الســـــّ

انــة"بعنوان  تحــت جــاء اب العــاطلين عن العمــل حلفــاء،  يجعــل«وفيــه  ".الخيــّ لثّكنــات يقتحم ا ويريــد أنالشــــــــــــــــّ

 بمساعدIم.

  قتحم الثّكنات.وسائل الدّعاية ونكلّ م لكم  علمكم، أننّا سنقدِّ الشّاب: يجب أن أُ 

                                                           
358 B.Brecht. The Measeres  Taken « La Décision ». éd et Trad.John Willett.Arcad PubNew.1964.P 14. 
359 Fred Fischbach. L’evolution Politique de Bertolt Brecht.Presses université Lille 3 1976. P 12. 
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 المــدينــة ى إلاَّ ، لا تر ؤس الــذين يعملونولا ترى ببؤس العــاطلين، ن: هــذا لا يكفي، لأنّــك لا ترى إلاّ َ المحرِّضــــــــــــــو 

 ذلك الطاّغية، وليس أولئك البؤساء الذين يقمعونك. وليس القرويّين، لا ترى الجندي إلاَّ 

اب: سبق لي أن قلتُ   لقتلة؟اللعاطلين، أنّ الجنود يطلقون النّار عليكم، هل أقول لهم الآن أن يتظاهروا مع  الشـّ

ا مع نتّخــذ القرويّين أعــداء، لكن أن نعقــد حل ألاَّ ر مجلس الرّفيق لنين، عنــدمــا خــاطبنــا على المحرّضــــــــــــــون: تــذكَّ  فــً

 الفقر.

 تّهم المحرِّضون بالخيانة.لكن في الأخير ي ـُ

 وذلك بعد ،بتغيير هذا الواقع وهو مطالبٌ الواقع،  وســــــــــــــلاحـه معرفـةالجوقـة: لا يمكن هزم الحزب لأنّـه تعليمي، 

يوعيّة ليس له فضــــــــــيلةً  ســــــــــوى النّضــــــــــال من أجل  اســــــــــتحواذه على الجماهير. و الذي يناضــــــــــل من أجل الشــــــــــّ

  .360»الشّيوعيّة

لت منه ه الأيديولوجي، هو أنّ الظروف الســـوســـيوتاريخيّة جعبعدِ  فيذكُر ســـلفًا عن مســـرح بريشـــت  اســـتنتاجًا لما

وبذلك ةً له، نشــــر الوعي النّقدي غاي ويجعل من، ويلتزمالعضـــوي بالمفهوم الغرامشـــي، الذي ينتمي  ذلك المثقّف

ســــــط كلُّ ذلك و   على الأخذ بزمام المبادرة. و وكذا حثِّهم، وإدراك واقعهمإلى مســــــاعدة معاصــــــريه لفهم  ســــــعى

ة ا�تمع، . باعتبار مســـرحه دعوة لاكتشـــاف القوانين التي تنظّم حركالمســـتويات ابداعيٍ متعدّدِ  دراميٍّ  فنيٍّ نســـيجٍ 

ريح للتّغيير. ومن أهم الوسائل التي استعملها ربيشت للتّواصل مع الجمهور، وكذا إيصال رسالته  وكذا النّداء الصـّ

 نصر أساسي وفعّال.الأيديولوجيّة المناهضة للبورجوازيةّ، الموسيقى كع

 

 

                                                           
360 Ibid pp 28-29. 
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 ة للموسيقى في مسرح بريشت الوظيفة الأيديولوجيّ  1.3

و في آنٍ واحدٍ،  رىمع عناصــر العرض الأخ في المســرح البريشــتي، عنصــراً فاعلاً و متفاعلاً  يعتبر عنصــر الموســيقى

لا يمكن رصــــــده إلاّ بوضــــــعه في ســــــيّاقه الملحمي الذي تُطبّق فيه كلّ تقنيّات هذا المســــــرح، ولهذا وجب  من ثمةّ،

 وضعه أوّلاً في سيّاقه الفنيّ و من ثمّ الولوج إلى ما هو أيديولوجي فيه.

حيث كان  أثير.¤ا أشدّ التّ  وفنيّة تأثرّ فكريةّ،أسّس بريشت نظريتّه للمسرح الملحمي انطلاقاً من تراكمات 

للمسرح الشّرقي الأثر الكبير في تميُّز عروضه، مع أنهّ لم يكن الوحيد الذي استلهم أعماله من هذا الفن في تلك 

عمومًا اهتمّ بالمسرح الشّرقي التّقليدي في بدايات القرن العشرين، حيث شكّل إلهامًا لتنظير  الغرب« لأنّ الآونة 

 ،يّة كبيرة للفضاء الركّحيي يولي أهم. هذا المسرح الذ361»الاخراجالمسرح، و تجديده على مستوي العرض و 

يّ أبلا يعتبر المسرح الملحمي من النّاحيّة الأسلوبيّة ظاهرةً جديدةً  «¤ذا  وومكوّنات العرض و خاصّة الممثّل 

دم اشكال فذلك يربطه مع اق ،للعرض مسرحًا و باعتباره داء الممثّلألة أن تشديده على مسإ، و حالٍ من الأحوال

و  و منها التّمثيل و العرائس ،، الذي كان يتميّز بأشكاله المختلفة للعرض و الفرجة362»المسرح الاسيوي

لمسرح الصّيني ا ح الشرقيّة التي تأثر ¤ا بريشت هوو من أهم هذه المسار  الأداء،استعمال الأقنعة و خاصّة عفويةّ 

إنّ مسرحيّات  «، و في هذا ا�ال يقول كاتب سيرته"No"و كذا مسرح النو "Kabuki" يو مسرحيْ الكابوك

 .363»بريشت التّعليمية هي مسرحيّات (نو) ذات مضمون دياليكتيكي

سس و مقوّمات هذه المسارح بغية إثراء تقنيات المسرح الملحمي. لكن مسرح أاستلهم بريشت الكثير من  ،بذلك

Erwin " *ولهذا تأثرّ كذلك بأعمال استاذه اروين بيسكاثور خرى،أبريشت هو مسرح سياسي من جهة 

                                                           
 . 97ص  1997. 1ماري الیاس. حنان قصّاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون. ط  361 
 .96برتولد بریشت. نظریّة المسرح الملحمي. ترجمة جمیل نصیف التكریتي. علم المعرفة. بیروت. د ط  د ت.ص 362 
 .140. ص 1983. 2ابن خلدون. بیروت ط فریدریك أوین. برتولد بریشت. حیاتھ أعمالھ. عصره.  تلاجمة إبراھیم العریس. دار 363 
 مخرج مسرحي ألماني. 1963-1893اروین بیسكاتور:  * 
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Piscator"المانً المسرح بر «خير الذي كان يرى في سياسيّة، هذا الأات غايت ذات كان يعرض مسرحيّا  ، الذي 

 من النائب الذي يتكلم عن بعض الأحوال الاجتماعيّة التي لا تطاق، هيئة تشريعيّة.... فبدلاً  وفي الجمهور

شعارات و ات، إحصائيّ  ح خشبة المسرح يبدو في تقديم صورحيث كان طمو  ،حوالذه الأله فنيةً  نسخةً  رضتعُ 

 . 364»، على الوصول إلى قرارات سياسيّة"الجمهور"تساعد برلما�ا 

و  ،نّ التلميذ بريشت تجاوز استاذه في اعتبار الرّسالة السياسيّة غاية للعرض حيث اصبحت الوقائع عندهأإلا 

صّ تسمية مّا فيما يخأ ،من وسائل مسرحه الملحمي وجب تحليلها أثناء العرض منها الاحداث السياسيّة وسيلةً 

تبع وفق بضعة  د نوعاً سردياًّ يُ استعار بريشت هذا المصطلح من ارسطو لكي يحدِّ «مسرح بريشت بالملحمي فقد 

ولى بالدّرجة الأنّ مسرحه يعني لأ ،مان و المكانأمام الزّ ، و ذلك بغية فتح ا�ال واسعاً 365»أحداث متوازية

، و بذلك جاء مسرحه نقيضاً للمسرح الدرامي التقليدي الارسطوطالي ،ن يصنع تاريخه بيدهأنسان الذي يجب الإ

يها للاندماج  و ، لا مكان فبةٍ الذي من واجبه ايصال الحقيقة الواقعيّة للجمهور عبر خشبة مغرَّ  المسرح الملحمي

نظر شاملة  ةو بالأحرى إعادأري، يح لتغيير جذعلان صر إهو  ،ساسم الحقيقة، و على هذا الأالتعاطف و توهُّ 

ي كان يعتمد عل الصراع في جميع حالاته كعنصر أساسي و محرك للعمل الدرامي، و على للمسرح التقليدي الذ

 ض و لتسلسله الدرامي. للعر هو المنظِّم  أنه 

العرض في حدّ  ضوعالذي يعتبر مو  ، هذا الأخيرمسرح تناقضبل  ،لحمي ليس مسرح صراععلى هذا فالمسرح الم

 ،لقى إلى الجمهور ليتفاعل معهاتُ   366»في حالة توقف تفضي إلى الدّهشة و تعقل الموقف« ذاته وسط جدلية

في العرض،  لاً عثلا في الجمهور طرفا فاابع ، حيث يصبح هذا الأخير ممُ لذلك كسر الجدار الرّ  و يكون نتيجةً 

                                                           
 .90. ص 1986. 2أریك بانتلي. نظریّة المسرح الحدیث. ترجمة یوسف عبد المسیح ثروت. دار الشؤون الثقافیّة العامّة. ط 364 
 .156ن. م. ص  365 

366 Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P241. 
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ريشت إلى فكرة و على هذا دعا ب .ا لهمً ا للعرض و ليس منظِّ راع إلى تناقض بصفته موضوعً وبذلك يتحول الصِّ 

ها لموضوعتيّ  «ي دلية في مسرحه الملحمالججدلية المسرح ¤دف إظهار عقلانية الواقع، و قد اختار بريشت الطرّيقة 

كل وضيحي للشّ ردي التعليمي التصياغة معاصرة، بجانب العنصر السّ  ق و صياغتهايحأغوار الماضي الس في سبرِ 

و ذلك عن طريق حوار متناقض لا وجود له أصلا بين الشخصيات، بل بين   367»لم المضموناالذي يحدد مع

الخشبة و الصالة، و بين الممثلين الحاملين للتناقض و الجمهور، في فضاء ركحي يجمعهم لمناقشة واقعهم بشكل 

  واعٍ.

يطرح  لك فهووبذ ،س بريشت لمسرحه الملحمي انطلاقا من فكرة أساسية هي جدلية التناقضفقد أسّ  على هذا

ا الاجتماعية أرجاءه القضاي ناقش فيوتُ فيه،  سدرَ والمسرح كفضاء تُ الإشكالية للجمهور كإبداع فني نقدي، 

للممثل  ولوكأنه يقعن طريق إظهار تناقضاته المتعددة على الركح.  ،، على شكل محاكمة للواقعوالسّياسية

، لا "غيرِّ "، "رقرِّ "، "أحكم "يقول للجمهور ومن ورائه. "لا تندمج"، "لا تعيش"، "أبرز"، "أظهر"الملحمي 

 ذروةٌ  وجدولا تتغيب فيه العقدة، «ة حيث مسرح لا تصاعدي بعيد عن الوحدة الأرسطيّ  بذلك وتندمج، ه

إنما  العالم،و بين الإنسان  والإنسان أوالإنسان  ومباشر بينطرح كصراع معلنٍ راع فيه لا يُ كما أن الصّ   ،للحدثِ 

 .368 »ااستنتاجً يقوم المتفرج باستنتاجه 

تجعل الجمهور  ةٌ ، وبذلك فالسّرد خاصيّ يعتبر السّرد من أهم ميزات المسرح الملحمي باعتباره أحد ركائز هذا المسرح

و على هذا  ،عقله النّقدي زُّ تستف لّةٍ ع تفاصيل الحدث عن طريق تركيزه على لوحات مستقِ غير مندمج يتتبَّ  مراقباً 

نموذجاً،  ل فيه كلّ لوحةٍ شكِّ لّوحات تُ العلى شكل تقطيع  المعتمدِ  السّرد  «تعتبر بنية المسرح الملحمي قائمة على 

 وبناءً على هذا 369»يسمح بتبيان التّحوّل لدى الشّخصيّة الامتدادا ، ضمن الامتداد الزّمني وهذأو موقفاً ما

                                                           
 .192محمّد صدیق. النّظریّة الملحمیّة في مسرح بریشت. دار الثقافة الجدیدة. القاھرة. ص  367 
 . 458ص  1997. 1ماري الیاس. حنان قصّاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون. ط  368 
 .457ن.م.ص  369 
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ت لصيقة بجمهور  كانالتيوالتّعاطف  الاندماجهام والابتعاد �ائيّاً عن صفة يصل المسرح الملحمي الى كسر الإي

  .المسرح التّقليدي

مشاهد ولوحات تروي  «من التّأليف في بدايات القرن العشرين، كانت غايته  اجديدً  اا المسرح نوعً عتبر هذ¤ذا يُ 

ير ما يثُ ،ميلمتوترّة، والصّراع الدرا في مجموعها عن فكرة أو قضيّة دون أن تخلق من المواقف اعبرِّ تُ  ،أحداثاً ما

إلى فكرة أشمل عن ول وصلول 370»و دفعه الى توهّم الحقيقة أو الاندماج مع بعض الشّخصيّاتأانفعال المشاهد 

العاطفة و  ي يخاطبالتّقليدي الأرسطي الذي يخاطب العقل ويحفّزه مقارنة مع المسرح المسرح الملحمي الذ

 371:المشاعر كتب بريشت في نظريتّه عن المسرح الملحمي في مقارنته مع المسرح التّقليدي ما يلي 

                                                           
 .222. ص 1998. 1عبد القادر القط. الإخراج المسرحي. مكتبة لبنان ناشرون ط  370

371Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P109. 
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الوهم واسطتها التي وجد فيها وسيلة، يعرّي ب "تقنيّة التّغريب"الملحمي، اعتمد بريشت على  ولتجسيد المسرح

 . أم إماءةً  أم حركةً  ، وكلّ عناصر العرض تخضع لهذه التقنيّة، سواء كانت غناءً الركّحي

ما  ها بكلّ ئوملهو أكيد أو معروف وواضح،  ما من كلِّ  أو شخصيّةٍ  إفراغ عمليّةٍ « هو بريشت والتّغريب عند

 سره غايةً وكبريشت ثورة في الشّكل، حيث أصبح تدمير الإيهام  أحدث و من خلالها ،372»وفضوليهو مدهش 

ت لما يجري أمامه نفس الوق وناقد فييتحوّل الجمهور من متعاطف إلى مراقب واعي  التقنيّة، وباستعمال هذهله، 

                                                           
372 Bertolt Brecht. Écrit sur le Théâtre. Trad. Jean Tailleur. 1. Ed L’Arche. Paris 1972. P 294. 

 .يعيش الحدث و معاناة الشخصيات 9

 .الإنسان غير قابل للتغيير 10

 مرتبط بالنتيجة .التوتر 11

 .الإنسان معروف مقدما 12

 .ارتباط المشاهد ببعضها و المشهد يمهد للتالي13

 .نمو الحدث متسلسل 14

 .الأحداث تسير في خط مستقيم 15

 .حتمية التطور 16

 .الإنسان شيئ ثابت 17

 .الفكرة تحدد الوجود 18

 .شعور ، عاطفة ، وجدان 19

 .يواجه الأحداث و يدرسها في وعي 9

 .الإنسان قابل للتغيير 10

 .التوتر مرتبط بمجريات الأحداث 11

 نسان كائن غير معروف، موضوع بحث .الإ12

 .كل مشهد قائم بذاته و لذاته 13

 .تركيب الحدث ( مونتاج ) 14

 .الأحداث تسير في خط منحني 15

 .قفزات مفاجئة 16

 .الإنسان عملية تحول و تطور 17

 .الوجود الإجتماعي يحدد الفكرة 18

 .عقل و منطق 19



اني:
ّ
 الجوهر الأيديولوجي لوظيفة الموسيقى في المسرح .…................... الفصل الث

 

154 
 

ا، يستخدم بريشت، ههذه التقنيّة غايتَ  ولبلوغالمألوف في صورة الغير مألوف.  وفيها يوضعمن على المنصّة، 

المتلقّي،  الكرتونيّة، وهدفها إعاقة الحدث لدى وحتى الرّسومالوثائقيّة،   والأفلام ، والأغانياللّوحات الإعلانيّة 

 مسرح بريشت فهو حجر الزاّويةّ في في تشتيت انتباه الجمهور. أمّا لها دورٌ  ،الإضاءة تعتبر وسيلة مبهرةً  حتىّ 

 هُ تّفكير أن يستحثَّ ع الجمهور الى الساسي أن يدفالفعل المسرحي وواجبه الأ عنو مخبراً  مبلِّغًا«الممثّل باعتباره 

هو ممثّل لا مندمج حامل للشّخصيّة ¤دف منع  373»غٌ قٌ ومبلِّ لِّ لك هو محاضرٌ و معذعلى اتخّاد القرارات وب

ها داخليّاً صو ليس مطالباً بتفحُّ  ،لك يترجم الممثّل دوره الى صيغة الغائب، وبذالتّعاطف معهاالمشاهد من 

لك مع ذه كوأن يعرض نفس ،يجب على الممثّل أن يعرض شيئاً  «لك يصل الى مرحلة يقول عندها بريشت وبذ

 . 374»ينتمّ امنةً لكنّها لا تنفي تناقض المهنّ عمليّة العرض متز أ

 مع المسرح التّقليدي ةً يعتبر المسرح الملحمي عند بريشت مسرحاً مميّزاً بتقنيّاته ووسائله مقارنا ذبناء على ه

لقى الى تي تُ لملحميّة الاللّحظة ا غايتها ،بحيث تتجانس فيه كلّ عناصر العرض بصفتها عناصر مستقلّةالأرسطي، 

 يرى ذاته فيها. من خلالهاالجمهور لكي يتدبرّها و 

، والإخراجعرض العمل للواعداد لك كتابة النّص لمسرحيّة بكافةّ أبعادها بما في ذالعمليّة ا عالجَ تُ « هذاوعلى 

ي خير الذا الأ. هذ375»لك التّأثير على المتفرجّكما تشمل كذوالموسيقى  ، والسّينوغرافيا والدّيكوروشكل الأداء 

عليمي، و لأنهّ كان يؤمن بأنّ مسرحه ت ،أي ابداع فنيّ  ى في مسرحه، لأنهّ الغاية منقصو  أهميّةأولاه بريشت 

على  ليّة قائمةوجعل علاقتهما حرةًّ ومباشرة في جد ،لك ركّز على ثنائيّة الممثّل والجمهورالتّغيير وبذ الهدف منه

ه وفي ،ميذلك العرض الملحفي الكلّ متكامل  ،ممثلّين و جمهور ،وخشبةً  العرض، وبذلك جعل من المسرح قاعةً 

لكنّه لا يغفل  تنويريٌّ  هو مسرحٌ ضٍ وناقدٍ، و جمهورٍ يقِ  ،الممثّل حاملاً للشّخصيّة و عارضاً لها، في موقفٍ ما

                                                           
 .24موریس فیشمان. تدریب الممثّل. ترجمة نور الدین مصطفى. الدّار المصریّة للتألیف و التّرجمة. القاھرة. د ت. ص 373 

374 Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003.P45. 
 .465ص  1997. 1اشرون. ط ماري الیاس. حنان قصّاب. المعجم المسرحي. مكتبة لبنان ن 375 
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حالة توقّفٍ تفضي  سياق جدليّة فيفي  ي يتحرّك دائماً ذا المسرح الذ، هيرلى التّغيإذي يسعى عنصر التّثوير ال

ويدرك  يعتقَّلهاففي المشاهد المستقلّة، يتلقّاها الجمهور عبر اللّحظات الملحميّة، )Superposition( بةيّ الى تراكُ  دائماً 

مقارنة المسرح الملحمي بصور الشّريط السّينمائي، حيث المسرحيّة فيه تحتوي على   مغزاها، وعلى هذا يمكن

ير متعاطف ولا غ لك هي استفزازٌ صريحٌ لعقل المتلقّي وجعله يقضاً ذوب ،مواقف خاصّة، مفصولة عن بعضها

إدراك و مندمج لأنّ النّتيجة ليست في الخشبة بل في استنتاج الجمهور، وإيجاد العلاقات لتلك اللّحظات الملحميّة، 

 . غاياIا

 الهدف بل ،يعرضها تيدّم حلولاً للمواقف المتناقضة الالمسرح الملحمي كما يراه بريشت لا يقو نتيجةً لذلك، ف 

حيّة لم يعد تبرزه من كافةّ جوانبه، وبذلك فموضوع المسر   كيف يظهر الصّراع في حقيقةٍ بينِّ أن يُ  « ن عروضهم

، بل هو مرور ا�تمعو أيضًا الصّراع بين الإنسان  ولا هو، وتفرقّهمتجمع أفرادا شتىّ  والأهواء التيتلك التوترّات 

تّناقضات القائمة في ر هذه ال، و تطوُّ جتماعيةالابنى عليها علاقاتنا التّناقضات التي تُ  حوأحياناً توضَّ  ،الأحداث

 حالة توقّف  في  سياق جدليّةٍ هور في. و لأبراز أثر تقنيّة التّغريب على الجم376»عالم يتطوّر هو أيضًا و يتحوّل

لجمهور، و يصبح ا ا، و التي من أهم غاياIا تلك اللّحظة الملحميّة التي يتعقّلُه"ولتر بنجمان"كما أشار إليها 

 de  CercleLeة"قوقازيّ ال دائرة الطبّاشير"لمغزاها أو منتقدًا لها. يقترح البحث مشهدين من مسرحيّة بذلك إمّا مدركًِا 

caucasien craie  ا فرقة 1945التي كتبها بريشت سنةIّشاركت فيها التي و  ،1948سنة  "البرلينر أسامبل"، و التي أد

وليس  عن موقفين دراميّين يعتمدان على الحركة و الحوار، ،  حيث جاءت المسرحيّة معبرّةً  "هلين فيجل"زوجته 

توى الخشبة، وبذلك، التي تطرأ على مس(قياسيّة) مدركِةٍ للتّحولات هنالك وسيلة للجمع بينهما، إلاّ بعمليّةٍ عقليّة

خر ، أحدهما يملك قطعة أرضٍ، و الآصراعٌ بين رجلين«المشهد الأول:   هو المنطق و القيّاس حيث يظهر في

                                                           
 .70ص . 1997برنار دورت. قراءة بریشت. ترجمة ماري لور سمعان. دراسات نقدیّة عالمیّة.دمشق. 376 
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يقوم على فلاحتها و رعايتها، و يسهر على خصوبتها، و كلّ واحدٍ منهما يقول أنا الأحقّ ¤ذه الأرض. و في 

طق بالحكمِ ، بدون حلٍّ �ائيٍّ و حتى قبل أن ين الأخير يرُفع الأمر إلى القضاء، لكن المشهد ينتهي عند القاضي

 الخلاف. أصلَ 

ا اعتبارهمهو عبارة عن صراع بين امرأتين على طفل ب، فالى المشهد الاوّل بصلةٍ  المشهد الثاّني الذي لا يمتُّ أمّا  

لى أحقيّة كل ته، و  بذلك ينشأ خلاف عو التي سهرت على تربيّ  ت برعايتهم التي قامالأم الطبيعيّة و كذا الأ

الطبّاشير القاضي، و هنا يقوم القاضي و يتدخّل ليرسم دائرةً كبيرةً بمرأة لهذا الطفّل، و يرجع الحكمُ لثاني مرةٍّ إلى 

تها، ب من المرأتين أن تجذب الطفّل من جهلوسط غرفة المحكمة، و يطلب من الطفّل أن يقف وسطها، ثمّ يط

لع ذراعه. أمّا كادت أن تخ  حتى ،فل بكلّ قوّةٍ ذب الطِّ  سيطرت عليها النزعة الأنانيّة بجفبدأت الأمّ الطبّيعيّة التي

ذائه، غلبت عليها عاطفتها، و ما كان عليها إلاّ تترك ذراعه محافظةً عليه و عدم إي تربيّته،الأمّ التي سهرت على 

يقيس المشهد الأوّل  بريشت الجمهور. و هكذا جعل 377»ل القاضي و حكم للمربيّة برعاية الطفّلو هنا تدخَّ 

 ثاّني بكلّ وعيٍ و حضور.الذي لم يفُصل فيه قضائي�ا بالمشهد ال

كاIم، وبذلك هو سلو لمادّة الملحميّة عند بريشت هي تصرُّفات الأفراد و و استنتاجًا لكلّ ما سبق ذكره، فإنّ ا 

مسرح يعرض مواقف انسانيّة تعيش واقعها بكلّ تناقضاته، و لهذا استُبدل معنى الصّراع بمعنى التّناقض الذي 

ذلك  أراء الجمهور ونقدهم لتلك المواقف التي يعرضها. و ب ،فراد، غايته الوحيدةر العلاقات التي تجمع الأيظُهِ 

 .I«378مّني آراء النّاس لا مشاعرهم، لأنهّ غالبًا ما تنبعث المشاعر من الآراء «د قائلاً كان دائمًا يرُدِّ 

 لهذا فهوو أمّا عنصر الموسيقى فقد اعتبره بريشت ذو فعّاليّة كبيرة، لأن وظيفته الأساسيّة هي أوّلاً مخاطبة العقل، 

اية العمل المسرحي، عتبر غذي يُ ، هذا الأخير اللما له من قوّة تأثيرٍ على عاطفة الجمهور ،يتعامل معه بحذرٍ شديدٍ 

                                                           
 . 123.ص1981. 1أنظر محمّد زكي عشماوي. المسرح أصولھ و اتجاھاتھ المعاصرة. دار النھضة العربیّة .بیروت. ط 377 
 .231ص. 1997ر سمعان. دراسات نقدیّة عالمیّة.دمشق.ترجمة ماري لوبرنار دورت.قراءة بریشت. 378 
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دي العقل جتي تساهم في الوصول اليه، لكن بطريقة موضوعيّة تستض القى الاّ وسيلةً من وسائل العر وما الموسي

الموسيقى في  تخضع لمقياس تأثيرها على الجمهور، ولأنّ في عمليّة تأليفها و  ،بدايتها قبل العاطفة. وتكون منذ

 منيشت يمكن تفسير حذر وتخوّف بر  . 379»يذوب تحت تأثير السّحر لجمهورٍ  تخديرالاّ  «نظر بريشت ماهي 

 ،التّأرجحِ  دائمُ  رٍّ ستقم غيرَ  م وجود دلالة واضحة فيها، والمعنىلعدو الريّبة،  ليها بعين الشّكإوالنّظر  ،الموسيقى

 ملموسٍ، مجرّدة وعامّة فارغةً من كلّ مضمونٍ  موسيقى«وعلى هذا فموقفه إزاء الموسيقى موقف سلبي باعتبارها 

. 380»عف و الانقيادفي التّأمّل الدّاخلي، الضّ  اعية وفيها يهيم المستمعجتماوبذلك تفضح الموسيقى ذاIا، إّ�ا لا 

در الموسيقى، و عمِل كذلك على إبعادها قعلى  شت إضفاء صفة الموضوعيّة و العَقلنةِ على هذا حاول بري

لملحمي الأنّ الغاية من الموسيقى في المسرح ،تيجة غير محسومة مسبقاً نّ ال ما هو عاطفي، لأنّ كلّ   عنلإمكان ا

حظات الملحميّة بكلّ يقضاً ومنتقداً يعيش اللّ  تجيش العواطف، بل في استفزاز العقل لجعلهِ  في ليس عند بريشت

ل، وبوضع الموسيقى في مجال عقلي وابعادها عن كلّ ما هو عاطفي، قلب بريشت كلّ الموازين المتعارف عليها تعقُّ 

  *هو هاينس أيسلر وذين تعامل معهم بريشت الموسيقيّين الحيث يؤكد أحد المؤلفّين  في توظيف هذا العنصر

"Hanns Eisler"  ّبالجانب العقلي في العرض المسرحي، بما في ذلك الموسيقى، يعتبر ضربة بريشت  اهتمام «أن

 . 381»قويةّ للمؤلفّين الموسيقيّين، لأنّ الشّأن الموسيقي بعيد عن العقل 

نائيّة الثّ كما سبق ذكره مقارنة ب  حتى لو كانت مبتورةً  ،المنعدمة في الموسيقىّ للخروج من اشكاليّة الدّلالة 

وهو ربط صريح بين الموسيقى و   "musique vocale"السّوسوريةّ، استعمل بريشت ما يسمّى بالموسيقى الصّوتيّة

، باعتبارها كلماتٌ اً للعقلدروس«تي اعتبرها ، ال"ظات المنزليّةالعِ "سماها أكتبها بنفسه الكلمة، و المتمثلّة في أشعار ٍ 

                                                           
379 B.Brecht. Journal.de Travail. 1938-1955. Trad. Philipe Ivernel. Ed L’Arche. Paris. 1976. P276. 
 
380 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P96. 

 . منظّر و مؤلفّ موسیقي نمساوي الأصل.1962-1898: ھاینس أسلر* 
381 Ibidem. P 96. 
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لبورجوازيةّ، اتحُرِّر الشّعر من الأوهام.......... و ذلك في تناقض تامٍّ مع الأشكال الشّعريةّ التي كانت تتحلّى ¤ا 

انت وبذلك ك .أّ�ا ما زالت صالحةً لتعبرِّ عن الجوهر و عن مظاهر سيطرة هذه الطبّقة التي كان يرى في أشعارها

رّعي أمام الشّعب، التي تلُقى على شكل عشبٍ لل والأغنيّة الشّعبيةمبدئي�ا على بناء الجماعة،  مجموعة الجوقة تعمل

 وأغنيّة الحُبه، التي ترافق الجندي إلى مذبحت والأنشودة الوطنيّةالذي يعتقد أنهّ يتعرّف على نفسه من خلالها، 

مضمونٍ  . فهؤلاء و أولئك يحملون العبء حالي�ا لإيجادبسط الأساليبوأالتي تبعث على العزاء بأبخس الأسعار 

 يتحدّث عن االله، عن الشّعب، وعن الوطن و  ، بحيث أنّ الإنسان اللامّسؤول  اللاإّجتماعيجديدٍ كلّ الجدّةِ 

م صحيحًا لاعن خطيئته كما يجري الحديث أمام أنُاسٍ غير مسؤولين و غير اجتماعيّين: بلا خجلٍ سواءٌ أكان الك

 . 382» أم خاطئًا

وتيّة تكمن وقوة الموسيقى في حالة الموسيقى الصّ  .اخلاقيّة، سياسية كانت في غالبيّتهاهذه العظات أو الأشعار  

ا وسيقى، وعلى هذمةً مكمّلةً في المفي اّ�ا تتيح امتداد حركة الكلمة وأثرها على المتلقّي بحيث يجد الخطاب قي

فتكمن  ي يستعمله عادة في الخطاب، أمّا مهمّة المؤلّف الموسيقي،يغنيّ بصوته الطبّيعي الذمثّل أن الم« فمهمّة

 قطعاً مع امكانيّةِ وسيقى الصّوتيّة هو جعل الحوار متومن أهمّ وظائف الم،  383»في إعطاء خط لحني بسيط

 ،لمغنيّ الغناء فقطا و¤ذا ليس من مهمّة ،لك التّحوّل في الوظيفةذر ظهِ الموسيقى فيه تُ  «التّدخّل في أي لحظة، و

الموسيقى. لأنّ  تي تفصله عن منطقةتلك المسافة ال قيّاسلك اظهار شخصٍ يغنيّ بدون أن ينسى لكنّ مهمّته كذ

لوظيفة ويغيرّ ي الممثّل تحوّلات في اأو في ذروة العاطفة، لكن فيه يؤدّ  لّ الكلمات،محِ غناء لا يظهر عندما تضال

 فهي  الموسيقىفي أمّا الصّيغة الثانية التي أوجدها بريشت في تعامله مع اشكاليّة الدّلالة المنعدمة .384»أسلوبه

                                                           
 .76-72. ص ص1997أنظر. برنار دورت. قراءة بریشت.ترجمة ماري لور سمعان.دراسات نقدیّة عالمیّة.دمشق. 382 

 
383 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P104. 
384Ibidem.P 105. 
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لوك عنى بستُ  الملحمي في المسرح أساسيّةٌ  والإيماءات ركيزةٌ   ، " musique gestuelle "صيغة موسيقى الإيماءات

 د على علاقةوبذلك هي عمليّة فيزيولوجيّة تصريحيّة تخاطب الآخر، تؤكّ  ،البشر وتصرّفاIم، بعيداً عن كلّ محاكاة

قبلها المتلقّي  و تأخذ معنى معينّ ويست ،د معالمهاحتىّ تتحدِّ  بالإماءة ربط الموسيقىتُ أن  الإنسان بالإنسان. وما 

نّقد، السّخرية، تضمّن الموسيقى اجتماعيّة ت «كما أرادها المخرج عبر المؤلّف الموسيقي، وموسيقى الإيماءات هي

هو إنساني، الشّيء الذي يتيح للمؤلّف جعل النصّ أكثر حيويةّ كما يجعله سهل الإدراك  الدّعاية وبذلك كل ما

ويتجلّى دور الموسيقى عند ربطها بالإيماءات في تثبيت إيقاع النصّ بما في ذلك النّبرات وتحديد  ،385»و الفهم

الإيقاعيّة  في الامتدادات اللّحنيّة و الهارمونيّة و «إدخال السّكتات، كما يتجلّى لة و القصيرة وفيالمقاطع الطّوي

 .386»في علاقتها بالحدث الإيمائي

من هنا فموسيقى الإيماءات لا تعُنى بالإنسان بل تخصّ تلك العلاقة التّفاعليّة بين الأشخاص، وبذلك هي تتعالى 

أوجد بريشت  ،لوصول إلى تفعيل التّغريب موسيقي�ال ، وو وصفي، و على هذاأ، ما هو بسيكولوجي عن كلّ 

فعّالة في خلق  و موسيقى الايماءات لكي تساهمان بطريقة ،هاتين الصّيغتين، المتمثلّين في الموسيقى الصّوتيّة

موقفًا من العمل،  ، تأخذُ ق، تقترحُ تعلِّ «يقف عندها المتلقّي ليدركها ويعيها، و بذلك فهي  الملحميّة التياللّحظة 

 .387»تبرز سلوك الشخصيّات و لا يعنيها حالتهم البسيكولوجيّة

و بذلك فهي  ،كر تعتبر وظيفة الموسيقى في المسرح الملحمي مغايرةً تمامًا للتّقاليد المسرحيّةو بناءً على ما ذُ  

يّة لتسهيل ة المواقف الدرامرافقتها، أو تقويتخاطب العقل أولاً، و ليس من مهامها نقل عواطف الشخصيّات أو م

 بالتّالي خلق حالة المعلومة للمتلقّي، ووظيفتها في منع تدفّق  دماج و التعاطف بل على العكس تكمُنعمليّة الان

ائم على نة للمسرح الملحمي القساسيّة المكوِّ اصر الأمن الوعي و الحضور و النّقد لديه، و على هذا هي أحد العن

                                                           
385 Ibidem.P 124. 
386 Ibidem.P 124. 
387 Claudine Amiard Chevrel. Théâtre et cinéma. Années Vingt.T1. L’Age D’Homme. Lausanne. 1990.P224.   
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ث يقوم هو بدوره كمشارك ، حيدون حلٍّ بةً تلُقى مباشرةً إلى المتلقّي ج بدورها حالة مغرَّ تنتِ  جدليّة في حالة توقّف

 لكلِّ موقف.  الحلّ الملائم في العرض باستنتاج 

لسّياسي لأّ�ا كانت مرآةً عاكسة لنضاله ا ،لكنّ الموسيقى لم تخلو أبدًا مماّ هو أيديولوجي فيها عند بريشت

 لدراميا تعامل بريشت مع المتلقّي على أنهّ ذاتٌ تاريخيّةٌ، كما تعامل مع العمل الفنيّ  هذاوعلى . والاجتماعي

ولوجيّة ، كانت الموسيقى لديه وسيلةً هامّةً لإظهار الأيديوذاك وبين هذاعلى أنهّ وسيلةٌ لنقد الواقع الاجتماعي. 

إلى تغييره  ساعيةً و املةِ، النّاقمةِ على الواقع الاجتماعي، المنحازةِ صراحةً للطبّقة الع و المعادية للطبّقةِ البورجوازيةّ

من خلال اللّحظات الملحميّة التي تنتجها الموسيقى، سواء في الاشكال الموسيقيّة المستعملةِ، أو في طريقة توظيفها 

 في سياقٍ رمزيٍّ غير معلنٍ، لكنّه موجودٌ بكلّ قوّةٍ  و فعّاليّةٍ.

، "فاغنر"رح الأرسطي و بنيَته الدراميّة، ثار كذلك موسيقي�ا على الأوبرا، خاصّةً أوبرا فكما ثار بريشت على المس 

تجتمع فيها أعرق الفنون الإنسانيّةِ داخل وحدةٍ عضويةٍّ هي "Art Totale"التي كان يعتبرها هذا الأخير فن�ا شاملاً 

التّقليدي. و الأوبرا الفاغنريةّ موضوع النّقد ، بعد أن تجاوز مفهومها )Le Drame Musicale(الدراما الموسيقيّة

بعدما كانت عند فاغنر الفن  ،عند هذا الأخير " Théâtre Totale"يد، أصبحت المسرح  الشّاملالبريشتي الشّدِ 

ص�ا درامي�ا نعني أيضا ،"و تOpéra In Musica"الأوبرا كلمةٌ إيطاليّةٌ تعني عمل بواسطة الموسيقى  «الشّامل، و

ه مغنٍ أو مغنّية أو أكثر بمرافقة الآلات الموسيقيّة. و قد نشأ هذا الشّكل في إيطاليا و ذلك في العقد الأخير يغنّي

ق ادة خلالفلورنسيين لإععت مجموعة من الفنّانين و الأدباء و الموسيقيّين س امن القرن السّادس عشر، عندم

 ترقى إلى ولات فنيّة لمالأوبرا بشكلها التّقليدي ، كانت بالنّسبة لفاغنر محا . لكن388»شروط الدراما الإغريقيّة

يّا. أنهّ رجل مسرح  و دراماتورج قبل أن يكون موسيق ،رف عنهالذي عُ  ،التي يبحت عنها هذا الفنّان الشموليّة

                                                           
 .322محمّد حنانا. معجو الأوبرا. الھیئة العامّة السّوریّة للكتاب. د ط د ت. ص 388 
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روضها متقطعّةً مستقلّةً كلّ ع  ، و كانتبالنّسبة إليه وكانت بذلك الأوبرا في شكلها التّقليدي غير حيويةّ و فعّالة

هر لم تعكس الأوبرا يومًا جو  «و لهذا  يقول و الرقصبذاIا، مكوّنةً من اللّحن الأساسي و السّرد و الجوقة،

الدراما، لأنّ جوهرها يكمن في الفعل الذي يتطوّر و يتقدّم. ولهذا فالأوبرا التقليديةّ هي انعكاس للرّوح. لكنّ 

ر و مُ أرواحًا أخرى نشطة، لكن العناصر الثّلاثة المتمثلّة في الشّعلنشطة الفعّالة التي تصدِ الدراما هي الحالة ا

لوهم. و لهذا ل آخر، كان يشكّل انقطاعاً  عنصرٍ إلىالموسيقى و الرقّص، لا تشكّلُ وحدةً حيّةً، و الانتقال من 

Organique  L’unité"(الوحدة العضويةّ" ك أصبحتوبذل  .389»لا وحدةً عضويةًّ  فالأوبرا التقليديةّ تُظهر لنا آليّةً،

Du Drame Wagnérien)  هي المعيار للإصلاح الفاغنري على شكل الأوبرا التّقليدي، الذي هو في الأصل

 شكلاً موسيقي�ا. 

غاء عنصرٍ واحدٍ من العناصر حيث أصبح إل فاغنر أخضع العناصر الثّلاث إلى الفعل الدرامي بالتّوازي، ،لكن

ثلاثيّة استقبال  «الثّلاث إلغاء للعمل برمّته، و بذلك هي عروض تفوق طاقة استيعاب البشر، حيث تستدعي

تصل بالمتلقّي إلى حالة  390»متمثلّةً في حاسّة السّمع و البصر و كذا الخيال ،في قمّة الترّكيز و في نفس الوقت

صابيّةٌ، و ذاته عُ يٌّ فنّ فاغنر، فنّ مريض «قائلاً  "نتشه"ا الذّهول. هذه الحالة التي تتجاوز طاقة المتلقّي عبـَّرَ عنه

آنٍ واحدٍ، هو صدامُ  ولذلك هو يستدعي السمع و البصر في يجمع بين فنّين مستقلّين هما الشّعر و الموسيقى،

حاسّتين، و بذلك هو إفسادٌ للذّوق، و تشويهٌ لشكل الأوبرا، و بذلك هو حالة مرضيّة مجسّدة في فنّانٍ و 

، لكن من عاشوا عروض فاغنر، أكّدوا أن أعمال فاغنر لم تكن في متناول الطبّقة العاملة، لأّ�ا باهظة  391»فنّهِ 

ةً عن  تطلّعات الطبّقة الأرستقراطية، و التي من أهمّها التّمتّع و لذّة المشاهدة لمدّة  الثّمن، و قد جاءت معبرِّ

                                                           
389 Eduard Schure. Drame Musicale T1. Richard Wagner. Son Œuvre Et Son Idée. Paris. 1886. P548-251. 
390 Huston Chamberlin. Le Drame Wagnérien.Bib.Fischbacker. Paris 1998.P36.  
391 Friedrich Wilhelm Nietzsche. Le cas Wagner. Trad. Henri Albert.2011 p24. 
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مشاهدته لأحد عروض فاغنر  إذ و بعد "  Tolstoïïevitch Lev Nikola" *طويلة، و من هؤلاء ليف تولستوي

عندما وصلت، كان المسرح الهائل غاص�ا بالنّاس من أوّله إلى آخره، و قد كان الحضور «: قدّم الملاحظات التّاليّة

راجعٌ إلى وضعه الفريد،  وهذا كلّهوالعلماء، و حماة الفن.  من الأمراء الكبار، و نخبةً من الأرستقراطيّين، و التجّار

تحقّقت في  شويق قدوالتّ  وإثارة الدّهشةوالتّقليد الشّاعريةّ  وقد كانتحيث كان تحت تصرفّه كلّ وسائط الملك، 

هذه الأعمال بفضل خصائص و موهبة فاغنر، و بذلك أثرّت على المتفرجّ منوِّمةً إياّه تنويماً مغناطيسي�ا مثل تنويم 

 . 392»الإنسان

س كلّ هذه الميزات التي ميّزت مسرح فاغنر خاصّةً منها مبدأ الوحدة، و كذا دور الموسيقى الذي لا على أسا

ة. وأثر كلّ هذا الذي يصل حدّ التنويم، بما في ذلك الواجهة الطبقيّة للأوبرا الفاغنريّ  الوهم،ينقطع طول العرض، و 

يسعى  غايته التيو تباره منحازاً إلى الطبّقة العاملة، جعلت بريشت يثور عليها فني�ا من منطلقات أيديولوجيّة باع

 الواقع عبر الممارسة الفنيّة. وهي تغييرإليها 

وانطلاقاً من أعماله  ،و ما وظيفته الأساسيّة الاّ التّسلية ،شامل لاّ غباءً إاعتبر بريشت أنّ أوبرا فاغنر ماهي  ،اذله

 ،(الأوبرا)اله ا نقداً فنيّاً مفي حدّ ذاI ا اعُتبرت) التي1930غوني (و أوبرا ماها )1928أوبرا القروش الأربعة(«الأوبراليّة 

لى فصل العناصر الأساسيّة إ سعى على هذا " Art Culinaire "فن الطبّخ ب أوبرا فاغنر بريشت و بذلك سمّى

د دور كلّ ي يحدِّ ذالفصل ال هذا ،والتي كانت سابقاً في الفنّ الشامل عند فاغنر وحدة عضويةّ ،المكوّنة للأوبرا

 .393»وبذلك كان للموسيقى دورها الخاص  ،عنصر داخل العلاقة الإنتاجيّة للعمل الفنيّ 

بحت لها وظائف أص ،حلقة وصل بين الأحداث الدراميّة، وبدون انقطاعفبعد ما كانت الموسيقى في أوبرا فاغنر 

فة ستنزَ وهي مُ  "  inflation musicale "م موسيقيتضخُّ  «ملحميّة محدّدة، ولهذا يرى بريشت أنّ موسيقى فاغنر هي

                                                           
 .  كاتب و أدیب روسي.1910-1828لیف تولستوي:  * 
 .172-163. ص ص2014أنظر لیف تولستوي ما ھو الفن؟  ترجمة محمّد عبدو النجّاري. دار الحصاد للنّشر والتّوزیع. دمشق.   392 

393 Claude Amiard Chevrel. Théâtre et cinéma. Années Vingt.T1. L’Age D’Homme. Lausanne. 1990. P224 
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عدم  قح لة بكثرة، فاذا كان باستطاعة الموسيقى أن تقول عدّة أشياء فمن أجل سماعها يجب إعطائهاستعمَ ومُ 

الصّميم  طلقات هي في لموقف بريشت من اوبرا فاغنر فننيّاً من منأكبر . ولتحديدٍ 394»نادراً  لاّ إأخد الكلمة 

 قارنةً مع الأوبرا م يدرج البحث جدولاً يبينّ أهمّ الخصائص التي ميّزت أوبرا بريشت الملحميّة .أيديولوجيّة

 395:الدراميّة

 

قناعات  نطلاقاً مناير واقع الأوبرا كان يتغ لأنّ  ،ا فإنّ الأوبرا وسيلة وغاية في نفس الوقت عند بريشتوعلى هذ

و  يةحٌ مباشر لجمالضف في الحقيقةِ  هو ،هو بسيكولوجي فيه وكلّ ما فنبذ هذا الفن ،ة للبورجوازيةّسياسيّة معاديّ 

ذلك  إلى الجدليّة التعليميّة. و بذلك هو تحوّلٌ للمجتمع بما في للانتقال شارة واضحةإو  ،أخلاقيّة البورجوازيةّ

ي الذي فيها أوروباّ عامّةً و ألمانيا خاصّةً.، تحوُّلٌ يفرضه الوقع الاجتماعالأوبرا، تحت صدمة الأزمة التي تتخبّط 

                                                           
394 B.Brecht. Ecrit sur Le théatre. Trad. Bernard Banoun. Ed Gallimard. Paris .2001. p 721.  
395 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P109. 
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يصبو إلى مجتمعٍ لا طبقي، و على هذا هاجم بريشت البورجوازيةّ بفنّه من جهة واستعملها أداةً ضدّها من جهةٍ 

ركّحي. و بذلك حاول ى الوسيلةً فعّالةً لتجسيد انتماءه الأيديولوجي فني�ا على المستو  وكانت الموسيقىأخرى. 

لكلّ ما هو رومنطيقيي،  وهري�اإبعادها �ائي�ا عن العاطفة، و ربطها بالعقل، و على هذا يعتبر هذا الإبعاد تحطيمًا ج

سالة ر عتبار فاغنر ممُثّلا لهذه الموجة من الفن، و باعتبار الموسيقى مبتورةً من حيث المدلول، و لا يمكنها ارسال با

 La Fonction"  ةالرّمزيّ  الوظيفةالمعالم، فقد ربطها بريشت بما هو خارجيٌّ عنها و بذلك اعتمد على  واضحة

Symbolique" فيها، و  التي من أهمّ خصائصها الإحالة."Le Renvoi " ةزيالرّم الوظيفةتجسّد و سيميولوجي�ا ت 

 396في الموسيقى عبر  ثلاثة مستويات وهي:

 ) و يخصّ المؤلّف الموسيقي و عمليّته الابداعيّة.Niveau Poétiqueالمستوى الشّاعري(« ·

 )   و يخصّ العمل الفنيّ في حدّ ذاته.Niveau Neutreالمستوى الحيّادي (   ·

 ») و يخصّ المرسلِ إليه، أو متلقّي العمل الفنيّ. Niveau Esthétiqueالمستوى الجمالي (   ·

قي، حيث لا يجب ثير على المتلأنهّ كان شديد الاهتمام بكل ماله تأو يجمع الذين تعاملوا موسيقي�ا مع بريشت،  

ه وجد العلاقة كنّ ل عقُّله. عنده باستطاعته ت إلى شيء معروفٍ  الَ يحُ  أن عقله أو ستفزَّ أن يُ  ر عاطفته بلأن تثُا

 هي و بذلك وضع المؤلف بفكره و مرجعيّته و أيديولوجيته و موسيقاه التي ،شّاعري و الجماليلا بين المستويين

و على هذا فقد  ،و بذلك يسعى إلى تغييره ،نتاج كل هذا، وجها لوجه أمام المتلقي الذي يكتشف واقعه و يعيه

و عانوا  ،تهراوّ صه يحملون نفس أفكاره و لهم نفس تربط بريشت علاقته مع مؤلفين موسيقيين رافقوه طوال مشوار 

 Hanns"،هانس أيسلر"Paul Dessau"كحالة بول دوسو«مثله النفي و الهجرة على أساس انتمائهم السياسي 

                                                           
396 Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009P119. 
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Eisler" و كورت فيل"WeillKurt " المستوى الشّاعري للموسيقى في  . و لإبراز 397»المنتمي للعرق اليهودي

يعطي الأولويةّ « شتبري انتمائه الأيديولوجي، كان مسرح بريشت، و التي من خلالها يعُبرّ برمزيةٍّ متناهيّةٍ عن

دّد مغنىّ)، الموروثةِ عن أغاني نضال البروليتاريا في غالبيّتها ذات لحنٍ أحاديٍّ، و تع كلام(الصّوتيّة للموسيقى 

بعدها  في أصواتٍ خاصٍّ با�موعات الصوتيّة العماليّة و رهاناIم السياسيّة بتركيباIا و شعاراIا، و أثرها القوي

  .398»و كذا عمقها في تنظيم الحركات الجماهريةّ ،الدّعائي

ما إن ينطلق المستوى الشّاعري من هذه الترّاكمات، حتى يتأكّد بريشت أنّ أثر الموسيقى في المستوى  ،على هذا

ما  و يقيس، نالجمالي يصب حتمًا في وظيفة التّنوير و التّثوير، وبذلك هي موسيقى تخاطب العقل الذي يقارِ 

يراه ركُحي�ا وواقعه الذي يعيش فيه. كما تجسّدَ المستوى الشّاعري في مسرح بريشت، عندما تجاوز المؤلّف الموسيقي 

 "وسيقى الجاز موسيقى تحمل وعيًا جماعي�ا مثل مالتي لا تعُبرّ إلاّ عن ذاIا، إلىالأشكال الموسيقيّة التقليديةّ، 

Musique Jazz"»  ّبقة البورجوازيةّ، لكنها محبوبةً، كلونٍ صوتي موسيقيٍ جذّابٍ عند عامّة المنبوذة من طرف الط

  .399 »النّاس، في عشرينيات وثلاثينات القرن العشرين

جتماعية،  على النّقيض من الأشكال الموسيقيّة التقليديةّ العالميّة التي يعتبرها لا اتقع موسيقى الجاز عند بريشت 

د كما يقول أح ئصهاافمن أهمّ خص ،. و بما أنّ أصل موسيقى الجاز إفريقي*"السوناتا"و  *"السنفونيّة"كشكل 

 ،ليّةتمعات القبَ العلاقات الاجتماعيّة التي توجد عادة في ا� و أهميّةَ  قوّةَ  « أّ�ا تملك المختصّين في موسيقى الجاز

ولها وظيفتها  ،نانحن الغربيّون. لأننّا نفتخر كثيراً بحريتّنا الفرديةّ بحيث هي جوهر حيات استيعا¤االتي لا نستطيع 

ها الطبّيعي هو الإنسان وناقل ،نتاً اجتماعيّاً الاجتماعيّة، و¤ا يؤكّد الفرد علاقته با�موعة، وعلى هذا تعتبر إسمَ 

                                                           
397 Jeremy Price. Langue. Musique. Identité. Éd PubliBook. Paris 2007.p102.  
398 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P99. 
399 Ibid P127. 

 السنفونیّة: أحد أشكال التألیف الموسیقي الآلي البحت، تقوم بأدائھ الأوركسترا. * 
 السوناتا: واحة من أھم أشكال التألیف الموسیقي الآلي الجاد. * 
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وبما  ، اجتماعيّةأّ�ا لالمختلفة التي يراها بريشت، عكس الموسيقى البورجوازيةّ بأشكالها ا. 400»وإيماءاتهبصوته، 

نّ موسيقى المسرح الملحمي تعتمد على نسقين موسيقيّين لإضفاء الملحميّة بكلّ خصائصها، وهما الموسيقى أ

أفكاره للوصول  قوجد بريشت ماقد يحقِّ ، " musique gestuelle"ة الإيمائيّ  و الموسيقى" musique vocaleالصّوتيّة

سرح ع المم مشتركةحيث لها خصائص الى جمهور متفاعل يقض، غير متعاطف ومندمج في موسيقى الجاز، 

حركات وإيماءات  زف يبدينّ العاأفوي، و ي، باعتبار اصل الموسيقى الجاز شلك الجانب الشّفو ذبما في  الملحمي،

  داء.اثناء الأ

 ريخها حيثتي تكمن في تاز من طرف بريشت، وهو رمزيتّها الهناك جانب آخر في اختيار موسيقى الجا ،لكن

وسيقى الغربيّة الأمريكيّة، بفضل تلاقح أغاني السّود الشّفويةّ والم ظهرت هذه الموسيقى في الولايات المتّحدة

لبطش و تعبيراً عن الحزن و الأسى، و اIا وبذلك أحدثت موسيقى الجاز ثورة فنيّة، جاءت بتقنياIا، و آلآ

لعبت فيه تجارة الرّق دوراً فعّالا في بداية القرن السّابع عشر، حيث حاول السّود الأفارقة حيث اللاإنسانية، 

 ومع مرور الزّمن تأكّد الأفارقة أنّ العودة الى أوطا�م ،التّفاعل مع بعضهم أوّلاً، ثمّ كلّهم مع العالم الجديد

 ، والعنصريةّ كانت لهم بالمرصاد.الاندثاروبدأت في   ثقافاIم،حيت تفكّكت مستحيلة 

برت عند ا اعتُ ذفكانت موسيقى الجاز. وعلى هأن يبحثوا عن هويةّ جديدة تثبت وجودهم  لاإفما كان لهم  

نت رائجة في التي كا "الفنّ للفن"من سلاسل الفنّ البرجوازي وفكرة  الانعتاقبريشت رمزاً للكفاح من أجل 

كانت   وظفّها بريشت في أوبرا القروش الأربعة، حيت «أواخر القرن التّاسع عشر و بداية القرن العشرين حيث 

ة وقد أراد بريشت جعل فرقة الجاز المكوّنة من سبعة عازفين، بارزة على خشب "،كورت فيل"الموسيقى من تأليف 

وموسيقى " musique cabaret "ة ألوان موسيقيّة موسيقى الكباريالمسرح تعزف ألحاناً هجينة تخلّلتها عدّ 

                                                           
400 James lincoln. L’aventure du jazz. Éd Albin Michel.paris 1981 p7  
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. وكانت "tango"وايقاع التانغو لثلاثيا" valse "مع تغيرّات ايقاعيّة منها إيقاع الفالس " musique bluesالبلوز

بل  ،موسيقى الجاز خصائص وهي خاصيّة من أهمّ   "، syncopé" أّ�ا جامحة ايقاعيّاً  الجاز خاصيّة موسيقى

ة القروش الأربعة، ث في مسرحيّ القاتل المزعوم ماكببوقد ظهرت هذه الموسيقى جليّا في المقطوعة الخاصّة  ،روحهاو 

ايقاعات جازيةّ، وخاضعة للموسيقى لكنّها بتوزيع و " * ballade"نوع موسيقي خاص هو البَلاَد  من جاءت و التي

 401»اكبثوازي مفيها البورجز التي تسبّب  بريشت اظهار الأضرارتي حاول فيها وال gestuel  musique يةالإيمائّ 

 دّ مقصودة، ومدروسة هدفها السّخرية من الطبّقة البورجوازيةّ وفنّها على ح بطريقةٍ  "البَلاَد"ويستعمل بريشت 

والتي   402»على أساس أغاني شعبيّة شائعة غلبها مبنيّ أ و ث يغلب عليها الطاّبع الهجائي السّاخرحي «سواء

 :جاء لحنها الأساسي كالتّالي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 العزف أو الغناء، ثم استقّر معناه للدلالة على قطعة رومنسیّة الطابع لآلة البیانو.البلاد: اسمٌ یطلق على أنواع متباینة من مقطوعات  * 

401 SEREN.CNDP.CRDP. Revue Théatrale. N°135.Paris. 2011.P3-4. 
 .67الأوبرا. الھیئة العامّة السّوریّة للكتاب. د ط د ت. ص  ممحمّد حنانا. معج 402 
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شرت عالميّاً سرعان ما انت«في سياق ملحمي، انطلاقاً من اشعار بريشت  "كورت فيل"لكن الأغنية التي الّفها 

ومع  .403»عبر العالمه قفي موسيقى الجاز وفر حضّها  وتبنتها الطبّقات العمّاليّة وغنّتها في تظاهراIا وأخدت

آخر  موسيقيٌّ  ظهر نوع " La Décision "مسرحيّة القرار  موسيقى مؤلف  " Paul Dessue"المؤلّف بول دوسو

ل في مثّ ت، الم"Art culinaire"الطبّخ  فن، و بذلك هو نقدٌ صريحٌ لموسيقى 404»الموسيقى الشعبيّة اليهوديةّ «هو 

لى مستوى قى إر كن أن يو امتداداIا النّازيةّ، هذا الأخير الذي كان يرى أنّ الفن اليهودي لا يم "فاغنر"أوبرا 

                                                           
403 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P113. 
404 Jeremy Price. Langue. Musique. Identité. Éd PubliBook. Paris 2007.p104. 
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تحيل أن نراه على خشبة ، و من المس فني�ابرِّ لكي يع لٍ هودي بطبيعتهِ غير مؤهَّ الي« الفن العالمي حيث يقول بأنّ 

طي قيمة ف الموسيقي، و بذلك يعأمام المؤلِّ  ، و على النّقيض من ذلك يفسح بريشت ا�ال واسِعًا405»المسرح

رّر المؤلّف و معه عمليّة التّأليف لكي يصل معه إلى و بذلك يحُ  "Niveau poétique"ر للمستوى الشاعّري ثأك

 . ياليهود الجمهور يخلو من لم ل في الجمهور الذيمثِّ ت، الم"Niveau Esthétique"المستوى الجمالي 

فقد   « و لتأكيد هذا الطّرح  ،و على رأسها هتلر النّازيةُّ  كذا  و و فنّه البورجوازي هو نقد لفاغنر ،بذلك 

الحزب القومي الاشتراكي  النّازي موسيقى فاغنر بعدّة طرق و بذلك أصبح وريث الحركة العرقيّة التي  استعمل

، و على هذا لم يتوانى بريشت بإعطاء بعض النصائح للمؤلّف 406»أعطت لأعمال فاغنر دلالة قوميّة و عنصريةّ

ر فكِّ   :ة للموسيقى سيّديبالنّسب« لإبراز مكنوناته الشّاعريةّ بما فيها الموسيقى اليهوديةّ حيث خاطبه قائلاً  "دوسو"

عك أصلاً دف، و ما ي"هو أو هي"سمع بصيغة الغائب بل يجب أن تُ  "أنا"جيّدًا لأنّ الآلات لا يجب أن تقول 

 . 407»ر نفسكعلى الركّح؟ أين أحاسيسك أنت حرِّ  " الشّخصيّة"،لتُقاسم إحساساتِ أنا

كر سابقًا يمكن الوصول إلى أنّ موسيقى مسرح بريشت لم تخرج من سياقها الملحمي في و على أساس كل ما ذّ 

أيديولوجيا  ضحُ ف ذات غايةٍ أعمق و هي كانت  وظيفتها الفنيّة. لكن الدراماتورجية اللاأّرسطوطاليّة في جوهرها

لاً و لى تحطيم هذا الفن شكع بريشت فعملت به و هو الأوبرا، ها الذي تغنَّ عبر نقدها بفنِّ  ،نةالطبّقة المهيمِ 

حول محتواها، و تخلو من أي معنى واقعي و تحمل كلّ  تنفي كلّ نقاشٍ  «مضموناً لأنّ الأوبرا حسب بريشت

 في  هذا الرأّي ووصف فنّ  فاغنر بأنهّ فنٌّ   "بريشت"  "تولستوي"و قد سبق  .408»طاطصفة النّذالة و الانح

 تروق إنّ ممثلي الطبّقات الغنيّة يطلبون من الفنّ أن ينقل الأحاسيس التي «زائف لأنّ غايته التسليّة حيث يقول

                                                           
405 Pierre-André Taguieff. Wagner Contr Les Juifs. Éd Berg International.Paris.2012.P255.  
406 Ibid.P 171. 
407 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P132. 
408 Ibidem. P 101. 
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نيّة، الذين أمضوا حياIم الطبّقات الغ ممثلّيلهم، و يحاول الفنّانون تلبية هذه الطلّبات، غير أّ�ا صعبة المنال، لأنّ 

  . 409»في الكسل و الرفّاه يطلبون تسليّات بالفن لا �اية لها، على أنهّ من المحال أن تنتِج فن�ا

لوجي، و ، لكن لا تخلو أبدًا مماّ هو أيديو ما على هذا فالموسيقى في مسرح بريشت ناقلة لفكرةٍ ما في موقف 

لعقل، و بذلك تمرّ ا يستفزّ إلاَّ لاعة المسرح الملحمي الذي يل الأفكار  يكمن أوّلاً في طبوصولها إلى مستوى نق

واضعًا  "Musique gestuelle"و الموسيقى الإيمائيّة "Musique vocale"موسيقاه عبر نسقين هما الموسيقى الصّوتيّة

، باعتباره )Niveau Poétique(ستوى الشّاعريلمبذلك المستويين السيميولوجيينّ في علاقةٍ مباشرة، و المتكوّنة من ا

) الخاص بالجمهور، Niveau Esthétique(خاصّا بالمؤلّف الموسيقي و عمليّة التأليف، و كذا المستوى الجمالي عالما

 يّةالأيديولوج سالة الموسيقيّةبذلك فالرّ و  التوظيف الأيديولوجي للموسيقى،خلال ربط المستويين تتّضح معالم  ومن

في  قل الممثلّةالتي توحي له أو توجّهه عبر النوا و خير بعد أن يربط العلاقات بطريقةٍ رمزيةّ،يستنتجها هذا الأ

  المذكورين سلفًا. النسقين الموسيقيّين الاساسيّين

ظيفتها و و أخيراً يمكن القول، أنّ مسرح بريشت الملحمي يعتمد اعتمادا كبيرا على عنصر الموسيقى في عروضه، و 

ي كان الدّافع هذا الاخير الذ .يشتيّة، لكنّها ذات جوهرٍ أيديولوجيبر الفنيّة قد لا تتجاوز الأسس الملحميّة ال

 .  وفنّهالاساسي لتطوّر مسرحهِ 

                        مسرح مايرهولد -2

ل يومًا واقع روسيا لم يتقبّ  هذا الفنّان المبدع، الذي يعتبر الخوض في مسرح مايرهولد، توغُّل أكيدٌ في معاناةِ 

هذا الفنّان الذي كان  .مواقفه، وبقي صامدًا وثابتًا على 1917وبعد الثّورة البلشفية سنة  قبل والفنيّ الاجتماعي 

حيث كان التزامًا سياسيًا قبل كلّ  ،1918إلى الحزب الشّيوعي سنة  انضمامه« أعلنحيث وبمبادئها متأثّـراً بالثّورة 

                                                           
 .131. ص 2014لیف تولستوي ما ھو الفن؟  ترجمة محمّد عبدو النجّاري. دار الحصاد للنّشر والتّوزیع. دمشق.  409 
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 ه، لكنّه أدرك أنّ تطوّر فكر الجمهور الذي تخنقه الأزماتلكن حاول ترجمة هذا الالتزام جماليًا عبر فنِّ  شيء،

  .410»، شرطٌ أساسيٌّ لتطوّر المسرح في حدّ ذاتهوالعسكريةّ والاقتصاديةّالسيّاسية 

ن رأى أنهّ من واجب المسارح الرّوسيّة أن تواكب الثّورة، و انطلاقاً ممن هنا امتزج عنده السّياسي بالفنيّ، حيث 

 الفنّ ليس .....لأنّ  سيّاسيًا المسرح لا يمكن له أن يكون إلاَّ  و على أنّ  ،أكتوبر مسرحي«بِ  هذه الفكرة نادَ 

ايةِ و التّحريض، هو وسيلة عو في يدِ البروليتاريا يتحوّل إلى وسيلة قويةّ للدِّ  بل وسيلةً لبلوغ غاية، غايةً لذاته،

 .411»إنتاج

ما  كلّ   ائراً علىثجديدًا مسرحي�ا إلى منصّة المسرح معلنًا عهدا  ،ورة من دواليب الحكم و الشارعّ نقل الثّ  ،بذلك 

هو تثوير مضمون العروض و أشكالها  ،، و قد كان الهدف من إعلانه لأكتوبر مسرحيو تقليدي موروثٍ  هو

ها بحادثة المظاهرة التي قام ¤ا المتفرّجون أثناء عرض مسرحيّة "الدكتور ستوكمان" لصاحِ « ولعلّ تثويراً شاملاً، 

قد فتحت أمامه السّبيل إلى فكرة المسرح السّياسي، و ، 1901في بترسبورغ سنة Ibsen Johan Henrik *"إبسن"

 الجبهة وجعلته يحتل الصّدارة في أعطته إمكانيّة التجاوب السّريع مع متطلّبات الحياة المعاصرة للثّورة،

، لكن العلاقة بين  هذا المبدعٍ و بذلك أصبح مسرحه ، مسرحًا مناضلا متجاوباً مع جمهوره، 412»المسرحيّة

من جهةٍ يوجد مسرح ف .، بعد تعارضٍ شديدٍ في التوجّهاتوريةّ الحاكمة بدأت في التّقهقر ثّ اللطة الحقيقي والسّ 

لثّورية التي تعيش توجد السّلطة ا ،قابلةالجماهير البروليتاريةّ الكادحة، وفي الجهة الم مايرهولد الذي يلهب مشاعر

  .، سعيًا وراء المتعةالحياة العاديةّ و كذا في فنيّ  بذوقٍ بورجوازي

                                                           
410 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 1.1891-1917 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1973.p44 . 
411 Gérard Conio..L’avant-garde Russe et La Synthèse des Art. Éd L’Age D’homme.Lausanne.1990.P 189.  

 .رجل مسرح و دراماتورج نرویجي. 1906-1828ھانریك ابسن:   * 
  .11.ص1979. 1مایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد 412
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السّوفيات وضعًا  على فرُض خلاله ومن ،1922الشّمولي ابتداءًا من سنة  ونظامه فترة حكم ستالين جاءت ،لكن

وهره ج أنّ الأيديولوجيا كمفهوم لا ترقى إلى مسرحٍ  مايرهولدرأى   و على هذا راهنًا لا يمكن التخلّص منه.

 ديولوجيادعنا لا نعيد اجترار كلمة أي  «، ولهذا  قال مخاطبًا أحد أصدقائه يدور في فلك العلمالذي  ،التّجريب

 .413»و دعنا نتكلّم عن تصوّرٍ لهذا العالم

 ، و ذلك عند أوّل مؤتمر  للكتّاب السّوفياتمايرهولد و مسرحه ىجاءت بعد ذلك مرحلةً كانت أشدُّ وطأةً عل 

مبادئ الواقعيّة  أعُلنت  Jdanov Andreï *و "جدانوف"  Maxime Gorki *من "ماكسيم غوركي" « و باقتراحٍ 

ساسيّين  الدراماتورجيا، و الذي يحتوي على مبدأين أوجب اتبّاعه في ميدان المسرح و ، الاشتراكيّة  كمذهب فنيّ 

رجيا من الواجب تطوير الدراماتو  على أنهّو المسرح في خدمة طبقة العمّال و كذا ا�موعات الفلاحيّة،  «هما:

 ،، و بثبات مايرهولد على مبادئه الفنيّة414»السوفياتيّة و جعل أعمالها في خدمة متطلّبات البناء الاشتراكي

لان موت شكِّ يُ  La Formophobie فقدان الشّكل و "الفورموفوبيا" «ئه المعلن للمعادين للشّكليّة صرحّ أنّ داوعِ 

و انطلاقاً من هذه التوجّهات المايرهواديةّ، نعته  .415»على الفنّان أن يكتشف و أن يجرِّب و لذلك ،الفنّان

و ، 416»بعدوٌّ للشّع «كما نعت مسرحه، أنهّ مسرحًا غريبًا عن الأمّة السوفياتيّة و بذلك هو  الحزب الحاكم

 منتقدًا بذلك ،ا طلائعيا رافضا للواقع المعاش وباحثا عن تغييرهبر مسرح  مايرهولد مسرحً بإجماع آراء النقاد اعتُ 

جب عن أعين حُ  هأنّ  ،و الذي كانت نتيجته ،زاعات البرجوازية ، و الجمود العقائدي  إبان الحكم الستالينيالنِّ 

                                                           
413 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1980.pp90 91. 

 . أدیب وفیلسوف و سیّاسي روسي.1936-1868 ماكسیم غوركي: * 
عایة في عھد ستالین.1948-1896أوندري جدانوف:   *   . رجل سیّاسي و وزیر الدِّ

414 Ibid. p14 
415 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1992.P12. 
 
416 Ibid. P411. 
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و اعتقاله  و ذلك ما أدى إلى إغلاق مسرحه ،بالشكلية و الصوفية و الذاتية قد تمّ اIّامهبل  ،الصحافة الحزبية

  . 1940 إثر وشاية كاذبة ثم تصفيته جسديا سنة1939سنة 

، و ما لعالمل بالضّرورة لأنهّ يحمل تصوُّراًعلى هذا الأساس يمكن القول أنّ مسرح مايرهولد كان أيديولوجيًا 

 د على ذلكزِ ، لتجسيد هذا التصوّر في الأداء للشّكل يعطي الأسبقيّةالبيوميكانيكا إلاَّ ذلك المنهج الفنيّ الذي 

لأنهّ   ،انتقاد أعماله للواقع السوفياتي عبر إخراج مسرحيّات، كانت تبدو للحزب الحاكم بعيدةً عن روح الشّعب

ياتي. التيّار الكلاسيكي، و التيّار الكلاسيكي السّوف «و هما كما قال: يستقي أعماله من تيّارين فنيّين،كان 

 1917، و ما نحن بعيدين عن فعله من 1917إلى  1905لناه في ميدان الثّورة من المؤرّخون بدراسة ما فع بدأ وإذا

Alexandre  *بالمسرح التّقليدي كما عرضه " بوشكبن"، لكن لاعترافنا سيعتبرونه عملاً خلاقّاً 1936إلى 

Pouchkine  "شاعرنا الوطني الكبير. وجدناه أنهّ قد فُهم من طرف مرضى عقليًا، لم يكن باستطاعة "بافلوف* 

 Ivan Petrovitch Pavlov    417»دراستهم . 

من الواقع المفروض على السوفيات، مع أنهّ كان واعي�ا أن الواقعيّة الاشتراكيّة  من هنا يتجلّى موقف مايرهولد 

ض الأهداف، الفنّ مطالبٌ بخدمة بع « من أهم تصوّراته كفنّان أنّ  رغم هذا كانتجاوزت المذهب لتصبح عقيدةً، 

ها المرحلة  الأولى من الصِّراع،  تتطلّبُ لا يملك القوّة و السّرعة التي في المقابل منها تثبيت قيم الطبّقة الجديدة، لكنّه

لكن .  418»دة بين البناء الفوقي و التّحتيالنّظر و بعمق في العلاقة الموجو  و على هذا كان دائمًا يطالب بإعادة

 جديدةكتقنيّة    "ميكانيكا"البيو في  من الأهميّة بمكان إبراز الثّورة الفنيّة التي طالما ناد ¤ا هذا المبدع والمتمثلّة

 .الأيديولوجي هرهاوجو الموسيقى فيها  دورإلى   و منها الولوجالعمليّة الاخراجيّة، في في العرض المسرحي و  أنداك

                                                           
 شاعر  دراماتورج روسي. 1837 -1799ألكسندر بوشكین :  * 
 طبیب و بسیكولوجي روسي صلحب النظریّة الشرطیّة. 1936 -1849بیتروفیتش بافلوف:  * 

417Ibid.P 33.  
418 Ibid P 39. 
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 هولدخصائص مسرح ماير 

بمدينة "بنزا" الروسية من  م1874سنة  "  Vsevolod Emilievitch Meyerhold"إيملفيتش مايرهولد  فسيفولد ولد 

بعد أن أ�ى  ا. ومسرحيً  او مخرجً  ممثلاً  يعتبر و حتى العالمية، في السّاحة الفنيّة الروسيّةو  الأصل،ة عائلة ألمانيّ 

حق بمدرسة ى عن الدراسة و التالتحق بكلية الحقوق في جامعة موسكو ، لكن سرعان ما تخلّ  انوية،الثّ دراساته 

 *التي كان يترأسها " نيمروفيتش داشينكو"""الفيلهارموني الموسكوفية 
 Dantchenko-Vladimir Nemirovitch  

قام   "ستانيسلافسكيوبوجود أستاذه و صديقه " 1898التحق بعد ذلك بمسرح موسكو الفني سنة  آنذاك .

 لتشيكوف "" و " الأخوات الثلاثخ " في مسرحيتي "النورسا وزنبتأدوار كلعب دور " تريبليف " و " بعدة 

Tchekhov Pavlovitch Anton *. 

مايرهولود  المعالم الأولى للعملية الإخراجية أثناء حفلة التخرج التي أقامها طلبة داشنكو و قد بدأت تظهر على 

 تين أن يراوحا مكا�ما، و لابد أن تقوم المعارك في المستقبل منحيث قال :" لا يمكن للمسرح و الحياة الروسيّ 

 . 419اركا فيها ا مشمنّ  ، و لسوف يكون كلّ  جديدٍ  روسيٍّ  أجل مسرحٍ 

همّة تغيير و هي م ،يعي المهمّة الملقاة على عاتقه راده مايرهولد لابدّ له من جمهورهذا المسرح الجديد الذي أ

و ¤ذا بدأ يهتم بعملية الإخراج و يساعد أستاذه  .واقعه بما في ذلك القائمين على مؤسّسات المسرح

ة في الهروب و رغبته الجامح "موسكو الفني"ئه من مسرح  عن استياستانيسلافسكي ، لكن سرعان ما بدأ يعبرّ 

 هبترأسّ ل و ذلك خراجي المستقِ نشاطه الابذلك  ليبدأ  1902ترك العمل مع فرقة مسرح الفن سنة  حيثمنه .

ه إخراج مسرحياIا بأسلوب رمزي ، أسلوبا كان سائدا آنذاك في الأدب و المسرح و توليِّ  ،"جمعية الدراما الجديدة"

                                                           

 . كاتب و مخرج مسرحي روسي. 1943 -1858: نیمروفیتش داشینكو *

 حي روسي  تشیكوف  أنطوني : أدیب و كاتب مسر * 
 .8.ص1979. 1مایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد 419 
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 ,Maurice Bernard Maeterlinckو " ميترلينك *"   Blok Alexandreحيث تأثر بأعمال " بلوك، 
" و من  *

باعتباره مسرحًا  .420»معاداته الصريحة للدراما الطبيعية«المميزات الهامة في العمل الإخراجي "لمايرهولد" هو 

تقليدياً لا يمكن له الارتقاء إلى عالم التّجريب ، لأنهّ محدود و همهّ الوحيد استنساخ الطبّيعة بدقةّ متناهيّة، و لأنهّ 

يعلّم الممثّل التّعبير بسطوعٍ و اكتمال تام، فهو لايسمح أبدًا بالتّلميح في الأداء، أو بالأداء  «حسب مايرهولد

 . 421»صد، و لهذا تكثر المغالاة في أداء المسرح الطبّيعيالغير مكتمل عن ق

بل  ،لكن ليس في فرقة مسرح الفن 1905يجتذبه سنة ستانيسلافسكي هذا الموقف من الذهب الطبّيعي  جعل َ  

بعد فترة من  و بمسرح الأستوديو " بوفارسكايا ".ب قِّ الذي لُ  ،لتأسيس مسرح جديد ، هو المسرح التجريبي 

 سكايار التحق مايرهولد  بمسرح الممثلة المشهورة " كوميسار جيف نتيجةً لذلكو  ،مسرح الأوستوديو الزمن أغلق

Komissarjevskaïa  "*عد دعوة صريحة منها للعمل معها .ب 

اء الأمامية ليحل و الأضو  ةق الأسلوب الانطباعي مرتكزا على اللون كنغمة دالة، و قد استغنى عن الستار بدأ يطبِّ 

ن كل رد الملحمي الخالي موالسّ  ،محلها مقدمة خشبة المسرح " البروسينيوم " ، و قد حاول استخدام ا�سمات

بيق مبادئ و كذا تط ،أسلبة توزيع الأجسام على الخشبة عمل على و، كما استعمل الحركات الراقصة،  انفعال

التي قال  و كمصطلحٍ مسرحي أخذ اهتمام السّاحة الفنيّة  ،ر تقنية الأسلبةو هنا تظه ،لدراماالفن الموسيقي في ا

معنى ذلك أن تظهر بكل الوسائل التعبيرية التركيب  ،أو ظاهرة، ب عصرا ماأسلِ ن تُ ....أَ  « مايرهواد عنها

                                                           
 كاتب و شاعر و ناقد مسرحي روسي  1921-1880بلوك ألیكسندر :  * 
 . شاعر بلجیكي.1942 -1862موریس برنار میترلینك:   * 
  133ص   2009. 1.الإسكندریّة.طللنشر للطباعة و مؤسسة حورس الدولیةشكري عبد الوھاب، الإخراج المسرحي ،  .أنظر  420 
 .43.ص1979. 1مایرھولد ، في المسرح ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد 421 
 فیرا فیدوروفنا  ممثلة روسیة مشھورة و صاحبة مسرح . 1910-1864كومیسار جیرفسكایا :  * 
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عمل فني ل الداخلي لعصر معين أو ظاهرة معينة و تصور ملامحها الخفية التي تتواجد بعمق في الأسلوب الضمني

 .422 »ما

: إذ ليس المطلوب من الممثل الميرهولدي أن يؤدي حياة الشخصية المصورة بكل تفاصيلها، الأسلبةتقنية  ·

يكور بمفهومه الد يحيث ألغ ؤسلب.ال منها على نحو تزييني مُ لكن المطلوب منه هو التعبير عن الـدّ 

د ، و كما استعمل تقنية الضوء الواح  المسرح،و الملحقات على خشبة  الأثاثالعام و اعتمد كثيرا عن 

و  ،"ميديا دي لارتيالكو "على طريقة  م الممثل إلى البروسينيوم لتقريب المسرح من منبعه الإرتجالييقدّ 

من أهم أعماله في هذه المرحلة هو إخراج مسرحيـــة " العرض الشعبي " لمؤلفه بلوك . و قد أعطى الناقد 

 عهد فنية فيوصفا دقيقا لأعمال مايرهولد في هذه المرحلة لمسيرته ال *كوف " السوفياتي الكبير " مار 

فالمخرج كان يعالج مسائل إخراجية صرفة أكثر من معالجته  «" و قال عنه سكايار لة "جيفمسرح الممثّ 

  .423 »مسائل تمثيلية ، و يهتم بالنتائج أكثر من اهتمامه بطرائق فن التمثيل الصعبة 

سكايا ر ه جيفجعله يغادر هذا المسرح بعد أن تخلّت عن ،التجديدي و منهجه البحثي المتغير دائما مايرهولد فكر إنّ 

أن مسرح الجمهور العريض لا  ،لقد أظهرت التجارب «جاء في أحد منها قوله :  التي تصريحاتهو ذلك بسبب 

وديو س أستحيث أسّ  ،الإمبراطوريةدعي للعمل في المسارح استُ و بعدها  .424 »يمكن أن يكون مسرح أبحاث 

انسكي التجريبي " و كان الهدف الأساسي لهذا الأستوديو هو دراسة تقنية أستوديو بورود" اسماهتجريبي آخر 

 طبيق الصحيحالمسرحية. ¤دف التّ  *كوميديا ديلارتي" الو المبادئ الأساسية لتقنيات " المسرح،الحركة على خشبة 

للأساليب التقليدية للعروض المسرحية في القرنين السادس عشر، و السابع عشر ميلادي و دمج الموسيقى في 

                                                           
 .32.ص1979. 1الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت طمایرھولد ، في  فسیفولد 422 
 كاتب ومؤرخ و  ناقد مسرحي، مدیر فني لمسرح الفن مالي الروسي.1950-1887ماركوف بافیل الیكسندوفیتش :  * 
  09ن ، م ، ص  423 
  10ن ، م ص  424 
 كومیدیا دیلارتي : مسرح یعتمد على العفویة و الارتجال ، و على الأقنعة ، من أصل إیطالي * 
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 الذيو في فكر واحد  التجارب من طرف مايرهولد في أستوديو برودانسكي كانت تصبُّ  هذه الدراما. وكل

ريبي لهذه التج نهجالم هذا أساسه المنهج المايرهولدي الجديد و هو " البيوميكانيكا ". و في  وعلىعليه  سيقام

 : 425المرحلة اعتمد عدة أفكار جاء في أهمها ما يلي

  .ة عن الكلمة والعبارةبثقافة جسم الممثل ليكون قادرا على تنفيذ الحركة المعبرِّ  الاعتناء -

 غمات و صوت الممثل و الحوار فاء النّ خا -

  الارتجالعلى أسلوب  الاعتماد -

الفكرة ثانيا و الكلمة  ،ك و البهلوانية العنيفة و هنا تظهر نظرية الحركة أولاير تدريب الممثل على فن السّ  -

 ثالثا 

 تحطيم فكرة مسرح العلبة  -

 بالسينما و الراديو  الاستعانة -

 .والتفاعلتحريض الجماهير على التفكير  -

 

 

 

 

 

 :  النظام البيوميكانيكي عند مايرهولد ·

                                                           
 .          140-139ص   2009. 1.الإسكندریّة.طللنشر للطباعة و مؤسسة حورس الدولیةشكري عبد الوھاب، الإخراج المسرحي ،  أنظر 425 
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 البيوميكانيكا كلمة تتكون من جزئين هما :         

  وتعني الحياة :" بيو " 

س مايرهولد د أسّ و ق، اليدوية بطريقة أتوماتيكية أي ذاتية الحركة من دون تفكير  وتعني الحركة :" ميكانيكا "

 Frederick  ، *في سياقها النفسي مستعينا بنظرية "تايلور وينسلو"ظرية على أساس علم حركة الجسم هذه النّ 

 Winslow Taylor ف كل الحركات الغير ضرورية في العمل من أجل انتاجية أكثر كفاءة و خفض ذتخص ح«التي

 ،نظرية اقتصادية بحتة .و التي اعتمدها مايرهولد كمبدأ لمنهجه الجديد باعتبارها 426»للمجهود الجسدي للعامل 

ثل عند و لهذا فالمم  ،لة لقدرات جسم الإنسانفصّ كل دراسات مُ تدريبات بدنية و درامية ، تشّ  باعتبارها

* Edwardجوردن كريجادوارد  م فيها المخرج و هي نظرية قد نادى ¤ا " " يتحكّ ميـة دُ مايرهولد ليس سوى "

Gordon Craig  ،ة بعد لقائه خاصالياباني و فن المسرح الصيني  "الكابوكي"تأثر مايرهولد كذلك بأسلوب  كما

ليس هذا لكن   العلمي ونظريته الشرطية. "، و منهج "بافلوف  Mei Lang Fang *فانغ "  نغبالممثل " مي لا

ون نظاما شاملا بل يتجاوزه لأن يك ،فقط المسرحِ  على خشبةِ  للتعبيرِ  ل أو طريقةً لإعداد الممثّ  ظام طريقةً النّ 

  للمسرح .

رج ، الممثل و ف ، المخ: المؤلهي عنده يعتمد على أربعة أسس هنا تظهر عبقرية مايرهولد، حيث أن المسرحَ من 

تكون  ثكل الأول عبارة عن مثلّ الشّ « حيث ،هندسيّين م العلاقة بينهم بواسطة شكلينو قد قسّ  المشاهد .

ا الممثل معً  يستوعب المشاهد إبداعات المؤلف و اليو بالتّ  ،ته المخرج و المتفرجل و قمّ المؤلف و الممثّ  ،قاعدته

   427.»ته في الإبداع و المشاهد معه ب الممثل حريّ ريقة عند مايرهولد تسلُ بواسطة المخرج ، و هذه الطّ 

                                                           
 .رة النظیم العلمي للعملمھندس أمریكي ، صاحب فك1915 -1856تایلوروینسلو :  * 

426 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1980.p79 . 

 . مخرج و منظّر مسرحي بریطاني.1966 – 1872ادوارد غورذن غریغ:  * 
 مي لونغ فانغ : ممثل صیني مشھور و كان أول سفیر للمسرح الصیني في الخارج الملقبّ بملك الأوبرا * 
 . 132ص   2009. 1.الإسكندریّة.طللنشر للطباعة و مؤسسة حورس الدولیةشكري عبد الوھاب، الإخراج المسرحي ،  427 
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تيب ع الأسس الأربعة فيها على خط مستقيم أفقي يبدأ من اليسار إلى اليمين و يكون التر وزّ ريقة الثانية فتُ أما الطّ  

 فيه كالتالي : 

دين بحرية ل للكشف عن نفسه للمشاهثّ مريقة فرصة للمهذه الطّ تعتبر  مؤلف      مخرج      ممثل     مشاهد ، 

على  نقله إلى الممثل و بذلك يحصل الممثلتامة .و يظهر لنا هذا التقسيم أن المخرج يستوعب المؤلف ثم ي

تعة عبر و بالتالي فالمشاهد هو الأوفر حظا للحصول على الم ،ااستعابين و ¤ذه الطريقة يكون إبداع الممثل حر� 

 . 428»الممثل

  فكاره، فالأخيرلأخراجيا بطريقة معاكسة ار لكنه تطوّ  ،ستانيسلافسكيل امن المعروف أن مايرهولد كان تلميذً 

هو صاحب  و ،ز كل ما هو داخليبرِ في الخارج أما مايرهولد فمنبعه خارجي يُ  كان منبع عمله داخلي يصبُّ 

لممثل من الديكورات و ر ارِّ يحُ  فهورطي الذي لا يعطي أهمية كبيرة للتفصيلات الجزئية ، لذى نظرية المسرح الشّ 

و هذا يعكس  ،ة المسرحيةلفرجل او نشاطه أساسً  ،لالممثّ  داءأو ¤ذا يصبح   ،له ثلاثة أبعاد ة في فراغٍ يعطيه الحريّ 

 ر الممثل من كل خصائصه الذاتية ، و بالتالي إخضاع عقله و جسده لإرادة المخرج .تحرُّ 

 شابلين انسرسب و قد استعمل مايرهولد أسلوب الحركات الرياضية الرشيقة مستعينا بذلك بأعمال " تشارلي

Charles Spencer Chaplin  "* قص، متة والرّ ار به كثيرا خاصة في مهارات الإيماءات الصّ حيث تأثّ  ،في هذا الميدان

في  ستيكيةبلاة ،و الملاكمة و المبارزة .و هذا كله يصب في فن الممثل و إبداعه لأشكال و الحركات الإيقاعيّ 

كتوبة ، و قد دائهم للعبارات المأالمكان .و الحركات البلاستيكية عنده هي الحركات التي يؤديها الممثلون أثناء 

 . عميقداخلي  جاءت هذه الحركات كترجمة دقيقة لحوارٍ 

                                                           
 .137ن. م.  ص  428 
 ممثل أمریكي.  1977-1889تشارلي شابلین :  * 
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و لهذا  ،د العلاقات بين الناسإن حركة الأيدي و أوضاع الجسم و النّظرات و لحظات الصمت يمكن أن تحدِّ 

 لى لغتين أساسيتيند ع. إذن فالممثل الميرهولدي يعتم فالكلمات تخاطب الأذن بينما البلاستيكا تخاطب العين

ل ، و كأن خاصة بالممثّ  جديدةً  هولد معادلةً مجال البلاستيكا عموما أوجد ماير و في  هما الإيقاع و الإيماءة معا . 

ية و بالتالي إذا كان ظهر الشخصفي الممثل ممثلان، الممثل الذي يهيأ نفسه للدور هو نفسه الوسيلة التي سوف تُ 

 : المادة أي جسم الممثل الذي ينفذ 2أ الذي تصدر عنه أوامر تنفيذ الخطة + مفكر المنظّ  :1أ لالممثّ «

و يشترط في  429»في الفضاء المسرحي 2بصراحة أأن يرى  1على ألهذا يجب  و 1أالمهمةالمعطاة له من طرف 

 :  430أن« الممثل المايرهولدي

  .يتمتع بموهبة موسيقية و أن يكون قادرا على الغناء -

  .هسالممثل أن يندمج في دوره حتى يفقد نفلا يجب على  -

  .السريعة للاستجابةع جسمه طوِّ و أن يُ  ،ا في أعصابهمً كِّ حا ، متأن يكون جسمه قوي�  -

 ة.نمعيّ  انفعاليةيجب على الممثل أن يستبعد المشاعر الإنسانية لأن كل حركة منه تنقل حالة  -

  .ةً معبرِّ و  يجب أن تكون هادفةً  كل حركةٍ   يجب على الممثل أن يقتصد في حركاته لأنَّ  -

ض الأفلام و قد استعمل مايرهولد بع ،ستطيع الولوج إلى المشاعر الداخليةيمن خلال الحركات البلاستيكية  -

و ذلك ¤دف تجسيد بعض الأهداف و إظهار بعض الأشياء المتوارية  ،المتوافقة مع النص المسرحي السنيمائية

و بالتالي  ،لإثراء العرض المسرحي، مما يخلق إحساسا بواقعية الأحداث ةٍ بصريّ  رٍ صوّ  في شكل ،طوربين السّ 

 .»انطباعات صادقة عنها

                                                           
429 Etude. Irène Perelli-Contos. Stanislavski et Meyerhold : pionniers de la pédagogie théâtrale. vol. 
20, n° 3, 1988, Éditeur : Département des littératures de l'Université Laval P13-25 . 
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وعي  توجيه وهي" في الفن المسرحي  ةالتركيبيّ " هيفي مسرح مايرهولد أبدع ميزة جديدة  الشرطي الطابع ولتأكيد

بحيث تخلق ردود أفعال مختلفة لدى الجماهير و  للمسرحية والمتكامل الشامل والربطالجمهور نحو التفكير الواعي 

في الجمهور  رثل مؤثّ ذلك من خلال عناصر الديكور المتحركة و حركة الممثل، و لهذا فالممثل المايرهولدي هو ممّ 

 ر به عن طريق التفاعل التلقائي.و في نفس الوقت متأثّ 

ميكانيكا التي و أساسه نظرية البي ،جل مسرح جديدأبه من و ما نادى  هذه الميزة في أهم أفكار مايرهولد توجدو 

 : 431هي ثلاث  على أسسٍ  مبنيٍّ  شامل نظاما لمسرحأصبحت 

ü  ة، كالآلة ، فمن التامّ  الاستجابةو تخص جسم الإنسان و قدرته على الحركة و  :الإنسانيةالآلية

 بصفة عامة .الضروري تدريب هذا الممثل على البالي ، ألعاب القوى ، و الرياضة 

ü  َذا قام و له ،و يخص مايرهولد هنا الجمهور ، حيث يجب عليه أن يكون واعيا طوال الوقت :ةالمسرح

مايرهولد ببعض التغييرات في الفضاء المسرحي حيث حذف الستارة الأمامية و جعل أجهزة الإضاءة 

 واضحة للعين و ألغى مسرح العلبة و بالتالي تقدم إلى البروسينيوم .

ü  يكون  لمساعدة الممثل على أداء مهامه ، بحيث هو : المنظر لا يجب أن يمثل شيئا بل وجودهكيبيةالتر

ة، و لهذا  فالممثل عند مايرهولد ليس سوى دمية ناقلة للأفكار الممثل جزءا من الصورة المسرحية الكليّ 

 و الهدف هو كسر الحاجز بين المنصة و صالة العرض لدمج الممثل بالجمهور . 

 

  و جوهرها الأيديولوجي مايرهولددور الموسيقى في بيوميكانيكا  ·

                                                           
 .143، ص.   2009. 1.الإسكندریّة.طللنشر للطباعة و مؤسسة حورس الدولیةشكري عبد الوھاب، الإخراج المسرحي ،  431 
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 اماهرً  ان عازفاًكبتكوين عالي المستوى في فن الموسيقى ، و أنهّ   تجمع العمليّة النقديةّ على أنّ مايرهولد حضيَ 

صرحّ في  حيث ،على آلة الكمان، و على هذا لم يجد أي صعوبة في توظيف الموسيقى داخل نسقه الاخراجي

كان المسرح هدفي الاساسي في حياتي منذ أن بلغت سن السابعة ، أترابي كانوا يضعونني «قائلاً  أحد مداخلاته

أمام المرآة لكي أحول وجهي ، ثم بعد ذلك إستهوتني الموسيقى وبالأخص العزف على آلة الكمان ، لكن 

قيمة كبيرة تنبع من ذات  مايرهولد عندوسيقى لماأن  ستشفُّ يٌ ¤ذه الكلمات . 432»اهتمامي بالمسرح كان أكبر

 اته لنظريّ ، و له ابيرً ا كومعينً ا سندً  وبالتالي أصبحت ،ا من حياتهبل كانت جزءً  ،مها للحاجةفهو لم يتعلّ  ،ذاتية

و بما   ،دئ المسرحظر في مباحتى و هو مع أستاذه ستانيسلافسكي كان دائما يعيد النّ  ،الإخراجية في المستقبل

ة مكانة و خاصّ  ،الذي أ¤ره بوحدته العضويةّ "رفاغن"د وجد سهولة في دراسة أعمال الأصل فق ألمانيه أنّ 

خراجية و بسبب التناقض الفكري بينه و بين أستاذه ستانيسلافسكي في الرؤية الإ. الموسيقى في أعماله الدراميّة

. يهاميةالاالنزعة  مثيل ذووالتّ  ،ة البسيكولوجيةالمقارب لعدم تقبُّله ،مسرح الفن بموسكو 1902غادر مايرهولد سنة 

  .مكانة الموسيقى في مسرحهو طريقة إخراجية جديدة  عن بدأ يبحث حيث

ا لتأملاته في القوانين المسرحية للعملية منطلقً  تالتي كان  433مباشرة بعد ذلك اعتنق مايرهولد "الرمزية " 

من أجل جمالية مسرحية جديدة، و من بين الفنانين الرمزيين الذين عايشهم مايرهولد نذكر "  ،الإخراجية

 Alexandreو " بلوك "     *  d'Andreï Biély، " بايلي" Gueorgui Ivanovitch Tchoulkov *تشولكوف "

* Blok  ّسيقى المو الذي يقول أن "جماليات المفكر " شوبنهور"   انطلاقاً منسوا لفكرهم الرمزي و الذين أس

 . 434جوهر كل عمل إبداعي فني " 

                                                           
 .48.ص1979. 1مایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد 432 
 منھج أدبي شعري ینشد المثالیة في الأعمال. :الرمزیة 433 
 شاعر رمزي روسي 1939- 1879إفانوفیتش:  يتشولكوف غري غور * 
 .روسي و رائد من روّاد الرّمزیة . كاتب وشاعر1934-1880أندري بایلي: *
 . شاعر رمزي روسي.1921-1880الیكسندر بلوك:  * 

434  Claudine Amiard  Chevrel. Les symbolistes russes et le théâtre. Éd L'age D'homme.Lausanne.1994. p 34   
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و بالمسرح  ة،التي جسّدها في الوحدة العضويّ  رو تركيبية الفن عند فاغن يترلينكبأعمال م مايرهولد و قد تأثر

أراد ه و كأنّ  ،ا للعرض التراجيديأين كانت الموسيقى ( الكورس) و ( الديثرامب) عنصرا أساسيً  ،اليوناني العتيق

إن الدراما «قوله  بد ذلك "تشولكوف " حيث أكّ  ،ة بالموسيقى في المسرحأن يبدأ من البداية بوضع أسسه الخاصّ 

بنى على أسس وف يُ ستقبلي الذي سالمسرح المر و ا بين المسرح التقليدي المحتضِ الغنائية المعاصرة تعتبر جسرً 

مايرهولد في كيفية  كثيراً  قتفكرة أرّ  هي .435»و الذي سوف يكون همزة وصل بين الممثل و الشعب ،موسيقية

المبدع  ونهكالمسرح و كيفية إشراك الجمهور لباعد بين القاعة و خشبة أو تقليص ذلك التّ  ،خلق تلك العلاقة

 . ثم إلى الممثل و المشاهدباعية الميرهولدية التي تنطلق من المؤلف إلى المخرج ا للرّ أساسً و الرابع 

يجب على  « يثح .درس بطريقة موسيقيةص عنده يُ حتى النّ  إبداعي،لكل عمل انطلاق  نقطةعنده فالموسيقى 

صّ و و من خلالها إعطاء شكل صوتي جديد للن ،العرض أن يخضع مسبقًا إلى القوانين التجريديةّ للموسيقى

و بذلك يتم اختبار الأصوات و جمعها ، إتقان  ،436»بذلك الوصول إلى لغة جديدة لها أثر قوي على المتفرجّ

من وجهة نظر  قىلأنّ الموسي .منالزّ  فنُّ  ابما أ� الفضاءتستطيع ولوج فن  الموسيقي و أنّ  ،و الإيقاع الهارمونية

الموسيقى «نّ و لهذا يؤكِّد مايرهولد أ ،ل مقياس الزمان إلى مقياسٍ للمكان عبر الممثّل قبل كلّ شيءتحوِّ  مايرهولد

اسطة الموسيقى، و ب على المكان بو قبل الإخراج تكوِنُ لوحةً وهميّةً في الزمان فحسب، و في الإخراج يتمُّ التغلُّ 

مان وحده، يجد م الموسيقي، و ما كان يهيم في الز الخاضعتين للرّسيغدو الوهميُّ واقعيًا عبر اماءة الممثّل و حركته 

 437»تعبيره المادّي في المكان

                                                           
435Ibid. p 30    
436 436Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P 52.  

 .92.ص 1979. 1مایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد 437 
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نون أخرى فيما يخص دمج الفنون الشعبية كالبهلوانية و فللوحدة، و تركيبيّة مايرهولد  ر "ا لفكرة "فاغنوفقً ◌ِ  

 وضع لغة جسدية بلاستيكية على الخشبة . فيأثير القوي للموسيقى يظهر جليا التّ  جسدية،

"  الشّعبي ة " العرضد مايورهولد المعالم الأولى لدور الموسيقى في المسرح حيث قدم مسرحيّ حدَّ  1906و في سنة 

Fiodor Mikhaïlovitch  *، و هي مسرحيّةُ مستوحاةٌ من أشهر روايات " دوستويفسكي" لمؤلفها بلوك

Dostoïevski    حيث كانت هذه ،اا و أساسيً حيث كان للموسيقى دورا كبيرً ( الاخوة كرمازوف)، و عنوا�ا 

والتي  Alexandre Nikolaïevitch Scriabine «438  *السنفونيّة الثالثة لمؤلِّفها " سكيريابين" «الأخيرة مقاطع من 

دية و البهلوانية الحركات الجس او من أهم ميزاI ،و عموما المسرح الشعبي الروسي ،لأثار فيها مزايا المسرح المتنقّ 

  حيث1909،ة سن رزولد " لفاغنمسرحية " تريستان وإيعرض مايورهولد و بعد ذلك  و تفاعلها مع الموسيقى،

الموسيقى «د مايوهولد على أن عبير عن العرض. و منها يؤكّ كان هذا أول عرض له منحى موسيقي كأساس للتّ 

الإخراجية، و ا�ال الموسيقي هو الضابط الأساسي للفعل الدرامي ، و يجب أن تكون المحرك الأساسي للعملية 

ورة البصرية التي هي نتيجة عمل و بالتالي فإن الصّ ، 439»بذلك فالصورة البصرية هي تجسيد للمادة الصوتية

ضاد في من إيقاع و ت ،تسير على وتيرة موسيقية و على مبادئ و قوانين الموسيقى، درامي عند مايورهولد

ذو  ،الراقص لفكرة الممثّ ر جل هذا بدأ مايرهولد يطوّ أو من  ،بالنسبة للنغمة الأساسية هارمونيةو  ،لديناميكا

ل مايرهولد في دد يقو هذا الصّ في  و  ،و الذي باستطاعته أن يستوعب الإيقاعات الداخلية للدراما ،نالجسد المرِ 

، درامي  الذي يعتمد على إيقاع داخليالجسد المعبرِّ  قاع ويالموسيقى و الابه عن علاقة الممثل إحدى مداخلات

                                                           
 . كاتب و روائي روسي.1881-1821:  دوستویفسكيفیودور  * 
 . مؤلفّ مویسقي روسي ینتمي إلى الموجة الرّمزیة.1915-1872الیكسندر سكیریابین:  * 
 .172.ص 1979. 1مة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت طمایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترج فسیفولد 438 
 .87ن .م. ص  439 
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بالنسبة للجسم   قصلأن الرّ  ،الممثل ذو القوام المتجانس المرن أثناء الحركة يستطيع أن ينضبط مع الإيقاع « نّ إ

 . 440»كالموسيقى بالنسبة للروح

 :  دراما) -(مسرح التامبو البيوميكانيكا و الموسيقى ·

داء و  ألغة  فيها لموسيقىاتعتبر "  برودانسكي هولد لتدريب الممثل في استوديو "ر أبدعها مايالبيوميكانيكا تقنية 

 )Tempo(لزمناكانت حجر الزاوية لهذه التقنية و خاصة فيما يخص و بذلك   داء،الألمصطلحاIا في  كاستعارة

 و ¤ذا يتبنى مايرهولد الموسيقى على أسس علمية و دقيقة .

نسبة إلى  "ايلوريةت" سسٍ أُ  أن ينطلق منداء في ا�ال البيوميكانيكي لابد للمثل فيها الأحسب مايهولد نظرية 

، و ة أثناء العرضضروري غيرالالحركات ف القضاء على كل دك وينسلو " و التي تخص الحركة ¤فريدري "تايلور

درة على التفاعل إرادي ، القالفعل اللاّ ة دّ و منها حِ  للجسد.الي إعطاء راحة أكثر و بالتّ  ،تائجتحقيق أفضل النّ ل

التلقائي مع الشريك ، القدرة على السمع وسط ا�موعة ، التركيز ، المرونة ، قوة الجسد المعبر ، إيقاعات 

و بما أن الموسيقى عنصر فاعل في البيوميكانيكا عند مايرهولد فقد استعار منها الإيقاع ،  .الفواصل الصامتة

و  ،ة بفاغنرحيث غالبًا ما كان يقارن نفسر كقائد فرقة أوركسترالية ونتربوان ، و كأنه يفكِّ تعدد الأصوات، الك

يكيّة أن كسترا، كذلك أنا أترك للحركات البلاستر ة الرّوحيّة للأو اناكما أنّ فاغنر يترك الكلام عن المع  «قال لذلك

و قد سبق له أن قارن في ملاحظاته و في عدة مناسبات بين عمل المخرج و عمل قائد . 441»تتكلّم عنها

 د دائما على السكتات و الفواصل الصامتة التي لها دور كبير في البيوميكانيكا أين تتاحالأوركسترا ، و كان يؤكِّ 

 ام بديناميكيته .لكن مع الإحتفاظ التّ  ،الفرصة للجسد أن يستريح

                                                           
 .24ن. م. ص  440 
 .80ن. م. ص 441 
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Piotr Ilitch  *الا لها طابع "السانفونية " مثل مسرحية " دام دو بيك " لمؤلفها تشايكوفسكيأعم جدتوُ  و قد

Tchaïkovski  " و  ،بنيتا على أساس قطعة موسيقية موجودة من قبل تانالو مسرحيتي "بوبو " و "المفتش العام

 التي عليها بني الهيكل الإيقاعي و الديناميكي لعمل الممثل ، 

ومن أجل  Tempo Drama" دراما-ذه المسرحيات و هو " تامبوالفترة أطلقوا إصطلاحا جديدا على هاد تلك قّ ن ـُ

 "السينوغرافيا الصوتية" *بناء الفضاء المسرحي يجب إشراك الفضاء الصوتي و هو ما أسمته الباحثة "بياتريس فالن " 

قطة موسيقية لمؤلفين مشهورين هما "  46فقد استعمل مايرهولد «و طبقا لمعلومات الدكتورة في مسرحية بوبو 

) و Tempoالقطعة الموسيقية كان دورها في الزمن (  .وذلك لكل مشهد *و " شوبان "  * Liszt Franzليتز "

أما الحركات فكانت سريعة ، و في سينوغرافيا العرض ، العازف على آلة البيانو كان فوق  ،الذي كان متنوعا

الممثلين في زاوية ظاهرة و بارزة للجميع ،  و طلب مايرهولد من ممثليه أن يمثلوا على تلك الموسيقى بما يعني 

 . 442»من عمل التمثيل دَّ الإبقاء على بعض الحرية و لا يجب للموسيقى أن تحُ 

لا  « قائلةً في مسرح مايرهولد تردِف فالممثل عند مايرهولد ليس موضوعا  تحت وطأة الموسيقى حيث  ،لهذا 

و بدون أن  ،نتحرك تحت الموسيقى أو مع الموسيقى بل نتحرك على الموسيقى بدون أن نحاول تحقيقها بلاستيكيا

مايرهولد أن يعمل مع ممثلين ذ يحبِّ و لهذا  443»لها في المراحل القوية و الضعيفة من القطعة الموسيقية خنرض

 ،قاربته الإخراجيةم مايرهولد يبني يالموسيق ة الزمنمن خصوصي ه انطلاقاًلأن ،يتمتعون بذوق و إحساس موسيقي

فقط تفهم أن  أقليةً  ون الموسيقى ، لأنّ بّ أعمل بسهولة تامة مع ممثلين يحُ  «و في هذا الصدد يقول مايرهولد 

                                                           
 تشایكوفسكي بیوتر الیتش . مؤلف موسیقي روسي * 
 بیاتریس فالن : باحثة  فرنسیة في المزیكولوجیا و المسرح * 
 . مؤلفّ موسیقي ھانغاري.1886 -1811لیتز فرانتس :  * 
 . مؤلفّ موسیقي فرنسي. من أصلٍ بولوني.1849-1810شوبان فردریك :  * 

442 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 3. 1930-1936 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1980.p254. 
443 Ibid. 259. 
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و الموسيقى  ،مثيل هو للحوار الصوري بدون ميزانلأن التّ  ،للزمن أثناء العرض المسرحي مٍ الموسيقى أفضل منظِّ 

الممثل على  ب عليهلكن يجب أن تشعر ¤ا .إني أحلم دائما بعرض يتدرّ  هاهي خير حليف له ، قد لا تسمع

ضبط م و تُ ظَّ ن¤ا أو بدو�ا فإن إيقاعات العرض سوف تُ  ،النهايةوفي  عرض فبدو�ا،قطعة موسيقية لكن حينما يَ 

 .444 »حسب قوانين الموسيقى 

 ،اجية فن قائم بذاتهالإخر  وأن العملية ،يستوجب دمج الموسيقى في المسرح المسرحةأن بلوغ قمّة  و¤ذا يُستنتج

 وهي مبنية ،يةوموضوعا متعارف عليها لأ�ّ  ،استعارة المصطلحات والقوانين الجمالية للموسيقى وذلك بواسطة

فرج الباب و تفتح للمت ، يهامالاعن  الابتعادو الموسيقى عند مايرهولد تساعد المسرح على .علميةعلى أسس 

الأخير و من أجل إظهار   وفي .جهو المتفرّ  ألا و ،و الهدف هو الوصول إلى المبدع الرابع ،ا أمام الخيالواسعً 

 ؟لمسرحيةاإذا طلبوا مني أي مادة تريد أن تدرّسها في الجامعة « هذا الأخير ميول مايرهولد إلى الموسيقى فقد قال

و أنا لا  ،رض حقيقيع ا بناءفلن يستطيع أبدً  ،ارج موسيقي� إن لم يكن المخو  ،لقلت بدون تردد الموسيقى طبعا

  .445»الكوميديا الموسيقية بل أتكلم على المسرح الدرامي  أو الدراما الموسيقية أوأتكلم هنا عن الأوبرا 

العرض أوّلاً، كما تنُظّم  وسيلةً هامّةً لتنظيم يفة الموسيقى في مسرح مايرهولدا لما ذكُر سالفًا يُستنتج أنّ وظوانطلاقً 

و كذا لضبط إيقاع الحركات البلاستيكيّة، و  ، "Partition Musicalالقطعة الموسيقيّة من خلال الورقة الموسيقيّة "

و خاصّةً  ،مع الذِّكر أنّ مايرهولد كان كثير الاستعمال للرِّبيرتوار الكلاسيكي العالمي ،"Tempoالإيقاع العام "

ا دون أن تكون لهلقدرة التّعبيريةّ للموسيقى، لكن بلالمؤلفّين الموسيقيّين الرّمزيّين الذين يطلقون العنان أعمال 

، و بذلك هي إحالة إلى شيء هو خارجٌ عن نطاقها، و أعمال الكلمة الأخيرة، حيث تستفزّ مخيّلة المستمع

                                                           
444 444 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1992.P322. 
445  Vsevolod Meyerhold. Écrits sur le théâtre. Tome 2. 1917-1929 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne. 1975.p.224.  
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المفتش "حيّة  . ومن هنا يقترح البحث مسر من أقوى الابداعات الفنيّة الرمزيةّ. التي طالما تأثرّ ¤ا مايرهولد فاغنر

بنُيت على سرحيّةٌ هي مالأيديولوجي؟ وكيف ارتسم جوهرها  ، وظيفة الموسيقى فيهافي من خلالها ليغوص "العام

 صدم قتو في نفس الو  ،عبرها مايرهولد النظام الفاسد السوفياتي ، فضحَ وسوء فهمأساس تقدير خاطئ، 

ظر إلى شعبٌ يشقُّ طريقه ليس بالديناميت وانمّا بالمعاول...... و أنّ الفئة المثقّفة تن«الجمهور الذي يرى فيه أنهّ 

   .446»محدّدة "أيديولوجيّة"المسرح على أنهّ تسليّة أو حاملاً لنزعة 

 لوظيفة الموسيقى فيها والجوهر الأيديولوجيمسرحيّة المفتّش العام  ·

ولد يوم  وأديب روسي بكاتlNicolas Vassiliévitch Gogoول " غ" نيكولاي فازيليفيتش غو  هي مسرحيّة كتبها

 والمسرحية موضوع المعطف،الأنف،  الميتة،النفوس  أعماله:من أهم  1852مارس  04 وتوفي يوم 1809مارس  19

  .447»العامالمفتش «هي  الدِّراسة

شون موظفون كبار يعملون في حكومة الإمبراطور الروسي " نيكولاي الأول " و كانت وظيفتهم المفتّ  يعتبر

لون في رسَ وا يُ م كانو المعروف عنهم أ�ّ  ،و كذا مراقبة المال العام ،الأساسية هي مراقبة الآلة الإدارية للإمبراطورية

 "و المسرحية من نوع الكوميديا أساسها قصة أرادها " غوغول ،في كامل تراب الإمبراطورية ،ينتخفّ ية مُ مهام سرّ 

شوة و الرّ  ،لعامل اإليها الإمبراطورية من سرقة للما تو عدم قبول للحالة التي آل ،هجاناأن تكون استنكارا و است

و كانت نتيجة هذا  ،اا اجتماعيً أخلاقي مرجعً و اعتبار اللاّ  الانتهازية،التي استفحلت في ا�تمع و الوصولية و 

و منذ  ذلك الوقت لم يعرف  1836إلى الخارج سنة  أنه فرَّ  ،الهجائي من طرف غوغول يالاIامالعمل الأدبي 

  .في حياته الاستقرارحالة 

                                                           
 .168.ص 1979. 1مایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد 446 
 .2014. 1نیكولاي غوغول: المقتّش العام. ترجمة غائب طعمة فرمان. دار المدى.بغداد.ط 447 
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لإمبراطور اى خبر وصول مفتش إداري من طرف تلقّ  ،ا لبلدة صغيرة من بلدات روسياحاكمً  نّ النصّ، أو جاء في  

 سيير المالي لبلديات هذه البلدة .كانت مهمته مراقبة التّ   و

قام  ين في بلدياIم،كانت تسود أعمال المسؤول  والشك والضبابية التي�ريات الحياة اليومية لبلدته  ولمعرفة الحاكم

 بالخبر. وجمعهم ليُبلّغهمبعملية استنفار عامة للمسؤولين 

 ،له عنوان ليس وجائعا مالي�  حال، مديونٌ الترِّ  شاب يحبّ كمن جهة أخرى تظهر شخصية " تشالستاكوف "  

الستاكوف من ض لتشرفَ يُ  شيءفلا  البلدة،طرف أعيان  الاستقبال منباله أبدا هذا بِ لم يكن يخطر كما أنهّ 

ه ما هو ك أنّ أدر  به،و الكرم الذي حظي  الاستقبالأنتونوفيتش " و من كثرة دهشة الشاب ¤ذا طرف الحاكم "

احتقار  قرهم أشدّ احت ،شخصية المفتش الإداري فاستفرد ¤م منتحلاً  ،ش الإمبراطوره مفتّ هم أنّ إلا نتيجة ظنِّ 

وغول " غ عرض و من خلال هده المسرحيّة اختفى.لا في ذلك مالهم و أعراضهم ثم وعاملهم بازدراء مستغِّ 

 : 448شخصياته كالتالي

ف ، طال مكوثه في منصبه،  ليس بالغبي، محب للرشوة ، شخص سوي موظّ   ، هو" أونتونوفيتش " : الحاكم -

، كل كلمة يقولها لها دلالة هامة ، تجاعيد وجهه بارزة ، غير  في المظهر ، كلامه ليس بالقوي و لا بالخافث

 ، شعره رمادي غير طويل . مزاجي،  ةمستقرّ 

 لانضباطافتاة جميلة من الحي، متوسطة العمر ، تعيش بين الرومنسية و  وهي ،" آنا أودرييافنا " : زوجة الحاكم -

  .ة للتكبرُّ عحث في تفاصيلها ، متصنِّ بحكم وظيفة زوجها ، فضولية بطبعها ، تتحين أي فرصة لتب

 " ماريا أونتونوفنا " : بنت الحاكم  -

 " لوكا كلوبوف " : مفتش المدارس  -

                                                           
 . 14-11ن،م، ص  448 
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جل الذي قرأ خمسة أو ستة كتب ، يحب الكلام عن طريق الألغاز الرّ وهو  ،" أماووس فيدروفيتش" : القاضي -

 ، يتكلم بصوت منخفض و هادئ .

عمل الحيلة و في تعامله مع الناس ، يست نٌ خشِ  بدينٌ  رجلٌ  ، وهوالمؤسسات الخيرية" فيليبوفيتش ": حارس  -

 المكر و حالته غير مستقرة 

 رجل عادي حتى السذاجة . ، و هو" إيفان تشيبكين " :مدير البريد -

سريعا يتكلمون  يجتمعان كثيرا ، ان ،فضوليّ  كلاهما قصير القامة،: و بوبتشانسكي" بيوتر ديويتشنسكي "  -

 مع الحركات ، و هما وجهاء البلدة و أثريائها .

و  ،سنة نحيف ، جائع ، يتكلم في كل شيء 23شاب له   ، و هو " تشيلستاكوف " : موظف بيترسبورغ -

، لا يفكر كثيرا ، لا يستطيع التركيز على فكرة ، غير مستقر ، كلماته تذهب في غير معناها ،  شيءفي لا 

 إنسان كل ما فيه عادي ، لباسه مثل أصحاب المدينة .

ندما يتكلم ع رأسه،طئ عندما يتكلم يطأ منخفض،صوته  ن،السِّ كبير في  ، و هو" أوسيب ": خادم الحاكم -

   .فاقالنّ ته سم  مت،الصّ ذ يحبِّ  الكثير،ه لا يحب الكلام دِ ذكي على سيّ  ة،دّ جايتكلم بطريقة إلى سيده 

 " إيفانوفيتش تجيبينر ": طبيب المقاطعة  -

 " إيفانوفيتش لوليوكوف " ، " إيفان راستاكوفيتش "، " إيفانوفيتش كوروبكين " : شخصيات هامة في المدينة  -

 " سيفيستونوف" ، " يوكوفانزين " ،" ديارجيموردا "  : أعضاء شرطة  -

 تاجر." أبدولين "  -

ü 449الموسيقى في مسرحية المفتش العام  وظيفة : 

                                                           
449 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003p45 
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ض في وظيفة الموسيقى ، تفرض المنهجيّة الخو قبل الخوض فيما هو أيديولوجي في وظيفة الموسيقى في هذه المسرحيّة

  المسرحية؟ذه الموسيقى في ه عنصر تعامل مايهولد مع يّةكيفهو   ،الذي يفرض نفسهالسؤال فأوّلا، وعلى هذا 

الهيكل الإيقاعي  نيأساسه بُ و على  ،امسرحية المفتش العام على أساس تأليف موسيقي كان موجودا مسبقً نيت بُ «

يث سمي ح لهذا العرض ااسمً قاد تلك المرحلة نُ أعطى و قد  ،وكذا عمل الممثل ،و الديناميكي لتسلسل المشاهد

ذلك لأنّ جوهر المسرح المايرهولدي هو قبل كلّ شيء الحركة المدروسة  .dram-Tempo(«450(."درام -التامبوب"

سرعة  دِّدالذي يح ،نة من درجات الميترونوم الموسيقيالمطابق لدرجة معيّ  )Tempo(و المضبوطة من حيث "التّامبو"

، و من هنا وسط صراعٍ مع الزّمن لأنّ أداء الممثّل في مسرح مايرهولد هو الكلام بطريقة صوريةّ ،بكلّ دقةٍّ  الأداء

.......لأنّ إيقاعات العرض تنُظّم حسب قوانين «و لهذا يقول مايرهواد  فالموسيقى هي خير حليفٍ له،

بناء الفضاء المسرحي عند مايرهولد إشراك فضاء آخر هو الفضاء . و من جهةٍ أخرى، يتطلّبُ 451»الموسيقى

 الصوتيّة"السينوغرافيا Vallin-Béatrice Picon *" بياتريس" الباحثة ) أو كما تسميه Sonore Espaceالمسموع ( 

")Scénographie Sonore ( لي خ¤دف إبراز العالم الدا ،اهام جدً مايرهولد   سرحماستعمال الموسيقى في  لأن

   .الانطوائيةقوط في البعد البسيكولوجي و خصيات ، مع تفادي السّ للشّ 

كانت    ،المفتش العام مسرحية وفي .ا في حد ذاIاعلى روح الدرام بر شاهدةً تعند مايرهولد تع فالموسيقىلهذا، 

ينُاوب بين  أن ايرهولدر مو في الأخير قرّ  .اأساسيً كا كان محرِّ   فيها و العازف ،بالبيانو التدريبات تقام مرافقةً  كل

 Vladimirovitch Assafiev Borisحسب  "بوريس أسافياف"  شكلين موسيقيّين 
،  فكان الأوّلالشّكل أمّا  « *

أخرى  ، من ثنائيّات، و ثلاثيّات، و خماسيّات و أشكالبكلِّ أنواعه "شكل موسيقى الغرفة"يحتوي عل موسيقى 

                                                           
450 Béatrice Picon-Vallin. Meyerhold. Les voix de la création théâtrale. Éd. Art du 
Spectacle.Paris.CNRS.N°17.2004.P 297.   
451 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 2003p 
51. 

 .CNRS. باحثة في فنون العرض و تاریخ المسرح 1946بیاتریس بیكون فلان:  * 
 . مؤلفّ موسیقي روسي.1949-1884بوریس أسافیاف: * 
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  التوترّ و فكان يخصّ �اية المشاهد، و غالبًا ما كان منظّمًا حسب زيادات الضغطسنفونيّة، أمّا  الشّكل الثاّني 

 .452»، و الذي كان يخصّ شكل السوناتاكما في الأوبرا

ضر إلى منذ زمن بعيد لم أشعر و أنا أح« "  قائلاً  ردفويّ للموسيقى في هذه المسرحيّة يلتأكيد الحضور الق 

 الحي و القوي كالذي شاهدته في عرض  مسرحية المفتش العام لمايرهولد، عرض مسرحي ، بذلك النظام الموسيقي

عا بالموسيقى ، و هي موسيقى واضحة ، مرسلة بطريقة ملموسة بارزة في الغناء و في فالعرض المسرحي كان مشبَّ 

 عبير يمرُّ لتّ ا التمثيل و في شدة وارتفاع الحوار ، و موسيقى مايرهولد موسيقى خفية لكنها دائمة الحضور و كأنّ 

ر مايرهولد في ، و لقد أظه الانتباه، كنداء للتركيز و  لشيءحتما عن طريق الموسيقى ، حيث تستعمل كإشارة 

  . 453»هذه المسرحية براعة فائقة في التحكم في عنصر الموسيقى وخصائصه 

 )Dialogue flexibleار مرن (حو  عنده فيستعمل مايرهولد بطريقة مدروسة كل المعطيات الموسيقية المتمثلة كما ا

) موسيقية متناقضة   Hauteursد بناءه على أساس ارتفاعات ( يعيإلى أجزاء  ثم  فهو يقطِّع النصّ و بذلك ، 

 ،رأما �ايات المشاهد فبلورها بطريقة ذكية على أساس تصاعدي للتوتّ  ،(صوت مرتفع و صوت منخفض )

)Crescendo(. و هذه ميزة من ميزات الأوبرا  ) و قد استعمل مايرهولد كذلك التغييرات الموسيقيةVariations 

أما  لتمثيل،او قد استعملت التغييرات لتقوية المواضيع التي تدور في صلب المشهد أثناء  .االسوناتو قالب  ،)

 فكانت تستعمل لخلق جو متوتر و ضاغط . االسونات

حيث الموسيقية المقصودة  )Les répititions(داتعالاعلى اعتمد مايرهولد في مسرحية المفتش العام كثيرا  كما

 ط والعناد أوة و التسلّ عبير عن القوّ ) ¤دف التّ Intonation parléeعلى شكل ألحان و ترانيم كلامية (  جاءت

المايرهولدي  لابتكارافكرة عن عملية الإبداع و  مسرحية المفتش العامتعطي  و على هذا الحالة الذهنية للشخصية .

                                                           
452 Ibid. p 57. 
453 Ibidem .P 65. 
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ن سوى تقطيع عمل لم يكو أن البناء الموسيقي يخص أولا النص المسرحي ، و أن ال ،في عملية توظيف الموسيقى

 عروفٍ م بل كان أغلب العمل منصب على المعالجة الصوتية لنصٍّ  ،" إلى خمسة عشرة مشهدانص " غوغول

ق المستمر لتدفّ لسة لالسّ  الانتقالاتعلى اهمية إيجاد دائما كان مايرهولد في هذه المسرحية يؤكد حيث   مسبقا .

، عن طريق  لنصّ و تحويل صوتي ل ،آلية صوتية فالعمل عبارة عنالي و بالتّ  ،ا معالجة موسيقيةو كأ�ّ  ،للصوت

و كل هذا العمل و ا�هود . ضوضاء ، الأنين ، الصياح ، الضحكو خلط الكلمات بالأإعادة بعض الكلمات 

  ،أو كخلفية لتحريره و بالتالي كان يستعمل غالبا التعبير الصوري ،ما للنصمايرهولد كان مدعِّ  الإبداعي من

ا و في هذ ،لة الصوتية للجميعت) أن تذيب الك  Répliqueيجب على بعض الردود (حيث  الاختراق،الذوبان ، 

هناك مليون «في مسرحية المفتش العام  أنّ  يقول مايرهولد المزج السّاحر بين الموسيقى و الحركة و كذا الكلمة

بشري  و إيقاعي، ضربات على الطاولة ، شخير ، هدير القاضي المخنوق بغليونه  أوركستراصوت في العرض ، 

 .454»ة ، هسهسة الناريّ الموضوع على أسنانه ، ضربات قوية على الخشب ، أو على القطع الحديد

وي على قطع موسيقية يحت يالتأليف الموسيقي الأصل و كان ي،موسيقِ  نيت على اساسالمسرحية بُ  أنّ  ذكُر سابقًا، 

و الذي  ،اموسيقيً  ةعو المشبّ  ةفي هذا النوع من العروض المسرحية المفعمو  ،لآلة البيانو و للأوركسترا و كذا الغناء 

ظهر عبقريةّ المخرج ت ،في تجانس تام مع التطور الدرامي ،من مقطع إلى مقطع ،الانتقالالخط المتواصل في  ازهميّ 

رؤيته الاخراجيّة في أغلبها جاءت مبنيّةً على أساس قواعد التّأليف الموسيقي، و كذا توظيف الموسيقى  «حيث أنّ 

  . 455»ليس باعتبارها كعنصر ضابط للعرض، بل كأساس بنائي له

                                                           
454Ibidem. P53. 
455Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003p66.  
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القاطرة في بعض المشاهد و على أّ�ا  في مسرح مايرهولد  *)  Contre point قوانين الكونتربوان ( كما ظهرت

عبارة عن تراكب ألحان (  ، حيث جاءتخاصّة ةموسيقيّ  مايرهولد يبحث في تركيبة من خلالها كان

Superposition Mélodique   (، لكن لكل منها خط عام تتطور  ،أي دمج بعض الأصوات البشرية فيما بينها

خطوط متوازية أو منحرفة كالمستعملة  في شكل)   inversement d’intervalleعبره كاستعمال المسافات العكسية ( 

المشهد الثاني في خاصية الإيقاع و  «ذلك فيحيث ظهر  ،)  Structure musicalفي بعض الهياكل الموسيقية ( 

 فيفاس () و سرعة   allégro 120-pulsationالليغرو (:عند وصول مدير البريد استعملت السرعات التالية 

Vivace 140  pulsation  ) ثم ثنائي الحاكم مع صوت خشخشة النظارات في حركة بوليفونية جمعت الموظفين  (

 crescendoجوقة ) و الحاكم (فردي) في إطار هارموني عام ، و إيقاع متجانس باستعمال طريقة الكريشاندو (

وزيع قام بالتّ  يثح ،هولد كقائد فرقة أوركستراليةر ماي كان  فيها) و التآلفات الصوتية ، و  syncope) و السانكوب (

فضاء صوتي و بصري لبناء  بذلك هو و  .)   Modulations) ، التحويرات (  les répliquesو إعادة الردود ( 

فرج عبر توجيه إدراك المتلقي أو المت عمل على ز ، و بالتالييّ ر لكن مغاير و ممُ و في نفس الوقت مكرَّ  ،خاص

 حالة صراع و وضعها في ،الدرامية فيما بينها قفا قالب الصونات فكان يخص المواأم ،ربط المشاهد بالموسيقى

 . 456»اواقع أكثر توترً ، حالة تجعل ال

لكن جوهر العلاقة بين الموسيقى و الحركة في مسرح مايرهولد يكمن في قدرة الممثّل على استيعاب القطع  

دريبية ، لتّ دائما يؤكد في حصصه ا «و لهذا كان مايرهولد  خارجي�ا، و التحرُّكُ على أساسها داخلي�ا،الموسيقيّة 

                                                           
* Contre point : Le contrepoint est l'art de faire chanter en toute indépendance apparente des lignes 
mélodiques superposées, de telle manière que leur audition simultanée laisse clairement percevoir, au sein 
d'un ensemble cohérent, la beauté linéaire et la signification plastique de chacune d'elles. 
456Ibidem. P 56. 
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الموسيقى  الموسيقى ، و لا تحت الموسيقى ، بل يتحرك فوقثله لا يتحرك مع فيما يخص عنصر الموسيقى ، أن ممُ 

 .  457»ز للعملية الإبداعيةمحفِّ  إلاَّ  ماهي اليهو الموسيقى بالنسبة  ،لكي يكون أكثر حريةً 

جة من تَ نالموسيقى عند مايرهولد في مسرحية المفتش العام عبارة عن أوركسترا بشرية مُ  أنّ يُستنتجُ   الأخيرو في 

الذي هو  و ،لين الذين لهم الحس الموسيقي للوصول إلى العمل الجماعيو من طرف الممثّ  ،الميزونسانطرف 

و أن  ،الجهد الجسدي و الصوتي و القوة العاطفية لهذه الأوركسترا من الممثلين يعتمد على ،رورة جريءبالضّ 

أثير عاطفي و ذهني لمتفرج لما لها من تو التي بدورها تستدعي إشراك المتلقي أو ا ،همطرفستوعب من الموسيقى تُ 

 .عليه

ü في مسرحيّة المفتّش العام وهر الأيديولوجي للوظيفة الموسيقيةالج 

انمّا هي وسيقي�ا، م وبالتالي توظيفها سبق للبحث أن برهن على أنّ محاولة اثبات وضوح الرِّسالة الأيديولوجيّة

لكن  فهوم،بط الموسيقى بمر  لا يمكنو على هذا  ،مبتورة دلولالدّال بالم لأنّ علاقة، بالمخاطر محاولة محفوفة

و ذلك من خلال  اقٍ رمزيسيّ  بالواقع فيالمختصّين في مجال سيميولوجيا الموسيقى فتحوا حيِّزا يربط الموسيقى 

  .الوظيفة الرمزيةّ للموسيقى

ش العام" و عمومًا  قى في مسرحيّة "المفتلوظيفة الموسي انطلاقاً من هذه الفكرة ستتحدّد معالم الجوهر الأيديولوجي

 ،طهّ، و ملتزمًا بخكًامسِّ ل ظلَّ متأو فنيّةً جماليّةً، ب بما أنهّ لم يعُرف عنه أنهّ أعلن ردِّةً فكريةًّ  ،كلُّ أعمال مايرهولد

يدًا سإعدامه، و ذلك عبر إعلان انتمائه للحزب الشّيوعي، وكذا إعلان أكتوبر المسرحي، تجلحظة  و منهجه حتى

مها، و قيّ الذي لا يراه مايرهولد إلاّ في خدمة الثّورة التي آمن بهذا الأخير،  ، لثورةٍ فنيّةٍ جماليّةٍ في ميدان المسرح

                                                           
457Béatrice Picon-Vallin. Meyerhold. Les voix de la création théâtrale. Éd. Art 
duSpectacle.Paris.CNRS.N°17.2004.P 259. 
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 المسرح يقترب من الجماهير الشّعبيّة، و من مبادئ الاشتراكية، لكن «ئمًا يردِّدُ بعد الثّورة أنّ اهذا كان د على

 .458»بدون المساس بالقيم الفنيّة المسرحيّة

ي الذي يرُيد تحقيقه، و هو ذلك المسرح الذي يمزج بين الفنيّ و السيّاس  يبرُز مايرهولد المسرح بناءً على هذا

مرتبطة  لوجيا عن المنظومات الجماليّة بما فيها المسرح، لأّ�اخدمةً للشّعب، و على هذا لا يمكن أن تبتعد الأيديو 

و مٍ فرديةٍّ و أبعادٍ نابعةٍ من قيؤسّسةً انطلاقا من مرجعيّات ذات حمولاتٍ اط بتيّارات فكريةّ، و مُ أشدّ الارتب

لكن مايرهولد كان . 459»يتضمّن كلُّ نظامٍ جماليٍّ، بشكلٍ معلنٍ أو خفي، أيديولوجيا تحكمه «و بذلك جماعيّةٍ،

ذلك الفنّان المتحرِّر، الذي لم يرضخ فني�ا لمتطلّبات الوضع الراهن، سواءٌ بعد الثّورة، أو عند اعتلاء ستالين سدّة 

للوصول إلى مسرحٍ شعبيٍ شامل، كما سعى لذلك من قبله فاغنر إلى الحكم عند السيوفيات، حيث كان يسعى 

ن نكون جديرين ل «و يؤكّد مايرهولد هذه الفكرة بقوله  ،مسرحه الشامل فنٍّ شاملٍ، و كما سعى له بريشت في

بالعمل في مجال المسرح، إن لم نسعى إلى تحقيق ذلك الحلم، فنخلق من مسارحنا المتفرِّقة  أسُُسَ مسرحٍ واحدٍ 

 مسرح يتبنىّ و من هنا تتّضح معالم مسرح مايرهولد، حيث هو . 460»مستقلٍّ.......يكون مسرحًا شعبي�ا شاملاً 

نّ لأ ، لكن بالمقابل يرُيده مسرحًا مستقلا� فني�ا شكلاً و مضموناً،الفكر الشّيوعي و الاشتراكيّة كخط سيّاسي

له الفنيِّ و لم يمنعانه من اشهارِ استقلا ،، ولهذا فتَخندُقه مع الشّعب و انتماءه السيّاسيغايته خدمة الشّعب

  عند وصول النظام الشّمولي الستاليني  إلى الحكم.استماتته في الدّفاع عن آراءه حتى 

و أنّ  ،م فيها مايرهولد بالشّكليّةالتي اIُّ   1933-1932 خاصةً منها عروض ،هذا ما جسّدته مسرحيّة المفتّش العام

، تالينس، لذلك جاءت أعماله معبرّةً عن واقع حال روسيا  من روح الأمّة السوفياتيّة لا ينبعُ مسرحه مسرحٌ غريب 

                                                           
458458 Vsevolod Meyerhold. Ecrits sur le théâtre.Tome 4. 1936-1940 Trad .Beatrice PV. Éd L’âge 
D’homme. Lausanne 2009. P36.  
459Voir. Paul Ricoeur. Du Texte à L’action : Essais D’herméneutique 2. Éd Le Seuil. Paris 1986.419-426. 

 .131ص. 1979. 1مایرھولد ، في الفن المسرحي ، ترجمة شریف شاكر. دار الفارابي.بیروت ط فسیفولد460 
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اعلان ماكسيم  «لكن المتاعب الحقيقيّة التي سيعاني منها مايرهولد كضريبةٍ لالتزامه بخطهّ الفنيّ بدأت عند 

عن  . في أوّل مؤتمر للكتّاب السوفيات،Aleksandrovitch Jdanov Andreïو جدانوف   Gorki Maxime *غوركي

. و على أساس هذا الإعلان، 461»الدراماتورجي و المسرحيفي ا�الين  1934، سنة سيادة الواقعيّة الاشتراكيّة

جريدة البرافدة  و كانت «ندّدَ جدانوف، و أعلن عدائه و عداء الدّولة السوفياتيّة  لكلِّ فنٍّ له صلة بالشّكليّة،

Pravda  ؤتمر ممن أهمِّ وسائله الدّعائيّة، و فيها هاجم كلٌّ من شوستايكوفيتش و مايرهولد، و فيها أعلن عن

السيّاسة  ةخاصٍّ بالمخرجين و فيه يؤدّي الشكليّون نقدًا ذاتيًا. لكن مايرهولد لم يرضخ لذلك ، وانتقد بشدّ 

ومن هنا تطوّرت المواجهة بين السّلطة الحاكمة، والفنّان  إلى أن تمَّ إعدامه. إلاَّ أنّ الشكليّة . 462»الثقافيّة للحزب

ير موجود إتيمولوجيًا، مفهوم الشّكل غ«ديد مفهومٍ واضحٍ لها، فبالنِّسبة إليه من وجهة نظر مايرهولد هي أوّلاً في تح

لأنّ غاية مسرحه توعيّة الشّعب، ولهذا لا مجال للعواطف  .463»بالمقابل الشّكل هو التّعبير الحقيقي عن الفكر

قى، ولهذا  لم يكن في الموسي من خلالوللأيهام، فالأسبقيّة للفكرة التي تمرُّ حتمًا عبر الحركة المضبوطة مسبقًا 

اهتماماته اختيار القطع الموسيقيّة ذات الطاّبع البروليتاري، أو الأناشيد العمّالية ذات الشعارات التي تمجِّد 

الاشتراكية، بل كان اهتمامه منصب�ا في كيفيّة تنظيم الحركات المعبرّة، و قد وجد في الأشكال الموسيقيّة العالميّة 

ولهذا لم يكن  ،تمثّل في شكلي موسيقى الغرفة و السوناتا باعتبارهما رافعات يتحرّك فوقهما الممثّل ،زمني�احليفًا 

الميّة، و منها بل أراد له أن يستفيد من التجارب الفنيّة الع يتمنىّ مايرهولد أن يتقوقع المسرح الروسي في عالمه،

                                                           
  . كاتب روسي.1936-1868: ماكسیم غوركي* 
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العالم، بل  ، دون فصلها عمّا يجري فيثقافتنا المسرحيّة يجب حلّ مشكلة «يقولو على هذا الأساس  ،الموسيقى

  .464»يجب ربطها به بشكلٍ وثيق، كما يجب أن نعترف باننّا معزولون في جُزرنا

و من هنا يتجلّى بوضوح الصّراع الفكري الذي خاضه مايرهولد ضد السّلطة الحاكمة، محاولةً منه لإثبات 

نزعةٍ، و ذلك باعتماده على نصوص كتّاب من أمثال "غوغول" الذي هرب استقلاليته الفنيّة و تحرّره من كلّ 

 "اغنرف"، و تأثرّه بأعمال موسيقيّين من أمثال الذي انتحر Vladimir Maïakovski *و "مياكوفسكي" ،من بلاده

 ،  و علىفيتش"و "شوستايكو  "شيبالين"و  "بروكوفيف"تشايكوفسكي، و تعامله المباشر مع "و  "بتهوفن"و 

 حدِّ في هذا يجد البحث أنّ مايرهولد قد جسّد مقولة بريشت التي يؤكّد فيها أنّ نفي الأيديولوجيا هو أيديولوجيا

  .ذاته

اعتماده على  من خلاللتثبت رؤية للعالم جاءت مسرح مايرهولد  وسيقىبناءً على هذا يستنتج البحث أنّ م

الفن  كان الصِّدام الأيديولوجي الذي نتج عن ابتعاد �جه عن  الأشكال الموسيقيّة العالميّة في عروضه، و من هنا

 ضالذي ينمو في كنف عقيدة فنيّة تبنّتها روسيا الستالينيّة و هي الواقعيّة الاشتراكيّة، و بذلك كانت موسيقى عرو 

ها روسيا الستالينية معاديةّ بكلِّ مقوّماته الفنيّة التي تعتبرِ  للامتداد الغربي في رمزيتّهامايرهولد أيديولوجيّة بالضرورة 

     .لها و لا تمتُّ بصلةٍ لواقعها
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 توطئة:

، مهما كان لدراميّةارُّ قوّ@ا يكمن في وظيفتها سِ و  ،ض المسرحيأدبيّة في العر تعتبر الموسيقى من العناصر اللاَّ 

Pا متى رأى  حين يستعين ،ذكاءههي قوّة المخرج عبر حنكته و  أخرى،من خلالها تبرز قوّةٌ الشّكل المسرحي، و 

عبد "من المخرجين الذين وظفّوا هذا العنصر ببراعة فائقة تبارها عنصراً من عناصر العرض. و لذلك، باع ضرورةً 

، "القادر علّولة  أنّ موسيقاه كانت منفتحةً على التراث العالمي.  علمًا في سياقٍ تراثيٍّ

يّةٍ، جاءت يخلو من تمرير أفكار سياس بالقضايا الاجتماعية، كما أنهّ لم كذلك  عنىلكن مسرح عبد القادر علّولة 

بصما@ا  ذه التحوّلاته لجزائر ما بعد الاستقلال، وبذلك تركت نتيجةً لتحوّلات سياسيّة واقتصاديةّ واجتماعيّة

عى جاهدًا من سالوسيلة في نفس الوقت، حيث ن المسرح بالنّسبة إليه الغاية و لهذا كااته وعروضه. على كتاب

 ه في ذلك العدالة الاجتماعيّة. خلاله إلى خلق الوعي لدى الجمهور، غايت

يها أسمى مظاهر الالتزام لّت فمل عروضه، التي تجبناءً على هذا كانت مسيرته الفنيّة غنيّةً بالتّجارب جسّد@ا مجُ 

جاءت أعماله انعكاسًا لواقعٍ معيش، هو واقع الشّعب الجزائري بكلّ شرائحه،  حيثالانتماء لهذا الشّعب، و 

جلُّ مسرحيّاته مستوحاةً من الحياة اليوميّة للمواطن، خاصّةً ذلك المواطن الذي يكدح من أجل  وعليه جاءت

 قوت يومه والمتطلِّعِ لغدٍ أفضل. 

ة الاجتماعيّة، ومن العدال قضيّة في مقدِّمتهاو الجزائري، جاء مسرحه ملتزمًا بطرح أهم القضايا التي @م المواطن 

علّولة من خلال عروضه المسرحيّة انتماءه الصّادق للشّعب الجزائري. لكن بين  ثبت عبد القادرأجهةٍ أخرى 

لاجتماعي ا د الخط الأيديولوجي ذو النّزعة الاشتراكيّة التي كان لها أثرها في الوعي السيّاسي والالتزام والانتماء وُجِ 

 انعكاس على جُلِّ الأعمال الفنيّة، و منها الأعمال المسرحيّة كذلك  ، والتي كان لهاأنداك لدى المواطن الجزائري

لتي بدأت في الاجتماعيّة الكبرى  افجّرت أولى التحوّلات  «ها يقول عبد القادر علّولة عنالتي ، لتلك المرحلة 

احساسًا منقطع النّظير لدى الأوساط الفنيّة، فقد حرّرت هذه التحوّلات حركةً  1970سنة الجزائر انطلاقاً من 
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ابداعيّةً لم يسبق لها مثيل، و أدمجت طاقات جديدة في الممارسة الفنيّة، و لكو�ا منبعاً لمادّةٍ ثريةٍّ و جديدةٍ، 

 رح أكثرَ لثقافيّة، و كان المساحتلّت هذه التحوّلات الاجتماعيّة لسنواتٍ عديدةٍ  مركز مضامين التظاهرات ا

 عامّةٍ كانت فاع عنها، حتى و إن كانت تنقصها اللّباقة، بصفةٍ بتمجيدها و الدِّ  تعاملاً مع تلك التحوّلاتِ  الفنونِ 

يها التي كانت تقوم Pا بعض الفئات الاجتماعيّة في و المناوراتِ  تتطرّق إلى الممارساتِ  عظم المسرحيّاتِ مُ   تصدِّ

كادحة، في عمليّات منح الأراضي للفلاّحين الفقراء، و تقليص الملكيّات العقّاريةّ الشاسعة، و كذا للجماهير ال

النِّزاعات  حمشاركة العمّال في تسيير المؤسّسات الاقتصاديةّ......... بصفةٍ عامّةٍ كانت الحدوّثة تصوِّر، تمُسرِ 

 .   465»سيد الاختيار الاشتراكي لبلادناالتي كانت تثيرها أولى المهام الاجتماعيّة الكبرى، في تج

نه المسرح في و م ،عن المناخ العام الذي يخص ا�ال الفنيّ التّصريح الذي يعطي صورة واضحة  انطلاقاً من هذا

 تلك المرحلة، تتّضح الرؤية الخاصّة بالمناخ السيّاسي العام القائم على الأيديولوجية الاشتراكيّة التي كانت مُنتهجةً 

من طرف الدّولة الجزائريةّ، و من جهةٍ أخرى يتّضح انسياق أغلب الفنّانين بما فيهم رجالات المسرح وراء هذا 

نهم و الدّفاع عن مقوّماته، وذلك عبر أعمالهم المسرحيّة، و م ،النّهج، حيث انخرطوا فيه، و سعوا إلى الدّعاية له

أصبح فضاءً لنصرة الطبّقة الكادحة و الفلاّحين و كذا  المخرج و الكاتب عبد القادر علّولة و مسرحه الذي

 لٍ عن واقعه.غير منفص ،معيّنةٍ  إلى طبقةٍ  صراحةً  منحازٌ  اجتماعيّةٍ،على هذا أصبح مسرحه ذو وظيفة  العمّال.

عب انعكاسًا صادقاً لمشاكل الشّ  جاءت ، وبذلكأو اخراجًا أو كتابةً  ما جسّدته مسرحيّاته سواء تمثيلاً هذا  

سيّاسي آلامه، ووسيلةً مرنةً لتمرير خلفيّته الأيديولوجيّة ذات النّزعة الاشتراكيّة باعتبارها النّهج الوتجسيدًا لأماله و 

هيمِن آنذاك. لهذا برزت أعماله الفنيّة المسرحيّة امتدادًا لمسارح عالميّة تبنّت نفس النّهج، لكن 
ُ
 جماليّةٍ  فنيّةٍ  صيغةٍ بالم

رح  "اروين بيسكاتور" السيّاسي البروليتاري، مسرح "بريشت" الثّوري النضالي التّحريضي، و  و منها مس ،محليّةٍ 

 مسرح الدعاية، و مسرح " و  MaïakovskiVladimir كذا أعمال شعراء و دراماتورجيّين من أمثال "مياكوفسكي
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أفكار "ماركس" و "انجلس" و  ، الذين تبنّوا الثّوري " Anatoli Lounatcharski سكي"لوناتشار   آخر هو مسرح

يّة التي لعبارة الواقعيّة الاشتراك «كذا "لنين"، حيث كانت أعمالهم توصف بالفن الاشتراكي، الذي هو مرادف

صاغها "ماكسيم غوركي"، و التي تتضمّن الموافقة الأساسيّة من جانب الكاتب أو الفنّان على أهداف الطبقات 

. و ها هو "قدّور السوّاق" يؤكِّد هذا الطّرح، و ذلك من خلال مسرحيّة 466»اهضالعاملة، و العالم الاشتراكي النّ 

 و منتقدًا طريقة تعامله مع العمّال ،الأقوال، حيث يقول مخاطبًا صديقه "السّي النّاصر" المدير

يّة كتعرقلهم، و تقول لهم، إذا ما عجبكمش الحال حبسوا الخدمة...... ديروا الاضراب..... كلمة الاشترا « 

عادت اتخوفك وتقفزك.....اللّي ينطق بيها كللّي يخلي عيلك، إذا حبّوا العمّال يخرجوا للتطوعّ يغيضك 

الحال....... إذا اصدر قرار في صالح البلاد، تكمّش وجهك و تقول علاش يديروا كما البلدان 

 . 467»شالشيوعيّة........كل ما هو في صالح البلاد و في طريق الاشتراكيّة ما يعجبك

بناءً على كلمات شخصيّة "قدّور" يتّضح جلي�ا مدى التزام عبد القادر علّولة بقضيّة العدالة الاجتماعيّة و انحيّازه 

و هنا ينبغي  «يقول عبد القادر علّولةللطبّقة العاملة، وفضحه لكل المساومات البيروقراطيّة، و في هذا الصّدد 

املة، و بواسطة رؤية ش ،و مضمون هذا المسرح تتوزعّ و تندرج ضمن الإشارة بشكل سريع إلى أنّ مظاهر شكل

رؤية ترمي إلى إعادة الاعتبار للوظيفة الاجتماعيّة للفن المسرحي في مجتمعنا، مسرحٌ يمسُّ أعمق مشاعر المشاهد 

 .468»جوهرٍ أيديولوجي و عاطفي و اجتماعي شديد الاتّساع من خلال عروضٍ ذاتو يجعله معني�ا و 

ان كذلك "الانتماء" بل ك ،لم يكن بالمقابل "الالتزام" بقضيّة العدالة الاجتماعيّة العنوان الوحيد لهذا المسرحلكن 

ث لُّ أهميّةً، و ذلك عبر اعلان القطيعة مع العلبة الايطاليّة، و البحلهذا الشعب و لهذا الوطن عنواناً آخراً لا يقِ 

في فضاء آخر أوسع و أرحب، وجده عبد القادر علّولة في الموروث الشّعبي، و بذلك جاءت العودة إلى الترّاث 
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 .31، ص 1997موفم للنّشر.الجزائر.اللِّثام.  -الأجواد -عبد القادرعلولة. من مسرحیّات علوّلة. الأقوال 467 
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الذي لا ينضب،  نةً عهدًا جديدًا في مساره الفنيّ تجسّد في مسرح الحلقة الذي ينهل من ينبوع التراث الشّعبيمعلِ 

برز عبد القادر علّولة ميزات الهويةّ الجزائريةّ الأصيلة و يؤكِّد  كيا�ا، و بناءً على هذا أصبح مسرح و من خلاله يُ 

الذي يصفه  ،الحلقة عند عبد القادر علّولة شكلاً مسرحي�ا بديلاً للشّكل الغربي الذي يتبنىّ النّسق الأرسطي

شكل تنظيم العرض المسرحي اعتمادًا على تجسيد الحدث و الايهام، و  -ق الأرسطينعني بالنس «علّولة قائلاً 

 . 469»من تمَّ دعوة المشاهد إلى عمليّة التماثل و حبسه في دور المشاهد المتطفِّل و الخامل

ستعمال ، و في اليدي"التقباس التراثي اللِّ "من خلال في أPى صوّره تجلّى الانتماء في عروض عبد القادر علّولة 

، "البندير"الأكسيسوارات مثل: العصى، القفّة التقليديةّ، حتى الآلات الموسيقيّة جاءت في مسرحه تراثيّةً كآلة 

، حيث ناللّغة التي تعتبر جوهر مسرح عبد القادر علّولة جاءت من  ، و"البانجو"، "القرقابو"، "القصبة" وعٍ خاصٍّ

اللّغة الفصيحة، و فما هي ب .في أوساطه ولةً متدا باعتبارهايّةً عليه، و ليست عصِ  ،هي تنتمي إلى هذا الشّعب

  اللّغة السوقيّة، بل هي لغةٌ ثالثةٌ عاميّةٌ مرصّعةٌ بالفصحى.بلا 

، وذلك في مسرح عبد القادر علّولة إنمّا يجسِّدُ به روح الانتماء لهذا الشّعب ل أو يغُنىَّ فكلُّ شيءٍ يتحرّكُ أو يقُاُ 

وضٍ تبثُّ روحًا جديدةً في تراث الأجداد و الأباء، حاملةً لمضمونٍ أراده صاحب هذا الشكل من خلال عر 

هي تراث ولة مع الالمسرحي أن يكون انعكاسًا لواقعٍ معيش، و من هنا فالصِّلة التي اعتمدها عبد القادر علّ 

مٍ مت «تعيش عصرها من حيث هي ديناميكيّة،بالتأكيدِ صلة حيّة  و حذفٌ و حفاظٌ  حرِّكةٍ، إّ�ا أخذٌ عمليّةُ تقدُّ

أن يمتلك المرءُ  و و تطويرٌ أرقى للقوى الحيّة الخلاقّة، في مأثوّراتِ  آلام الشّعبِ و أفراحه و في مأثوراتِ الثوّراتِ،

و بناءً على هذا يمكن القول أنّ مسرح  .470»محمولاً على تيّارِ تطوّرهِ  صلةً حيّةً بالترّاث، يعني أن يكون ابنًا لشعبه

عٌ إلى المستقبل، جسّدته و متطلِّ  الماضي بالحاضرسرٌ فنيٌّ ابداعيٌّ يربط جِ  هوعبد القادر علّولة ممثّلاً في الحلقة، 
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و Pذا المعنى  «صّددة في هذا العلّولعبد القادر  حيث يقول  و تفاعلاتهِ  لتراث بكلِّ تراكماتهِ فكرة العودة إلى ا

مِ و الا فأنا أضطلع بكلِّ الموروث بصفةٍ واعيّةٍ و نقديةٍّ على ضوء المستقبلِ خاصّةً  لهذا السّبب شتراكيّةِ. و و التقدُّ

ا للترّ  أكِنُّ مودَّةً خاصّةً  أكونُ  مشاعري أكثر و ن بالذّات تُـهَزُّ في هذا الميداشّعبي بكلِّ عناصره المكوِّنة. و اث الجد�

 . 471»لتحامًاأشدَّ ا

 لكن بإعطائه شكلاً  ،عبد القادر علّولة انتماءه لهذا الوطن، من خلال توظيف تراثه ، فقد أثبتبناءً على ما ذكُِر

 ، حيث شكّلَ لمسرحيّةِ ا والتّجاربِ  بالإبداعاتجاءت مسيرةُ الفنّان حافلةً  نتيجةً لذلكو  جمالي�ا مرتبطاً بواقعه.

، حالةً فنيّةً فريدةً ومتميّزةً في المسرح العربي عمومًا، والمسرح الجزائري خاصّةً، منذ ستينيّات القرن الماضي مسرحهُ 

 لاً، مخرجًا وكاتبًا. باعتباره ممثِّ 

التحق بفرقة  حيث «هاوٍ  لٍ مثِّ كمُ   المسرحيّةَ  الفنيّةَ  بمدينة الغزوات، بدأ رحلتهُ  1939لد عبد القادر علّولة سنة وُ 

حيث قام بإخراج مسرحيّة  1962"الشّباب" المسرحيّة بمدينة وهران، و قد كانت أولى تجاربه الإخراجيّة سنة 

 ي بين التّمثيل والإخراج. ومن هذا العمل انطلق مشواره الفنيّ، ليُِواز 472»"الأسرى" للمؤلّف الروماني بلوتوس

 . 1994الكتابة، إلى أن أصبح أيقونةً فنيّةً جزائريةًّ، تزخر بتجربةٍ مسرحيّةٍ هائلةٍ، حتى اغتياله سنة و 

إنّ البداية «ال لمساره الفنيّ ق كرهوعند ذِ رعمٌ صغيرٌ. بُ وهو ارهاصاته عند هذا الفنّان بدأت الفنِّ و  لكنّ بذور

طار إالاحترافيّةِ. كانت في المدرسة، في مرحلة الابتدائي، و كان ذلك في  إطارالأولى، رغم اّ�ا خارجة عن 

 جدُ أكانت عندي أهم من المدرسة، حيث كنت أنتظرها بفارغ الصّبر، و   التيو  ،الحفلات التي كنت أشارك فيها

 الحماسِ  في غايةِ  تُ و كن فيها دور الطبّيب، "، خاصّةً مسرحيّة أدّيتُ عين البرد"فيها متعةً، و كان ذلك في مدينة 

سرحي  بدون تمييز......... لكن بدأت مساري الم "بْ رَ العْ "داوي الذي كان يُ  الحيِّ  ا بطبيبِ متأثرً  ،ورلهذا الدَّ 

                                                           
 .247ن. م.  ص  471 
 .5ن. م. ص472 
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 دور البنت في مسرحيّة "مغرمين بالمال" و هي مسرحيّةٌ  ،مثّل و كان أوّلُ دورٍ لي مع جمعيّة شباب وهرانكمُ 

 .473»كيم، و تحت قيّادة محمّد التواتيمن مسرحيّات توفيق الح مقتبسةٌ 

 سينماالسرح/الم إلى يلمثتوالت التجارب المسرحيّة لهذا الفنّان و تنوّعت ابداعاته من التَّ  انطلاقاً من هذه اللحظة 

حصر من تمَّ إلى الكتابة في المسرح و السينما، إلى التّعليق. و لإبراز تنوعِّ أعماله التي لم تنو  إلى الإخراج المسرحي،

إلا� في المسرح مع أنهّ كان استاذًا في مجاله، يقترح البحث هذا الجدول البياني لأعماله انطلاقا من كتاب" من 

 . 474مسرحيّات علّولة" الأقوال، الأجواد، اللّثام"

 العمل: صاحبه/سنته عنوان العمل نوع العمل  عدد الأعمال

 1963عبد الحليم رايس ومصطفى كاتب  أولاد القصبة /مسرحتمثيل 01

 1963رويشد ومصطفى كاتب  حسن طيرو تمثيل/مسرح 02

 1963مصطفى كاتب  الحياة حلم تمثيل/مسرح 03

 1963اقتباس واخراج ومصطفى كاتب  دون جوان تمثيل/مسرح 04

 1964علاّل المحب  وردة حمراء لي تمثيل/مسرح 05

 1964اخراج علاّل المحب  ترويض نمرة تمثيل/مسرح 06

 1965حاج عمّار  الكلاب تمثيل/مسرح 07

 1969اخراج الهاشمي الشريف  الكلاب تمثيل/سينما 08

 1970اخراج الهاشمي الشريف  الطاّرفة تمثيل/سينما 09

 1989اخراج محمّد بوعمّاري  تلمسان تمثيل/سينما 10

                                                           
 1993. حصّة من أرشیف الإذاعة. ذكریات فنّان. إذاعة وھران حوار خاص من اعداد الصّایم الحاج مع عبد القادر علوّلة 473 
 .8-7-6-5م. س. ص ص.  474 
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 1990اخراج غوتي بن ددّوش  حسن نيّة تمثيل/سينما 11

 1990اخراج عبد الكريم بابا عيسى  جنان بورزق تمثيل/سينما 12

 1964كتبها رويشد  الغولة اخراج 01

 1965كتبها توفيق الحكيم  السلطان الحائر اخراج 02

 1967اقتباس من الترّاث الصيني القديم  نقود من ذهب اخراج 03

 1968اقتباس حيمود إبراهيم و محبوب اسطمبولي  نوماس اخراج 04

 1982ماكسيم غوركي ترجمة محمد بوحابسى  الدهاليز اخراج 05

 1969عبد القادر علّولة  العلق تأليف واخراج 01

 1970 عبد القادر علّولة  الخبزة  تأليف واخراج 02 

 1972مقتبسة عن يوميّات أحمق لغوغول  حمق سليم تأليف واخراج 03

 1972تأليف جماعي  المايدة تأليف واخراج 04

 1974عبد القادر علّولة  حماّم ربي تأليف واخراج 05

 1975تأليف ثنائي مع بن محمد  حوت يأكل حوت  تأليف واخراج 06

 1980عبد القادر علّولة  الأقوال تأليف واخراج 07

 1985عبد القادر علّولة  الأجواد  تأليف واخراج 08

 1989عبد القادر علّولة  اللّثام تأليف واخراج 09

 1993ترجة لمسرحيّة غولديني  ارلوكان خادم السيّدين تأليف واخراج 10

 1992/1993عبد القادر علّولة التفّاح تأليف 11
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  1972 اخراج للتلفزيون محمد افتسان غورين سيناريو 01

 1980اخراج للتلفزيون محمد افتسان  جلطي سيناريو 02

 1983اخراج بلقاسم حجاج  بوزياّن القلعي معلّق أفلام 01

 1985اخراج عز الدين مدور  كم أحبّكم معلّق أفلام 02

القه قبل بخر لكتابة مسرحيّة جديدة بعنوان " العملاق" لكن شاءت الأقدار أن يلتقي و قد كان الفقيد يحضِّ  

 ذلك.

 ث الأوّل: ثنائيّة الترّاث الشّعبي و الملحميّة البريشتيّة في مسرح علّولةحالمب

معادلةٍ  لى تفعيلِ ل إتجربته الفنيّة، و ذكاءه و انتماءه لهذا الوطن، أن يصِ عبد القادر علّولة  من خلال  استطاع 

فائقة الصّعوبة، و المتمثلّة في ربط بعض التجارب المسرحيّة العالميّة و من أهمّها مسرح "بريشت" بالترّاث الشعبي 

المحلّي، حيث كان شغله الشّاغل، الوصول إلى الجمهور العريض، باعتباره عنصرا مساعدًا و فاعلاً في العمليّة 

لأداء، علّولة إلى احداث ثورة في الشّكل و اعبد القادر  من واقعه، سعى  الإبداعيّة، و انطلاقاً منه كمتلقّي، و

لغاية التقرُّب منه أكثر، و من تمّ، النهوض بمسرحٍ شعبيٍّ، يعي فيه الجمهور العريض ذاته، يتكلّم كلامه، وفيه 

ة والعربيّة بتسميّته مسرح لجزائريّ د واقعه أمامه، يستفزهّ ليتفاعل معه. هذا المسرح الذي أجمعت العمليّة النقديةّ ايُسرَ 

 الحلقة، باعتباره مسرحًا مستلهَمًا من التراث الشعبي.

 علّولة منذ بداياته الأولى ارتباطاً وثيقًا بالجمهور، حيث هو المحفِّز الأساسي لأي عملعبد القادر  ارتبط مسرح 

سيده لتوعيّة و التّغيير). هذا ما حاول تجإبداعي (واقع الشّعب) ، و في نفس الوقت هو الغاية من هذا العمل (ا

ركًِا مًا مع جمهوره، معبـِّراً عن همومه، حاملاً لتطلّعاته. و مدعلّولة على خشبة المسرح ، و لهذا أراد مسرحًا ملتحِ 

لٍ انطلاقاً من أشكا الهتمام الإدراك ثقافة هذا الشّعب و تقاليده الفنيّة المتوارثة، و بذلك سعى إلى استلهام أعم
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نسيج دراميٍّ جديدٍ، يُساير الوضع الراّهن، و بذلك هو امتداد  داخل، و من تمَّ، سعى إلى إعادة خلقها تراثيّةٍ 

 "الحلقة" و علّولة فيعبد القادر  للماضي في الحاضر بروحٍ جديدةٍ تغوص في واقع الشعب. و على هذا وجد 

ماعي، وسط مرّرَ من خلالها أفكاره المنتقدةِ للواقع الاجت نيّةٌ "القوّال"، و الموسيقى المستلهمة من التراث آليّاتٌ ف

عالج من خلاله ي تركيبٍ فنيٍّ جماليٍّ يتجسّد فيه الماضي (شكلاً) عبر الأشكال التراثيّة، و الحاضر (مضموناً)

  .(المواطن) التاريخيّة الحقيقةإلى  ، و الغاية منه الوصول مشاكلَ واقعيّة

علّولة بانفتاحه على التجارب المسرحيّة العالميّة التي سبقته، ومن أهمّها: مسرح "بريشت" عبد القادر  امتازكما 

مسرح الواقعيّة النفسيّة "لستانيسلافسكي"، و كذا مسرح الحركة "لمايرهولد"، و المسرح الفقير و  الملحمي،

Jerzy Grotowski"لغروتوفسكي"
. على هذا الأساس يرى Jean Vilar"*فيلار"لجون  الاحتفالي الشعبيو المسرح *

علّولة في مسرحه، قادر عبد الالبحث أنه من الأهميّة بمكان التفصيل أكثر في هذه الآليّات التراثيّة التي وظفّها 

بمسألة ا، فيما يتعلّق و أخيرً «علّولة قائلاً  عبد القادر ها في السيّاق البريشتي، و في هذا المزج يؤكّد اوواضعًا إيّ 

الترّاث هذه، و بشكلٍ خاص أعتبر أنَّ "برتولد بريشت" كان و يبقى من خلال كتاباته النّظرية و عمله الفنيّ، 

، صديقي الرّغبة في أن أقول بأنيّ أعتبره كأبي الرّوحي، أو خير من ذلك وتكاد تجتاحنيخميرةً جوهريةًّ في عملي. 

 . 475»المخلص ورفيق دربي

ث أنهّ لم يعلّولة مع الترّاث الشعبي، تعاملاً خاص�ا، حعبد القادر قولة يمكن اعتبار تعامل هذه الم انطلاقاً من

ريقة ديناميكيّة، تعامل معه بط من تمّ، عرضه على الجمهور بصفته ينتمي إلى الماضي، بليحاول إعادة انتاجه و 

تعدِّدة و المتعمقة من تشعُّبه و قراءاته الم نابعةً «جاءت أعماله  اث المتفاعل مع حركة التّاريخ، حيثبذلك هو الترّ و 

قها لموروث الثقافي المحليِّ و العالمي، ثم الحيويةّ التي ميّزت كتاباته بترصّدها لنبرات الواقع المعاش، من خلال تعمُّ ل

                                                           
ر مسرحي بولوني صاحب المسرح الفقیر.199-1933جارزي غروتوقسكي  *   . مخرج و مُنظِّ
 . ممثّل و مخرج مسرحي فرنسي1971-1912جون فیلار. * 
 .247ن. م. ص 475 
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اثية . باعتبار أنّ التراث الشّعبي حاملاً للذّاكرة الجماعيّة، وأغلب أشكاله الترّ 476»في هموم الشّعب و مشاكله

ها، و التي علّولة عبر تحليله للعروض الشعبيّة التي كان يحضر عبد القادر  قابلةً لأن تمُسرح، الشيء الذي أدركه 

ة، من سردٍ و حكايةٍ، و إيماءاتٍ، و عزفٍ و غناءٍ، خاصةً ذلك التفاعل التلقائي اكتشف فيها كلّ ميزات المسرَحَ 

  علّولة مكوّنات هذا الترّاث، و سعى إلى توظيفها عبرعبد القادر  مع الجمهور أثناء العروض، بذلك استوعب 

 ادراك  إذن وهو ثقافته،  المتلقّي الجزائري ةٍ مقصودةٍ و واعيّةٍ، تتناسب مع طبيعةاتباته و رؤيته الاخراجيّة، بطريقك

تراثيّة، و من تمّ، الأشكال ال علّولة التّام، أنّ نجاحه في أعماله الفنيّة مرهونٌ بطريقة تعامله مع هذهعبد القادر 

  حملها على تجسيد قضايا راهنة على خشبة المسرح.

وثنا الثقافي لى التحاور مع مور اكتسبت قدرةً كبيرةً ع«هذا ما تجلّى بكلّ وضوحٍ في مسرحيّة "الأجواد" التي 

فضاء يل الحركي و تشكالعرض، في فضاء ال، من خلال توظيفه لعدّة عناصر، أضفت جماليّةً خاصّة على والفنيّ 

الكتابة، في خروجها عن حيّز القاعة الإيطاليّة التي أعاقت تطوّر هذه المسرحيّة التي كان علّولة يحاول باستمرار 

العودة للأصول، للاحتفال عند عامّة النّاس من جهةٍ "الحلقة" لكسر الإيهام من جهة، و توظيف "القوّال" و 

 . 477»ثانيّةٍ 

لى التّجارب علّولة أفكاره الفنيّة المنفتحة ععبد القادر كانت الأشكال التراثيّة آليّاتٌ جسّد Pا   بناءً على هذا

متفاعلٍ مع  لجمهور ،ةوالأيديولوجيّ نقل أفكاره السياسيّة هامّةً لالعالميّة، وكذا اعتبار هذه الأشكال التراثيّة وسيلةً 

التي من  فاليةِ الاحت ميزةَ  عروضه حاملةً  جاءت جلُّ  حيث. وثقافتهفي شكلٍ نابعٍ من تراثه  مضمون العرض،

ضاء الحياة، و بالأجسادِ الحيّةِ داخل ف كتابةٌ «هي الاحتفاليّةُ في جوهرها  و الة مع الخشبةصّ خلالها تتفاعل ال

هو الذي  وهذا التفاعل. 478»ذلك عوضَ ان تكون مجرّدَ تخطيطٍ على الأوراق، أو داخل فضاء سينوغرافي محدود

                                                           
 . 110. ص 2002-2001مسرح علوّلة. رسالة ماجستیر. جامعة وھران.  لخضر منصوري. التجربة الإخراجیة في 476 
 .65. ص2015 1جمیل حمداوي. صورة المسرح الجزائري في النّقد المغربي. مكتبة المثقّف. بغداد.ط 477 
 . 121. ص 1985. 1. المغرب. طعبد الكریم برشید. حدود الكائن و الممكن في المسرح الاحتفالي. دار الثقافة. الدار البیضا 478 
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سِّرا بذلك الجدار مك ،أوسعالذي سعى دائما الى تجاوز العلبة الإيطالية، إلى فضاء يميز العمل الإبداعي العلولي 

 . وتوحُّد وتعاطفٍ واندماجٍ  بالواقعِ  من إيهامٍ ، الحالات البسيكولوجية ومتجاوزاً كل، الرابع

لى حدٍّ ع موقفٍ  التحفيز على أخذِ  كذا، و  من جهةٍ أخرى حيث كان مسرحه يقصد الامتاع من جهة و الإفادة

تراثية علولة استلهامًا واعيا ينتقي فيه الأشكال العبد القادر  ، و على هذا كان استلهام التراث في مسرح سواء

بحثا  اتجّه عبد القادر علولة الى الترّاث مدفوعا بدافع التجريب و «ما يراه مفيدا لخدمة عروضه، و على هذا فقد 

التأصيلي الحق، و مشدودًا الى الحداثة في انقى مظاهرها، فاذا كان خطاب الحداثة في المسرح العربي عن الخطاب 

ل بالتجريب....، فإن عبد القادر علّولة كان من أوائل المبدعين المسرحيين العرب الذين استطاعوا ان ينتبهوا يتوسَّ 

ئات الشعبية الأفضية المغلقة، فاتصل بالفلاّحين و الفس عروضه المسرحية بعيدا عن الى هذه المسألة، إذ راح يؤسِّ 

السفلى، و حاول أن يشركهم في الفعل المسرحي عن طريق الاقتراب من مشاغلهم اليومية فيما يخص الجانب 

 علولةعبد القادر  لهذا كانت غاية  ،479»التيماتي، و من أساليب الفرجة الشعبية فيما يخص الجانب الفني

الوصول الى الجمهور عبر آليات بسيطة منبعها التراث الشعبي، قريبة من ذاكرته و ذوقه الفني، و من أهم هذه 

 . "القوّال"و  "الحلقة"الأشكال التراثية التي اشتغل عليها علولة 

 الحلقة في مسرح علولة  -1

اعتبارها شكلاً ذي سعى الى توظيفها بعلولة، علمًا أنه لم يكن الوحيد العبد القادر  ز مسرح نعت الحلقة تميُّ صَ 

 بمسمّياتٍ أخرى ، و لومال الافريقي خاصّةً من الأشكال التراثية في  الوطن العربي عامّةً و المغرب العربي و الشّ 

 ،الساحات العمومية و الأسواق الكبرى في المدن العربية: مسارح: للروّاة و المداحون و الحكواتيون«حيث كانت 

الذين يجتمعون حولهم في حلقات دائرية، عشرات المستمعين المتلهفين لسماع نوادر جحا، و ملاحم سيف بن 
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دي يزن، و بطولات عنترة بن شداد....حيث يستخدمون جميع الحيل الفنية من اثارة و تشويق لشدّ المشاهدين 

ل الى المسارح مثلين أكثر أهمية من  التوصّ إليهم في ذلك المسرح الدائري حيث يصبح التواصل بين الجمهور و الم

ات اثي الذي يحمل كل سمِ و على هذا فقوّة  هذا الشكل الترّ ، 480»المصنوعة على الطريقة الإيطالية الحديثة

-القاص"جود و و ذلك من خلال  ة، تظهر في التّفاعل بين الجمهور و العرض، لأن تركيبة العرض متكاملةالمسرحَ 

 ."فرجالمت-الفضاء-الحكاية

 علولة للنهوض بمسرح يغوص في عمق الشعبالقادر  عبدعند  و عميقةً  ةً ماسّ  كانت الحاجةُ   بناءً على هذا 

ل على دراسة هذا الشكل التراثي و أساليبه و أنماطه المتنوعة في العمق الجزائري Pدف خلق عمِ  حيثالجزائري، 

عطاء عروضنا حاولنا في البداية إ «علولة عبد القادر  يقول دد هذا الصّ ، و كذا تغيير نمط العروض، وفي تعة ـُالم

حيث أدخلنا الراّوي أو القوّال، لكن في البداية كانت عبارة عن وقفة فلكلورية. الشيء  ،اا أو طابعًا متميـّزً ألوانً 

لعميقة. لكن ا"العلق" و "الخبزة" تذكرنا بثقافتنا  ومسرحيات العرض المسرحي،  إطارالذي دفعنا الى التفكير في 

في الثقافة  فنا أنهواكتشمعرفتنا وتوسّعت  ،كانت مفصلية في تطور عروضنا، حيث خرجنا الى الريّف  1972سنة 

اكتشفنا و من جديد في دراسة الحلقة من الدّاخل،  ولذا انطلقنا ،الشعبية مسرح تقليدي موجود لم يأخذ حقّه

أنّ المسرح الشّعبي له عدّة معطياتٍ أو نقاط التقاء مع فتراتٍ ذهبيّةٍ للمسرح العالمي، حيث صنّفنا ما  تدريجي�ا

تعمّق نظريةٌّ قمنا Pا مع "أحمد جلّيد"، ما جعلنا ن وهي دراسةٌ يقارب من مائة نقطة تشابه مع المسرح اليوناني. 

P في الترّاث الشّعبي، حيث �لنا منه ما استطعنا، ليسP دف دمج دف الفرجة على خشبة المسرح فقط، بل

 وانطلاقاً من هذا الحوار يظهر. 481»الحلقة مع معطيات أخرى من الترّاث العالمي، لخلق نوعٍ جديدٍ من العروض
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بذلك جسّد و  ،قافيمع الموروث الث الانتقائيعنصر التّجريب في مسرح علّولة، والتّعامل الواعي والمقصود و جلي�ا 

 مستوي«هو لأوّل ا مستويين: فالمستوىمع التراث انطلاقاً من  لميّةٍ بعِ  التعاملعلى وجوب فكرة التي تؤكّد ال

راحله التّاريخيّة. أما المستوى ميعاب تراثنا ككل بمختلف منازعه وتيّاراته و فيه يجب أن نحرص فعلاً على استالفهم: و 

. 482»به التقدّم فَ أعلى مرحلة وق وأكثر إلىأن نتّجه أكثر  والاستثمار: وفيه يجبالثاني فهو مستوى التّوظيف 

عبد القادر  عند تواصلٍ م تجريبٍ  انطلاقاً من هذا التّوجيه يتأكّد أنّ الشّكل الترّاثي المتمثّل في الحلقة كان ميدانَ 

،  "الأقوال" ثيّة التي خلّدت اسمه وهي مسرحيّاتالثلا نتائجه فيدام عشرة أعوام ظهرت  و بدون كللٍ  ،علّولة 

 ."اللّثام"، "الأجواد"

حه المستقبلي، ولة أّ�ا تخدم مسر علّ القادر  عبدفيها والحلقة كشكلٍ من الأشكال الترّاثية تحمل عدّة ميزات، رأى 

تجمّعٌ دائريٌّ في إحدى السّاحات العموميّة، يقف وسطه "الراّوي" والمساعد، اللّذان «حيث هي في الأصل 

معُ بين التّشخيص تجيقصّان بالتّناوب قصص البطولات، والأساطير، والحكايات الخرافيّة بطريقةٍ تمثيليّةٍ صرفةٍ، 

يّز بنوعيّة جمهورها، الجهات، كما أّ�ا تتم الإيماء........ فهي تتميّز بحلبتها الدائريةّ المفتوحة من جميعالمباشر و 

ها ترتسم في ل. ولهذا فإنّ فراغ الحلبة من كلِّ العناصر المسرحيّة يجعلالذي يتميّز بدوره بقدرةٍ عاليّةٍ على التخيُّ 

في خياله فمخيّلة الجمهور.......حيث لا تتحرّك الشخصيّة الوهميّة داخل الحلقة، وإنمّا داخل نفس الجمهور، 

 . 483»تعشقتعيش وتتمرّد وتثور، وتقاوم و 

بح بذلك ر الطاّقة الخياليّة للمتلقّي، ويصرِّ علّولة أنّ شكل الحلقة يحُ عبد القادر  رأىمن هذه الميزات،  على أساس

المتفاعلِ  إلى المتفرٍّج الٌ و انتق ،بصر ـُعلان القطيعة مع المتفرِّج المإ متفاعلاً مع العرض، والحلقة عنده هيمبدعًا و 
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التي  ،ميّة الأرسطيّةالتّجاوز الصّريح للبنية الدرا بذلك هو فًا جدلي�ا. مع العرض باعتباره عنصراً واعي�ا يعيش موقِ 

 . علّولة أنّ المتلقّي ما هو إلاَّ ذلك المستهلك السّلبيعبد القادر  يرى فيها 

لِّ ما له علاقة بالإيهام عن ك الابتعادثاني�ا هي الإيطاليّة، و طيم لقواعد العلبة هي أوّلاً تح ه،على هذا فالحلقة عند

. و بذلك هي الأسس نفسها التي طالما ناد )Le Catharsis(، وصولاً إلى التطهيرو التوحُّد الاندماج و التعاطفو 

العلاقة بين و لتأكيد هذه ، )P)La Distanciationا "بريشت" في مسرحه الملحمي، اعتمادًا على تقنيّة التغريب 

وحي�ا من المناهل ا مماّ سبق و مستقً فأنا أعمل منطلِ  «علّولة عبد القادر مسرح الحلقة و الملحميّة البريشتيّة يقول

أثناء  ستلبجديدة للمشاهد الجزائري، منزلةً تجعله عنصرًا فاعلاً و غير مُ  الشّعبية و العالميّة، على خلق منزلة

  .484»العرض

الملحميّة في مسرح  الغايات علّولة الفنيّ في دمج الترّاث الشّعبي مع أهم عبد القادر  من هنا يتجلّى ذكاء 

بريشت، و المتمثلّة في كسر الإيهام ، و كسر الجدار الراّبع، و بذلك كانت الحلقة المحفِّز الحقيقي لإعادة بعث 

، دفعته ةً رائد التي اعتُبرت تجربةً فنيّةً  1972سرحيّة "المايدة" سنة / الجديد ، انطلاقاً من مهذا الشّكل التراثي القديم

عن  «للانتقال إلى مرحلةٍ أعمق في تعامله مع العروض المسرحيّة كتابةً و إخراجًا، و في تحليله لهذا العرض قال 

طريق هذه التّجربة التي استدرجتنا إلى مراجعة تصوّرنا للفن المسرحي، اكتشفنا من جديد الرّموز العريقة للعرض 

ي بالضرورة داخل ر الشّعبي المتمثّل في الحلقة، إذ لم يبقى أيُّ معنى لدخول و خروج الممثلّين، كان كلُّ شيء يج

ما كان الممثّل  مرأى التفرّجين، وغالبًامن ان تغيير الملابس يجري ة، ولم تبقى هناك كواليس، و كالدّائرة المغلق

عبد  سعى  هذا وعلى .485»لشرب سيجارة دون أن يتعجّب لذلك أحد ،يجلس وسط الجمهور بين فترتي أداء

اخل العرض، د علولة إلى بعث هذا الشكل التراثي المتمثل في الحلقة، و الحامل لميزات الملحمة البريشتيةالقادر 
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لعادة التقليدية الذي يمارس فيه المشاهد قطيعةً مع ا«و Pذا فالحلقة آلية من الآليات التي وظفها علولة في مسرحه 

و على هذا ظهر الفضاء الدائري للحلقة  ،486»المساعدأخرى ألا و هي المبدع _  وظيفةً  شغلَ للمستهلك، ليَ 

يز Pما ، مع استخدام بسيط للسينوغرافيا كميزتين يتمحة القولِ يمكن من خلالها مسرَ  علّولة كمساحةفي مسرح 

 المسرح العلولي المتشبع بالقيم الفنية التراثية.

 القوّال في مسرح علّولة –  2

عندنا  المسرح «ا أنّ علّولة، علمً  عبد القادر المتمثّلِ في القوّال حجر الزاوية في عروض يعتبر هذا الشكل التراثي

بدأ شعبي�ا في السّاحات العموميّة، في الأسواقِ مع إلقاء شعراء الملحون لقصائدهم، و المدّاحين لأشعار  المديح 

على هذا ،  487»و حركيٌّ إيمائيٌّ(جسماني) و الذي غدا في مسارحنا القوّالتعبير شفهيٌّ  النبوي، أداءهم  له

د. امكاناته التراثية  من بيئته الأصليّة، بغية الوصول إلى مسرح جديأخذ القوّال كل اهتماماته، حيث استلهم 

رح، و المسرح كلام. والكلام مس«شيء على الكلمة التي يتجسّد من خلالها العرض لأن  وقبل كل يعتمد أوّلاً 

حي العلولي ر هنا فالنمط المس ومن، »اا و أكثر ثقةً و أكثر التزامً موقف الكاتب على الصعيد اللّساني أكثر عمقً 

 ). و القوّال فيهMode Narrative ≠ Mode Actionهو النمط السردي في مقابل النمط الذي يعتمد على الفعل(

طالما ، و بذلك هو الممثل الشامل الذي 488»هو الحامل للتراث الشفهي بكلامه، فهو يؤلف و يغني و يروي«

،  حيث دا للأحداثهِّ ق بين الشخصيات و ممُ منسِّ علولة، كراوي شعبي، كسارد للأحداث و عبد القادر أراده 

بعصاه و لباسه المزكرش، ليروي الأحداث، و يتغنى بخصال الشخصيات المتجذرة في الوجدان الشعبي،  «يظهر 

لقوال شخصية و على هذا تعتبر شخصية ا،489»بالإضافة إلى تجسيد بعض المشاهد من خلال تقمص الأدوار

مهور على ، و من أهم وظائفها كسر الايهام لدى الج/ المغنيّ متمثلة في الراوي/ الممثلخارقة  مركزية تعيش ثلاثيّة
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الطريقة البريشتية، من خلال عملية السرد الفردية أو من خلال محاوراته مع قوّال آخر أو مجموعة القوّالة، هذا ما 

داث لقوال المحرك الأساسي لكل الأح، حيث كان فيها ا"اللثام"و  "الأجواد"و  "الأقوال"ثلاثية ا في ظهر جلي� 

رقص غني و تَ تُ  دائمة الحركةِ  ، و القوّال شخصيّةٌ معتمدا بذلك على الكلمة أثناء الأداء، لكن بأساليب متنوعة

دف إعطاء الأذن ما P«يى في العرض العلولي انطلاقا من رؤيا اخراجية جديدة شكل تراثي يحَ  فالقوّالروي، و تَ 

تسمع.....فهو إذن مسرح يعطي الأفضلية للقدرات السمعية، و بالتالي القدرات التخيّليّة ذات ترى و العين ما 

 . 490»القوام البصري

لإبراز أهمية القوّال و حضوره الدرامي في شدّ انتباه المتلقي و استفزاز مخيلته أثناء عمليّة انتقاله من واصفٍ 

التي يصف  في مسرحية الأجواد، طفات من دور القوّالبمقتلشخصية  إلى راوي لحدث معينّ، يستعين البحث 

فيها  شخصيّة "جلّول الفهايمي" أفكاره و تصرفاته، وكذا موقعه داخل العائلة، و في الجتمع، مع دمج الزّوجة 

 مقوّما@ا "الزهرة" و الأبناء في العمليّة السرديةّ التي تشدُّ انتباه المتلقّي و تفتح مخيّلته،و بذلك تنتقل الشخصيّة بكلّ 

هورها على خشبة ظ عبد القادر علّولة، حتى عند قبلإلى ذهن المتلقّي و تنمو بذلك في مخيّلته تمامًا كما رسمها 

المسرح، وهنا يلتقي التراث(القوّال) بالملحميّة البريشتيّة( التغريب) Pدف كسر الإيهام، و كذا أخذ موقف من 

 مسرح الحلقة علّولة في عبد القادر د الفعل المنطوق الذي طالما ناد بهسّ ث الذي يمرُّ عبر الكلمة التي تجالحد

 . 491»هذه المسرحيّات (الثلاثيّة) يظهر الفعل المسرحي صراحةً أكثر استقراءًا في الكلمة و في الفعل المنطوق «لأنّ 

  هذا ما تجلّى بوضوحٍ في مسرحيّة الأجواد.و 

كريم و يأمن بالكثير في العدالة الاجتماعيّة، يحب وطنه بجهد و اخلاص، متمنيّ بلاده   جلّول الفهايمي «القوّال:

ة و يساهم الفهايمي ماد يده باستمرار لقراينه، يوقف بحزم وقت الشدّ  تزدهر فيها حياة الأغلبيّة. جلّولتتنمّى و 
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: يتقلّق تتغلّب يه ضعف: عصبيو ذكي في الخطةّ، ولكن ف ،بكل ما يقدر عليه ضد الغبينة. دقيق في السّيرة

يوقروه  ،ف يتصرفّوا معاهوا له ضعفه، ويعرفوا كيزوجته وأولاده يحبّوه ويقادروه، يعرفعليه النرفزة يزعف و يخسّرها. 

و يسايسوه، عارفينه حنين و كريم، و يرشد للطريق المفيدة، حينما يرفع صوته بدرجة، كلهم يسكتوا و يحطّوا 

ا يبردو لو يكسّر طبسي. و زعافه  عينيهم، يخلّوه يخرج
ّ
ن الزعاف الزهرة م إلاَّ يضرب بقوّة على المائدة........ لم

تقول لولادها أبوكم جلّول عادل و ينعر على الحق، من صابكم تشبهوله، و باش تغيرّ الجو تزيد مرته تعانقه و 

 .492»بيرة في العاصمةلو راه أبوكم إيمام و لآَّ شخصيّة ك ،بالضحكة لو ما الغبينا ما صايبهم

ا أمّا في ما يخص تحريك الأحداث في مخيّلة المتلقي من خلال القوّال، تأتي قصّة البنّاء و معاناته التي تظهر تدريجي�  

 عبر السّرد الحكائي. القوّال: 

تاح ر بكّر و خرج حزين راجع للملسة و تعبها، ودعاته زوجته تبسمت و هزّت راسها، الجمعة الجايةّ لعلّ ت  «

فيها، لعلّ تصيب المحنة زادت في ثقلها، بنى و علّى كب جهده في البغلي و الياجور، اترك بالجمعة الشّانطي 

. و قد جاءت مسرحيّة الأجواد في شكل  493»قاصد للدّار يزور، وحش المرأة و الأولاد ثقيل في صدره كالكور

و التمثيل الدرامي،  ،عبر السّرد الحكائي/ الحواري تطوّر أحداثهالوحات متراكبة مستقلّة عبر شخصيّا@ا، و في 

 و كلُّ هذا الزخم المشهدي يمرُّ حتمًا عبر الشخصية التراثيّة المحوريةّ ا�سّدة في القوّال / الممثّل.

 المبحث الثاّني: تمظهرات الأيديولوجيا في مسرح عبد القادر علّولة

 النّزعة الأشتراكيّة -1

راً متأثِّ راً و مؤثِّ  ،فكار، لتمرير الأ هامٌّ  وفضاءٌ  اصليّة مع الجمهور وبذلك هو وسيطٌ قدرته التّو تكمن قوّة المسرح في 

تمعاً ما، سياسيا� مج تحدث تاريخي�ا فيتي عاكسة للتّحوّلات والتغيرّات ال ا فهو مرآةوعلى هذ .بالواقع المعيش

 .شكلا ومضموناً  ،ت حتماً بصما@ا على تطوّر الدراما ه التّحوّلاو اجتماعيّاً، وبالتّالي ستترك هذاقتصادياًّ أ

                                                           
 .128ن. م. ص  492
 .104-103ن. م. ص ص  493
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صدر مرسوم تأميم 1963ينابر8وبالضّبط في  «ه الفكرة، وبالتّحديد غداة الاستقلال في الجزائروانطلاقاً من هذ

 ،النّسبة لشعبناب المسرح ، وبموجبه نشأ المسرح الجزائري على المبادئ التّالية: انّ المهمّة المنوطة بالمسرح بالغة الأهميّة

ا يجب على المسرح أن يخضع بصفة مطلقة لهذه المهمّة، لا يعقل أن يسمح ببقاء المسرح في أيدي الخواص لذ

ره، قطع الطرّيق دِّ ي سنصبالنّسبة للمسرح المحلّي، أو الذي نستقبله من الخارج وكذا بالنّسبة للمسرح الذ سواء

نتفادى سة  لا يسقط في الترّفيهيّة البحتة، وبالتّالي وتحت تأثير المنافأمام المتاجرة بالفنّ الدرامي ضرورة، حتىّ 

ح أداةً نافعةً في جزائر اليوم التي تبني الاشتراكيّة يبقى المسرح ملكاً للشّعب وسيصب ،السقوطه في السّهولة والابتذ

 .494»في خدمته

المسرح. وعلى أن ، الخاص بالاشتراكيت النّهج ا المرسوم يتجلّى بوضوح تطوّر الدّولة الجزائريةّ ذاناءً على هذب

ريةّ لإنجاح سعت الجزائر وبكلّ امكانيّا@ا الماديةّ و البش و منه .للشّعب خدمةً  فيه،اصليّة تكون تلك القوّة التّو 

 تبرير النّهج ي لعب دوراً فاعلاً فيالتي سخّر@ا الجزائر، المسرح الذ هم هذه الإمكانيّاتأومن  ،المشروع الاشتراكي

ا، يمها وثقافتهالعامّة للبلاد انطلاقاً من قا اقناع المشكّكين للوصول الى ادماجهم في الرّؤية ، وكذللدّولة الاشتراكي

اصّة بنا والمدعّمة من قيمنا الخ الاشتراكيا الفكر السّياسيّ و هذ خلق« صبح من الضّروريّ في تلك الفترةألذلك 

 . 495»ا يقودنا الى ادراك الأهميّة القصوى لمفهوم جديد للثقّافةة، وهذبادئ العلميّ بالم

 لاشتراكيةاظهر اسم عبد القادر علّولة على السّاحة الفنيّة الجزائريةّ، ممثلّةً في المسرح ، حاملاً لواء  ،اعلى هذ

ال و الفلاّحين، وعلى بقة العمّ انحيازه لطكذا   ومتشبّعاً بأفكارها، وبالمقابل كان مرتبطاً أشدّ الارتباط بشعبه و

صرحّ سرح حيث في كلّ النّفي حياديةّ المين ما جعله، راً للمضطّهدين والمستغَلّين والمحرومينهذا جاء مسرحه مناص

  عرض مسرحيوكلّ  ،أرضيّة أيديولوجيّة، أهداف أبعاد هناك دائماً  لا وجود للمسرح المحايد أو الغير منحاز« قائلاً 

                                                           
 .14. ص 1997. زائرعبد القادر علوّلة. من مسرحیات علوّلة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنّشر.الج 494 
 .238.ص 1986عبد الله شریّط. مع الفكر السیّاسي الجدید والمجھود الأیدیولوجي في الجزائر. المؤسسة الوطنیّة للكتاب. الجزائر. د ط  495 
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لك  بذادفاً، يغوص في واقعه، محاولاً مسرحاً سياسيّاً  اجتماعيّاً ه ،ا يعتبر مسرحهذله . 496»له وظيفة اجتماعيّة

رك ا�ال للمتلقّي مع ت ،سلبيّات الوضع الراّهن، عبر عرضها على خشبة المسرح فضحمن خلال  يرإحداث التّغي

البيروقراطيّة، ات السّلبيّة كيناقمةً على السّلوك من الواقع وةً نطلقماعماله  جلُّ  جاءت عليهو   ،لأخد موقف منها

د القادر علّولة كان عب  «ا الواقع حيثلهذ اأعماله المسرحيّة انعكاسً تعتبرُ  ، وبذلكو�ب المال العام  ،والرّشوة

 . 497» الانعكاسينتمي الى مدرسة الواقعة الإشتراكيّة وكان يعتقد بنظريةّ 

سياقه  فيرائداً من روّاد النّقد الأدبي الجدلي  عتبرُ ي يُ الذ ،" لوكاشجورج "سّس لها ه النّظريةّ التي أهذ

للفنّ  نّ أ يرىلوكاش  ، و"هيجل"و  "انجلس" "،ماركاس"من  عتبر اعماله امتداداً لكلٍّ كما تُ   ،السّوسيولوجي

تاريخيّة، روف ومنه العمل الفنيّ المسرحي باعتباره نتاجاً لض ،لك فهو يعكسه بطرق شتىّ لذ ،واقععلاقة مباشرة بال

 كلِّ غِناهبالفنيّ للواقع الموضوعي  الانعكاسهنا حول  إنّ المسألة تدور«ا يقول لوكاش وانعكاساً لها، وعلى هذ

الكفاح بين النّوازع و المليء ب ،اته من الفعل المتبادل المتنوعّوهذا الغِنى و هذا العمق، ينشآن في الواقع ذ  ،وعمقه

. 498»لبعضبعضهم ا ضدَّ من أجل بعضهم البعض، و  الى جنب بل جنبًا لا يعملونن أناس الواقع إالإنسانيّة، 

على  الفنّان يث يعملح  ،تاريخيّة -بالضّروف السوسيو و من هنا فالعمليّة الفنيّة التي يقوم Pا الفنّان مرهونةٌ 

لة في مسرحيّة علّو عبد القادر  ا ما حصل في جلّ أعمال صيله، وهذبكلّ تفاج انسانيّة تعكس الواقع خلق نماذ 

ع لق نماذج انسانيّة مستوحاة من الواق" حيث استطاع أن يخاللثاّم"و "الأجواد"و "الأقوال"وثلاثية  "الخبزة"

 "،جلّول،""عليي س"تطلّعاته كشخصيّة ، تحمّل فكره وتتكلّم كلامه كما تحمّل الاجتماعي للمواطن الجزائري

الي سواءً لك حتماً عدوّ للنّظام الرأّسم، هو كذانسانيّةٍ  من حيث هو خالق لنماذجَ  أصيلٍ  فنّانٍ  «لأنّ كلّ  "برهوم"

ا الطّرح بكلّ وضوح عند اجابته على سؤالين خصّهما ويؤكّد عبد القادر علّولة هذ ، 499»علم ذلك أولم يعلم

                                                           
 1993حوار خاص من اعداد الصّایم الحاج مع عبد القادر علوّلة. حصّة من أرشیف الإذاعة. ذكریات فنّان. إذاعة وھران  496 
 .134. ص 12. ص 2012. 12أحمد حمّومي. التراث الشّعبي و المسر تجربتان من الجزائر. مجلةّ انسانیّات. الجزائر.ع  497 
 .28. ص 1985. 3جورج لوكاش. دراسات في الواقعیّة. ترجمة نایف بلوّز. المؤسسة العامة للدراسات و النشر. لبنان ط  498 
 .18ن. م. ص  499 
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؟،  شخصيّاتهوكيف يبني ؟لمن يكتب :مع عبد القادر علّولة، حيث سأله في حواره الخاص "أحمد جليّد"الأستاذ 

.......... .أكتب لشعبنا واضعاً نصب أعيني منظوراً أساسيّا، ألا وهو ترقيته الشّاملة و الكاملة «وابه:ج فكان

للوصول  ........ا البلد سواءً يدوياًّ أو فكرياًّ في هذ ين يعملون ويبدعونأنا أكتب وأعمل من أجل أولئك الذ

ن يقومون في يعاديوّن وهم الذ أناسٌ  ،كلّ يومٍ   نصادفهم هم أناسٌ  أبطالي .واشتراكيٍ  وديمقراطيٍ  حرٍّ الى مجتمع ٍ 

  .500»نّ شخوصي تنطلق وتنبثق من الواقع وهدفهم هو واقع المتفرجّ إالواقع بصنع الحياة اليوميّة، 

ين مسرحيّات عبد القادر علّولة سياسيّة اجتماعيّة ذات نزعة مضام انطلاقاً من هذه المقولة الجوهريةّ جاءت

يّة، وعلاقة بشكل خاص كقضيّة العمّال، ، الصّراع الطبّقي، البيروقراط ا�تمع الجزائري@تمّ بقضايا «اشتراكيّة 

ينطلق من الواقع الاجتماعي بكلّ مكوّناته  ليا يمكن القول أنّ المسرح العلو وعلى هذ. 501»السّلطة بالشّعب

وأمله في  ،تمعالتّعبير عن حاجات ومتطلّبات ا� هي منه الغاية، اشتراكيٍ  سياق �جٍ  والاجتماعية فيالسّياسيّة 

ي يعتمد المسرح الذ زاء النّسق الأرسطي فيإ علّولةلعبد القادر  ضح جلّياً الموقف الأيديولوجييتّ  وعليهير. التّغي

ي جوازي الذاليّة، باعتبارهما تجسيداً للفكر البور ا موقفه من العلبة الإيطوكذ "الضّرورةو  الاحتمالنظريةّ "لى ع

ةً لها حيث أخدت البنود الأرسطية، وجعلت منها قاعد فئةً اجتماعيّةً تصنع من العرض المسرحي سلعةً « يمثّل

سرحي، هذه الفئة ة و النّبيلة، للفنّ المو الفنيّة و الجماليّ  الاجتماعيةفت البورجوازيةّ الوظائف لك حرَّ ، وبذأهداف

 . 502»مستلباً و  سلبي�ا كاً تي جعلت من القالب الأرسطي قالباً منحطاًّ يجد المتلقّي فيه نفسه مستهلِ ال

اة حيعن  واضحةً  التي تعطي للمتلقّي صورةً  1970،سنة"الخبزة"بكلّ وضوح في مسرحيّة  الاشتراكيةتجلّت النّزعة 

 عد الاستقلال، وهاي تبنّته الدّولة الجزائريةّ بالذ الاشتراكيفي سياق النّهج  تي تأمل الى مخرجٍ الطبّقة الكادحة، ال

                                                           
 .243. ص 1997. من مسرحیات علوّلة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنّشر.الجزائرعبد القادر علوّلة.   500
مصطفى رمضاني.الأدب المغاربي الیوم.مسرح القوّال عند عبد القادر علوّلة.منشورات اتحاد كتاب المغرب..الرباط.  501
 .323.ص1.2006ط
 1993حصّة من أرشیف الإذاعة. ذكریات فنّان. إذاعة وھران حوار خاص من اعداد الصّایم الحاج مع عبد القادر علوّلة.  502 
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، يظهر رافعاً لكتابه، الذي كتب فيه عن أحوال النّاس و ا�تمع من المسرحيّة شهد" في آخر مسي علي"هو 

 :ه اللّحظة خاطب النّاس قائلاً وفي هذ ،ة"باعتباره كتاباً عامّاً، وكان عنوانه "الخبز 

-37.33.1( 503»تراكيالاشبناء ا�تمع ل الخطوة الجبّارة الطبّقة الكادحة، في سبيله @مّ العمال الفلاّحين و هذ «

 نوات، حيثبعشرة سلك ولة امتدّت بعد ذعلّ عبد القادر في أعمال  الاشتراكية. لكن تجلّيات النّزعة )1.33.47

 له ، حيث يقول"مسعود" لابنه "الغشام"يّة ، ومنها مسرحيّات الأقوال، ووصيتهثلاثظهرت في 

، ويخدموا لاشتراكيةامحتاج للمثقفين اللي مأمنين في  ،وليدي مسعود الشّعب الخدّام محتاج للنّاس للي كيفكميا«

ساهموا ..اللي قدّرنا نكبرّوك ون ........يا مسعود وليد العامل غشّام نشكر ربي.......الوطن و المصلحة العامّة، 

ك وأنا  أميندّي الواجب متاعك كيما متمني........نتمنى و نطلب ربيّ ما يخيبنيش وتأفي تكوينك 

 .504»الاشتراكية....نطلب ربيّ تفيد وطنك في طريق .....

 مع بريشت الفكري التّقاطع -2

لقة والمنهج البريشتي لك عبر المزج الواعي والمقصود بين مسرح الحوذ مميّزةً  تعتبر التّجربة المسرحيّة العلّوليّة، تجربةً 

العقل قبل العاطفة،  زُّ ستفِ ي ، باعتباره مسرحًاالحامل لأيديولوجيّة اليسار المناهض للبورجوازيةّ، و الرأسماليّة العالميّة

 خاصّةً الإيهام   و التّعاطف، و للاندماج، و بالتّالي رفض البيسكولوجيّةمتجاوزاً بذلك  الحالات  ،ما لأخد موقفٍ 

ةً محُصِّلذات وليس ةً لللنّسق الأرسطي الذي يعتبرُ محُصِّلا بريشت من خلاله تجاوز مسرحٌ  هووبذلك بالواقع ،

 ةِ وسيلة لتعريّ و هة وفق المفهوم الماركسي، وعلى هذا جتماعيّ يهتم أكثر بالعلاقات الا . هو مسرحٌ إذنجتمعللم

عبر عرض  يرالتّغي الثاّئر، الدّاعي الى رف على أنهّ المسرح النّضاليأساليبها، بذلك عُ نة وفضح ِ الطبّقات المهيمِ 

المتلقّي السلبي و  عن البعد يكون فيه المتلقّي يقظاً واعياً منتقداً، بعيداً كلّ  ،تناقضات ا�تمع على خشبة المسرح

                                                           
 مسرحیّة الخبزة. العرض. 503 
 . 53. ص.1997. عبد القادر علوّلة. من مسرحیات علوّلة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنّشر.الجزائر 504 
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أنّ رى بريشت ا ي. وعلى هذالى الطبّقة العاملة ينطلق من واقع اجتماعي، منحازٌ  هو مسرحٌ  ،مالمستلب و المنوَّ 

جاهداً الى خلق وعي زائف، واستعمل بذلك تقنية التّطهير، لتمرير أهدافه وهنا يظهر  المسرح البرجوازي سعى

لقادر علّولة، وصف نّ عبد اأ و الفكر البريشتي، حيث سبق للبحث أن أكّد على ليأوّل تقاطع بين الفكر العلو 

نّسق الأرسطي بر مسرحها ذو الالقالب الأرسطي بأنهّ قالباً منحطاًّ له أهداف وغايات، حيث كانت البورجوازيةّ ع

هذا ما يجسّد  ،انطلاقاً من واقعٍ موضوعي ليعريّها ويفضحها جاء أما مسرح بريشت الملحمي ،الحقائق تخفي

م في كان الإغريق أطفالاً طيّبون، ولا يبدو سحر فنّه«قي حيث يقول فعلاً موقف كارل ماركس من الفنّ الإغري

ويوجد  ،ثّمرةبالعكس ال إنهّا الفن، ئي للمجتمع الذي نشأ على أساسه هذنظرنا متناقضاً على المستوى البدا

دّ منها تمِ سي استمدّ و استطاع هو وحده أن التي الاجتماعيةمرتبطاً ارتباطاً لا انفصام له بحقيقة أنّ الظرّوف 

نفسها  باعتبارها أفكار مجرّدة تفرض ماركس الميتولوجيا اليونانيّةكارل    . وكان يعني505»وره انتهت الى الأبدجذ

تي كانت غالباً ما تعطي تبريرات للهيمنة بوسائل ال بذلك هو تجاوز لكلّ التّخمينات الميتافيزيقيّة على الواقع،

انيّة المطلوب تتناول الأحداث الاجتماعية الإنس ةٌ نيّ تق«ا فالتّغريب وعلى هذمثل "القدر" و"مشيئة الآلهة"، زائفة 

الغرض في هذا لا مجرّد أمر طبيعي مألوف، و  ،يدعو للتّفسير و الإيضاح صويرها وتسميتها، على اعتبارها شيءً ت

اني يأتي التّقاطع الثّ  هنا . ومن506»هو السّماح للمتفرجّ ان يلجأ الى النّقد بشكل بنّاء من وجهة نظر اجتماعيّة

حيث يقول عبد  ،ي يساوي بين النّسق الأرسطي و المسرح البورجوازير العلّولي و الفكر البريشتي الذبين الفك

الحركة بالمعنى ( .الحركة إحداث قطيعة مع تشخيص حاولت نيّ أ ، وقطيعةً  قلت بأنّني قد أحدثت «القادر علّولة 

. وقد 507»كما ورثناها في العشرياّت المنصرمة، عن طريق المسرح البرجوازي الكولونيالي  )والأرسطيالميتافيزيقي 

ك في اتجّاهٍ متناقضٍ ذل، و العقلِ  غايتها تحفيزُ  منبعها متناقضاتٌ  جدليّاتٍ  عمد بريشت في مسرحه على خلقِ 

                                                           
 .108.ص.1969. 1بیّة. طكارل ماركس . نقد الاقتصاد السیّاسي. ترجمة راشد البرّاوي. دار النھضة العر 505 
 .82.ص 1968. 2أریك بانتلي. نظریة المسرح الحدیث. ترجمة یوسع عبد المسیح ثروت. دار الشؤون الثقافیّة العامّة. بغداد.ط 506 
 .237. ص 1997. عبد القادر علوّلة. من مسرحیات علوّلة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنّشر.الجزائر507 
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نية التّغريب تق ذا وُجدت، و على ه، وصولاً الى حلّهاالانقلاباتي يعتمد على العقدة و للنّسق الأرسطي الذ

 الانتظارة للفنّان ليست ا فالمهمّة الأساسيّ الأيديولوجيّة البورجوازيةّ، ولهذلتحطيم المفهوم التّقليدي للفن و أخيراً «

ة التّغريب ي ينكشف عبر تقنيالممارسة، وبذلك فالواقع هو كذلك الصِّدام الاجتماعي الذ بل اثارة الواقع عبر

 . 508»الى حل واضحلكن بدون الوصول 

وذلك بجانب العنصر  ،من حلقات الجدليّة (الترّكيب) ر حلقةمن مسؤوليّة المتلقّي كآخهذا الأخير يعتبره بريشت 

ر البريشتي، حيث  و الفكليبين الفكر العلو  أتي التّقاطع الثالثومن هنا ي ،د معالم المضموندِّ ي يحُ السّردي الذ

كّم في طرح أسئلة عويصة تتعلّق بنسق  النّص السّردي وسيرورته الجدليّة، والتّحوهنا تُ « يقول عبد القادر علّولة

 ياق سرديث في ستي يتم عبرها تطوّر الأحدافجدليّات المتناقضات هي ال .509»العلاقات المتناقضة الموجودة فيه

ا وهن ،لوحات مستقلّة يفرض على المتلقّي، حالة دهنيّة خاصّة يصبح بموجبها مراقباً للحدث يتتبّع تفاصيله عبر

ضمُّ ثلاثة مواضيع ت فانّ المسرحيّة «ا الطرّح على لسان عبد القادر علّولة نفسهتأتي مسرحيّة الأجواد لتؤكّد هذ

وع، في حين اته من حيث الموضبذ ويستقلّ كلّ عنصر من عناصر المسرحيّة ،أغنياتٍ  ستقطعها أربعُ دراميّة ،ت

"العناصر الأساسيّة للمضمون"، ......عرس قائم من أجل كلّ الذين يعملون  يرتبط الكلّ بما يمكن أن أسميّه

 . 510»من استغلال الإنسان للإنسان  ، خالٍ وديمقراطيٍ  حرٍّ  بغية الوصول الى مجتمعٍ  ،ويبدعون في بلدي

ج للعدالة و الحريةّ و روِّ تحريضيّاً يُ   بناءً على ما سلف ذكره يمكن القول أنّ النّموذج البريشتي باعتباره مسرحا

الذي عكس بصدق تلك التّحوّلات  قد شكّل تقاطعاً فكرياّ أيديولوجياً مع مسرح عبد القادر علّولة  الاشتراكية

وعلى هذا  ،لاشتراكياتي أتت على البنية الإقتصاديةّ، والإجتماعيّة و السّياسيّة للمجتمع الجزائري اثناء المدّ ال

  . هويراغل التّغيشغله الشّ  ، حيثُ كانور المثقّف العضوي الملتزم المنحاز الى طبقتهجسّد عبد القادر علّولة د

                                                           
508  Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd. La fabrique.2003.P230.  

 .239. ص 1997. عبد القادر علوّلة. من مسرحیات علوّلة. الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنّشر.الجزائر 509 
 . 234ن. م. ص  510 
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خشبة  ير من خلال عرض  التّناقضات علىيفي ذلك التّغ ،يتّسم بالاحتجاج و الإقناع و الوعظ غايتهمسرحٌ 

اخل البنية الدراميّة فنيّة د ثارٌ رة هذا التّقاطع الفكري و التي كانت لها آأهمّ النّتائج التي كانت ثمومن   ،المسرح

 كسر الجدار"، "اللّوحة"، "التّغريب"، "الراّوي"التي جسّدها فنّياً مثل  المفاهيم هي تلك، علّولة لمسرح عبد القادر

 ليالعلو ا فالمتلقّي وعلى هذ، "ي"المسرح التّعليم، الغير المستلب و الغير سلبي" المتلقّي المتفاعل"، "يرالتّغي"، "لراّبعا

 و ساعياً الى يرهو نفسه المتلقّي البريشتي بحيث يعي ذاته وواقعه عند مغادرة العرض حاملاً معه عزيمةً قويةًّ،  للتّغي

 . الاجتماعيةات السّلبيّة ومتطلّعاً للحريةّ، و العدالة يّ نبذ السّلوك

تباره شكلاً من باع ،المسرح التّقليدي للنّسق الأرسطي أو امناهضً علّولة عبد القادر  بناءً على هذا جاء مسرح 

ة صراحة لهذه الفئ بفكرها المعادييّة، لوبذلك فهو يعيق التّجربة المسرحيّة العلو  ،الأشكال الفنـّيّة البرجوازيةّ

لم  جتماعيّةوالسّياسيّة لعبت دوراً كبيراً في ظهور متطلّبات ا الاجتماعية  الاقتصاديةوأنّ التّحوّلات  ،الاجتماعية

 لها. الاستجابةو النّسق الأرسطي يعد بمقدور المسرح ذ

الراّهنة  حاملاً لواء الدّفاع عن قضايا ا�تمع بالمقابل أظهر عبد القادر علّولة مسرحاً يغوص في عمق الجزائر 

ذلك وك ،الاجتماعيةاهتمّت بالقضايا  «تيسرحيّة الأجواد من أهم العروض الآنذاك والنّضال من أجلها وم

انتقاد ا�تمع  له منهج بريشت في حة، انطلاقاً من الهدف الأسمى الذي يطمحتصويرها لواقع ولهموم الطبّقة الكاد

القوّال في مسرحيّة الأجواد يؤكّد هذا الطرّح عند وصفه  هو وها .511»الاستلابوتحريره من جميع أشكال 

 لشخصيّة جلّول الفهايمي

وتزدهر فيها  ،رعةمتمنيّ بلاده تتنمّى بس وإخلاص،يحب وطنه بحهد  الاجتماعيةفي العدالة  كريم ويأمّن بالكثير«

در عليه يوقف بحزم وقت الشّدة ويساهم بكل ما يق حياة الأغلبيّة، جلوّل الفهايمي ماد يدّه لقراينه باستمرار

                                                           
 . 117ص2002-2001لخضر منصوري. التجربة الإخراجیة في مسرح علوّلة. رسالة ماجستیر. جامعة وھران.  -511 
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لبريشتي أولا� بالنّهج ا.و استنتاجا لما سلف ذكره يمكن القول أنّ مسرح عبد القادر علّولة تأترّ 512»ضدد الغبينة

 اشتراكيّةٍ  و نزعةٍ ير ذلتّغياليّاً يدعو الى اره مسرحاً اجتماعيّاً سياسيّاً نضوقبل كلّ شيئ على المستوى الفكري باعتبا

(بريشت و عبد القادر يّةفي مرحلته التّاريخ ا أعتبر كلٌّ ، وعلى هذهير بغية تغي ،من الواقع يفضحه ويعريّه منطلقًا

لصّدد يؤكّد ا اعلى النّسق الأرسطي وكذا محاربة أفكاره بنفس آلياته. وفي هذ نهّ من غير الممكن الثّورة، ألة)و علّ 

المعرفيّة  الوظائفق قِّ تحُ  رحةً مسيقترحُ  المسرح البريشتي  « البريشتي بقولهليا التّقاطع العلو عبد القادر علّولة هذ

وليس  لموضوعاذي يعمل على عرض مة مع مسرح الوهم الالقطيعة التّاقيم و في نفس الوقت ي ،ماليّة للأسئلةوالج

 .513»جدليّة تناقضاته

 المبحث الثاّلث: الموسيقى و دورها الأيديولوجي في مسرح عبد القادر علّولة

سند لها وتوظّف من الوظائف التقليديةّ التي كانت تُ  تجاوزت المادّة الصوتيّة الموسيقيّة في مسرح عبد القادر علّولة

أجلها، والتي خاض فيها البحث بعمقٍ في الفصل الثاّني، إلى اسنادها مهام أخرى جعلت منها أحد أهم أركان 

العرض المسرحي، كالحركة والإيماءة، والفعل المنطوق. وبذلك كانت الموسيقى بلا منازعٍ محرِّكةً للأحداث، أو من 

فيتفاعل معه داخل  ،ل خلق جوٍّ احتفاليٍّ فرجوي، قد يجد المتلقي نفسه فيه حاضراً لعرضٍ موسيقي خاصخلا

 العام الذي هو في الأصل درامي.  العرض

بناءً على هذا الطرّح، لم تكن الموسيقى في مسرح عبد القادر علّولة ثانويةًّ، كاستعمالها لملء الفراغات، أو 

 وظيفيّة دراميًا (حشو اعتباطي) أو موسيقى الاستهلال، أو موسيقى الصّالة لرفع المللموسيقى فصل المشاهد اللا

المتلقّي. علمًا أنّ هناك موسيقى تصبُّ في عمق الحدث ولها وظائف دراميّة متنوِّعة لكنّها ذات بعد  عن

وسيقى مسرح عبد لكن م. و الوجدان بسيكولوجي فهي بذلك لا تحُفِّز العقل ولا المخيّلة بل تستجدي العاطفة

                                                           
 .128عبد القادر علوّلة ص-512 
 .2012 -2011تلمسان  عرفي عبد الكریم: الفكاھة ومسرح عبد القادر علوّلة،رسالة ماجیستیر.-513 
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لسّردي يقوم فالعمل اهذه الأخيرة حتى و إن وُجدت  ،القادر علّولة لها أسبقيّة المخيّلة و العقل على العاطفة

بةٍ ذات حمولة ثاق. ومن هنا فهي موسيقى تؤدّي وظيفةً دراميّةً، نابعةً من رؤيةٍ اخراجيّةٍ الهابسحبها من مج

هم خصائص المسرح عند عبد عتبر من أا بالكلمة، وبالتّالي بالعمليّة السرديةّ التي تُ هي مرتبطةٌ عضوي� أيديولوجيّةٍ. 

القادر علّولة، حتى في مراحله الأولى التي ميّز@ا العلبة الايطاليّة كفضاء تقليدي للممارسة المسرحيّة. وبناءً على 

 موسيقيّين هما: نوعين  علّولة داخلعبد القادر ما ذكُِرَ سلفًا يمكن وضع الموسيقى في مسرح 

 /) L’interprèteموسيقيٌّ غنائيٌّ يكون فيه المؤدِّي( نوعٌ ): وهي Musique récitatifالموسيقى السرديةّ (-1

نىّ، و  مُغَ غنى أو الطرّب. بل هو كلامٌ  ــَلا يرقى أداءه إلى الم وعلى هذاالممثِّل/السّارد أقربُ إلى الكلام من الغناء. 

. لا .خطابٌ مسرودٌ و منغَّمٌ، وهو طريقةٌ في الغناء قريبةٌ من الكلام....... «من هنا فالموسيقى السرديةّ هي

                                         . 514»دّة التي يستحقُّها موضوعها، و لا مكان فيها  للعاطفة و سحر الموسيقىتدوم بالضّرورةِ إلاَّ الم ــُ

ةً  يد، بعافُ انطلاقاً من عنصرٍ خارجٍ عنهؤلَّ ): و هي موسيقي تُ Musique à Programmeموسيقى البرنامج (-2

) ، كوجودِ نصٍّ أدبيٍّ، أو قصّةٍ، أو Extra-Musical( اتطوّر فيه و بمفردا@كلَّ البُعد عن ا�ال الذي تنمو و ت

د تكون دراميّةً، غيرَ موسيقيّةٍ، ق مُ ألحا�ا من معطياتٍ سيقى تستلهِ مو  «قصيدةٍ شعريةٍّ، أو أسطورةٍ ة بذلك هي

)، مثيرةً للأشياءِ، Musique Narratifأو أدبيّةً، أو وصفيّةً، و نعني Pا، كلّ موسيقى ذات جوهر سردي حكائي(

 )Musique Pure(ى خارجًا عنها. و هي عكس الموسيقى الخالصة)إلى مُعطً Renvoiوصفيّةٌ، أو توضيحيّةٌ، تحيل (

  .515»التي لا تحُيل إلاَّ لذا@ا

البيّتها في طابعٍ جاءت غ ،الموسيقيّة الحاملة لها، الحيّة منها و المسجّلة الألوانبناءً على هذا تنوّعت التيمات و  

كتسب التراثي و الثقافي لأي شعب............ و تلوحُ بذاكر@ا إ «تراثيٍّ 
ُ
 لىبوصفها ظاهرةً جمعيّةً تُـعَّضِّدُ الم

                                                           
514 J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P 406. 
515 Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001. P 2913.  
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و الأفراح، و كذا العادات الاحتفاليّة  516»التجمُّعات الشّعبيّة التي كانت تقُامُ في الأسواقِ و المواسمِ و الأعيادِ 

على غرار "الحضرة"، "الديوان"، أو "الجذبة"، و كذا موسيقى و رقصات العلاوي و آلا@ا التقليديةّ كآلة "القصبة" 

 1972 "المايدة" سنة في مسرحيّة  خل العرض ألهب الجمهورداكعرضٍ التي ظهرت   ،و "الغايطة"  و "القلّوز"

، كما لم يتوانى عبد القادر علّولة من توظيفِ قطع موسيقيّة من التراث العالمي، صبّت كلُّها  *)11.16-11.20(

التّغريب". و " في رؤيته الاخراجيّةِ، و خطهِّ الأيديولوجي. لهذا وُجِدت في صميم النهج "البريشتي" و تقنيّةُ 

للاسترسال في هذه المرحلة الأخيرة من البحث يقترح هذا الأخير ثلاثة مسرحيّاتٍ، يرى فيهم تلك الشُّحنة 

دورها في تمرير الفكر  أن تغفل تعلِّق، دون تصف، وو  تقترح،و تضبط إيقاعها،  الأحداث،الموسيقيّة التي تحرِّك 

 لأجواد"، "اللِّثام"."الخبزة"، "ا وهي مسرحيّاتالأيديولوجي. 

 مسرحيّة الخبزة: -أ

من مسرحيّة "الطعّام لكلِّ فم" لصاحبها  وهي مقتبسة، 1970هي مسرحيّةٌ قام بإخراجها عبد القادر علّولة سنة 

 لة، عمد عبد القادر علّو والجوع والجهل. حيث عالجت هذه المسرحيّة مشكلة الفقر 1963"توفيق الحكيم" سنة 

إعادة سبك عملٍ فنيٍّ لكي يتّفق «) هو Adaptationإلى اقتباسها لما لها من تماثلٍ مع فكره وواقعه، والاقتباس (

و لتقريب الفكرة اختار البحث  .517»مع وسيط فنيٍّ آخرَ كتحويل الفيلم إلى مسرحيّة أو القصّة إلى مسرحيّة

 : 518 كيممقطعًا من حوارٍ جرى بين شخصيّتين من مسرحيّة توفيق الح

 حمدي: الجوعُ سلاحٌ للسيطرةِ و الاستعبادِ.«

سيطرون عن سلاحهم
ُ
 .»سميرة: نعم.......لذلك لن يتخلّى الم
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" "الخبزة. لهذا جاءت مسرحيّةبدون رحمةٍ لُّ الطبّقةَ الكادحةَ هيمنة، التي تستغِ واضحةٍ للطبّقة البورجوازيةّ الم ـُفي اشارةٍ 

بنفس الرّوح لعب فيها "السّي علي" دوراً محوري�ا مع شخصيات أخرى تدور في فلكهِ، و من خلاله جسّد عبد 

و مرّر بذلك رؤِيته للعالم، و نظرته الخاصّة للواقع السيّاسي، الاقتصادي و الاجتماعي،  أفكارهُ،القادر علّولة 

 الذي كانت تعيشه الجزائر أنداك.

صيّة "السّي علي" هناك شخصيّةٌ أخرى خطفت الأضواء وتقاسمت معه عبئ العرض وهي موازاةً مع شخ ،لكن 

انت علّقِ عليها، ميزته، كونه خارج الفعل، حيث كك للأحداث والم ــُحرِّ ة الراّوي/ المغنيّ/ العازف، الم ــُشخصيّ 

 يبوكذا أسال، والبطالة، الجهل والحرمانالكادحة، الجوع  الطبّقة وظروفالمسرحيّة عرضًا يبرُز الفوارق الاجتماعيّة، 

 السلبيّة.  والسلوكيّات الاجتماعيّةالاستغلال 

ة الصوتيّة علاقة مباشرة بالمادّ  والتي لهاالعرض المسرحي ينتقي البحث أهم اللوحات التي تخدمه،  من خلال

) Mélodieنفس النّغمة( حّن الذي كان منالموسيقيّة التي يراها البحث مرتبطةً عضوي�ا بالكلمةِ، باعتبارها منطلقًا لل

 العلّولي، زادها قوّةً و للنصّ الموسيقى رافعةً حقيقيّةً  وبذلك كانتحتى �اية العرض باستثناء اللوحة التّاسعة، 

 Musique àعلى هذا الطرّح فهي موسيقى برنامج ( وبناءً  .*راراً أداء العازف و المغنيّ "محمد حيمور"اص

programmeجوهرٍ سرديٍّ( ) ذاتNarratifة ، بمصاحبةٍ موسيقيّةٍ كانت فيها آل"الاغنيّة الحكائيّة" ما يعُرف ) أو

 "البانجو" الأداة الوحيدة، أنظر شكل الآلة: 
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ومنه جاءت اللوحة الأولى مغنّاةً تبرزُ أهم سيمات شخصيّة "السّي علي" و في نفس الوقت موسيقى 

) لكن ميز@ا كو�ا تنطلق من معطياتٍ هي في الأصل من Musique d’ouverture) أو (Prologueاستهلاليّة(

رسِل" في نسقها  ـُلمصاحَبةُ بالعزف" في  حالة "المـصميم النص، و في هذه الحالة تكون الموسيقى" الأغنيّة الحكائيّة ا

ي و منذ بداية هنا فالمتلقّ  الملحمي عكس كو�ا "مُستعمَلةً" للاستهلال فقط في نسقها الدرامي الأرسطي، و من

نىّ المصاحب بالعزف. غللحظات الملحميّة عبر الكلام الم ــُالعرض يجد نفسه مطالبًا بالحضور و التفاعل و تعقُّل ا

لكن مسرحيّة الخبزة طغىت عليها موسيقيًا النغمة الواحدة القارةّ لكن المتغيـِّرُ فيها مربوطٌ Pا عضوياً وخارجٌ عن 

) هي التي تميّز تراكمات اللحن Thème Musicalو هو النص، و بذلك كانت "التيما الموسيقيّة"( مجال مفردا@ا

يد عدّة تيمات، حن الواحد لتجسالواحد، و هذه ميزةٌ تحسب لعبقريةّ المخرج عبد القادر علّولة في توظيف اللَّ 

 السّي علي") في وظيفتها خصّت شخصيّة "Descriptifحيث جاءت اللوحة الأولى وصفيّةً(

كان السي علي فالحرفة كاتب، قريب بالسّن لستين عام. حنين كريم شاقي معروف، خبزة المخلوق منيطة من   «

 .)48.02 -00.28( 519»لحروف. المحل ضيّق و القلم و المكتب قديم

مليّة الوصف ل عو من خلال هذا الكلام السّردي المغنىّ، يحاول عبد القادر علّولة إثارة مخيّلة المتلقّي منة خلا 

  " التي خصّت الجملة الموسيقيّة التي كانت رافعةً لحنيّةً لِ les Reprisesالمغنّاة " ةو استعمال الاعادات الموسيقيّ 

باليوميّات الكادحة "لسي علي". وتأتي اللّوحة الثاّنيّة  المحل ضيّق" لغاية اعطاء قوّة الدلالة للملفوظِ الخاص"

و التركيز   "Les Hauteursبنفس النّغمة وباستعمال أكثر للاعادات الموسيقيّة المغنّاة، لكن باستعمال الإرتفاعات"

قت شد و على الأصوات المنخفضة في آخر المقاطع اللّحنيّة المغنّاة Pدف ابراز عمق دلالة الملفوظ و في نفس ال

ب لشخصيّة "السي عله يستفهم السلوك الطيّ لجانتباه المتلقّي عبر التركيز على الارتفاعات "انخفاض/ ارتفاع" 

علي" داخل مجتمعٍ جشعٍ و أناني. و بذلك هو التّغريب الملحمي الذي "يعرض السلوك" عكس النسق الدرامي 
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ة و بوظيفةٍ ء اللّحن باعتباره " مرسِلاً" بتيمة خاصّ جا زيم الحالة النفسيّة". و بذلكالأرسطي الذي يسعى إلى "تأ

 )Illustratifتوضيحيّة(

السّي علي فالحرفة كاتب، "كاين ولاّ  سمحات سمحات موالف باالله يجيب، القلب واسع و لا فلس فالجيب،« 

(نبرة منخفضة).   يل")، دائمًا خدام ما يغلّي ما يقاشح "قانع بالقل Repriseكاين ولاّ ما كانش"(إعادة  -ما كانش

 .)55.5.-35.06( 520»آدمي بالقوّة ضريف لازلو القلّيل

ي غنىّ المسرود و المصاحب بآلة البانجو، يكون المتلقّي مدعو�ا للتعرّف على سلوك "السّ اءً على هذا الكلام الم ــُو بن 

" للنّاس الذين يستغلُّون طيبة "السي علي ،علي" وفي نفس الوقت أخذ موقف من الحدث الذي عُرض أمامه

موسيقى الشُّحنة اللازمة عن طريق الموسيقى المغنّاة. و هنا يتجلّى بوضوح أثر التنظير البريشتي لل المتلقيأخذ  بعدما

، هفي أعمال عبد القادر علّولة، حيث تظهر القصديةّ في التأثير على المتلقّي و المعرفة المسبقة لأثر الموسيقى علي

تفزُّ و هي حالةٌ خاض فيها البحث في الفصل الثاّني، تلعبُ فيها تقنيّة التغريب دوراً محوري�ا، باعتبارها موسيقى تس

 العاطفةِ و الوجدان. العقلَ و الفكر قبل 

 أيديولوجيّةً بالضّرورةِ  و ة الصوتيّة الموسيقيّة رافعةً قويةًّ للنصّ العلّولي الذي شدّ انتباه المتلقّي ،كانت المادّ   بناءًا عليه

 لأفكاره و باعتبار النص حاملاً  ،لأّ�ا تظهر و تختفي مع الراوي/المغنيّ/العازف لسان حال عبد القادر علّولة

انعكاسًا لواقعه، معادي�ا للاستغلال و البورجوازيةّ، و ما اللوحة الحادية عشر إلاّ صورةً واضحةً لتمرير الأيديولوجية 

ا. يتدخّل وأنّ الفلاّح و العامل من أهم مقوِّما@ ،الدعاية لها، و أثناء تمجيد "السي علي" للاشتراكيّةالاشتراكيّة و 

الراوي/ المغنيّ/ العازف مرتكزاً على اللّحن الأساسي باعتباره "مُرسِلاً" حاملاً لموقفٍ صريحٍ من الأحداث، يدور 

لموسيقيّة" زُ أهم وظائف التغريب الخاصّة بالمادّة الصوتيّة افي فلك تيما خاصّة بالاستغلال و الحقرة، و هنا تبرُ 

)" من الحدث. عكس النسق الدرامي الأرسطي الذي La musique Prend Positionالموسيقى تأخد موقف(
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لأهدافٍ بسيكولوجيّة، وبالتّالي هو استفزازُ و شدُّ  )La Musique Paint L’actionيسعى إلى "تزيين الحدث" (

 انتباه المتلقّي و دفعه إلى التفاعُلِ مع ما يسمع و كذا أخذُ موقفٍ، حيث تكون النتيجة تكسير الجدار الراّبع و 

عمليّة الايهام بالواقع، و كلُّ محاولات الاندماج و التعاطف مع الشخصيّات، و هذا من خلال كلامٍ و كذا 

 سرودٍ مُغنىّ مضاد للبورجوازيةّ المستغِلّة للطبقة الكادحة حيث يغنيّ الراوي/ المنغنيّ م

في المصنع جاز السّي علي و حس بالكيّة، الماشينة قديمة و فالزيت تتقيأ، شاف الاستغلال يحقر الضعيف و  «

يظلم ما فيه انسانيّة، "حب يستغنى" ) ضد البشريةّ، خاين و  Repriseالنيّة، "المعلّم شيطان" (إعادة مصاحبة آلي�ا

 ). 45.11.1-40.10.1(521») الواقِلة من البورجوازيةRepriseّ (إعادة مصاحبة آلي�ا

علمًا أنّ الاعادات لها مفعولها الايحائي في توجيه المتلقّي للغاية المستهدفة. و بناءً على هذا يستخلص البحث  

يّةً و تارةً أخرى قالبها الملحمي التغريبى محرِّكةً للأحداث، فتارةً تكون توضيحأنّ المادّة الصوتيّة الموسيقيّة كانت في 

تكون وصفيّة و تارةً تأخذ موقفًا و تؤكدُ ذلك عبر الإعادات محاوِلةً بذلك المرور عبر الكلمة المغنّاة دون أن تغفل 

تعامل بريشت  "للموسيقى. تمامًا كمادورها الأيديولوجي ، الذي يتّضحُ عند ربط المستويين "الشاعري" و "الجمالي

مع هذا الحدث الصوتي(الموسيقى) داخل العرض المسرحي، عندما ثار على جوهرها العاطفي الانفعالي، فعمِل 

فس بطريقةٍ مقصودةٍ واعيّةٍ محسوبٌ مفعولها على المتلقّي مسبقًا غايتها العقل قبل العاطفة، و في ن توجيههاعلى 

باعتباره  )Niveau Poétique(علّولة المستوى الشاعريعبد القادر  الرؤية لتوظيف المادّة الصوتيّة الموسيقيّة، ربط 

سب متنوِّعةٍ تماشيًا مع ضرورات العرض و ح موسيقى برنامج ذات جوهر سردي حكائي ك"مرسلٍ" وُظِف بطرقٍ 

اللوحات المسرحيّة، حيث جاءت الموسيقى المغنّاة نابعةً من التراكمات السياسية و الاقتصادية و كذا الاجتماعيّة، 

لمتلقّي او التي مرّرَ من خلالها عبد القادر علّولة أفكاره الأيديولوجيّة ذات النزعة الاشتراكيّة إلى "مُرسَلٍ إليه" هو 

 Formeالذي يعيش واقعه داخل تلك التراكمات، و الذي يجسّد أهم المستويات السيميولوجيّة للشكل الرمزي (
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symboliqueفي الموسيقى و هو المستوى الجمالي()Niveau esthétique( ّللوصول في آخر المطاف إلى أنّ الرمزية .

 إلى ما هو غير ذا@ا.   )Renvoiفي الموسيقى تحيل(

 رسَلةِ لإيحائية الم ـُاصل إلى مستوى انطلاقاً من هنا يمكن للموسيقى التي هي كلامٌ مغنىّ في مسرحيّة "الخبزة" أن ت

، يجد نفسه حتمًا متبني�ا اقعونفس الو نفس المرحلة التاريخيّة  باعتباره يعيشمسبقًا للاستقبال  إلى المتلقي المــعُدِّ 

 للأفكار الأيديولوجية التي أراد تمريرها عبد القادر علّولة عبر الراوي/ المغني/ العازف.

لكن ما إن يفُصل بين الكلمة التي هي روح المسرح العلّولي والموسيقى التي هي جوهرها، حتى يظهر مستوى آخر 

إلى شيءٍ أخر  الموسيقى تحيل من خلالها التيو  )La fonction Symbolique(سيميولوجي يجسّد الوظيفة الرمزيةّ

خارج مجال تطوّرها ونموّها وبمفردا@ا، تظهر حنكة و فطنة المخرج عبد القادرعلّولة في اختيار النوع الموسيقي الذي  

ذات  انيغو المظلومة، وذلك من خلال أ رائجًا لدى الطبقات الكادحة اثرٌ كبيرٌ في ا�تمع باعتباره كان له

الذي يخصّ العمل الفنيّ )Niveau Neutre(المضمون النقدي الاجتماعي، و هذا المستوى هو "المستوى الحيادي" 

 .في حدِّ ذاته  الموسيقي

التي رفعت رايتها "فرقة  *فيه تجلّت الرمزيةّ في أسمى صوّرها الايحائيّة بروحٍ "غيوانيّةٍ" بما يعني "موسيقى الغيوان"

" التي ظهرت في أواخر ستينيّات القرن العشرين و بدايات السبعينيّات، و التي لقت رواجًا هائلاً في ناس العيوان

هذه الموسيقى صنعت التّاريخ و وُلدت من رحمه، برزت في شكلها  .الوطن العربي عامةً و شمال إفريقيا خاصّةً 

ا في بعده النقدي الاجتماعي، و بذلك الأداء) و كذا مضمون أغانيه -الآلات  -التراثي من حيث( اللِّباس 

تي فيه هيمَنة في العالم العربي و في بعض الدول الغربيّة اللطبقات الكادحة ، المظلومة و الم ــُأصبحت لسان حال ا

 الشفوي دُّ قوّ@ا من الكلمةِ المستوحاة من أرقى أنواع الفنحضور للجليّات العربية. وقد كانت موسيقىاهم تستمِ 

                                                           
موسیقى الغیوان ھي موسیقى ذات أصلٍ شفوي مغربیّة المنبع. و الغیواني ھو "الفاھم" الذي تبرز عنده بداھة الوصف و القدرة على  * 

موسیقیًا ترجمت أغانیھا ظروفًا تبسیطھا وإیصالھا عن طریق الكلمة و الایماءات ، وجاءت بعد ذلك فرقة ناس الغیوان لتجسّد ھذا النوع 
 تارخیّة خاصّة. -سیوسیو
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سواء و  المؤلِفِ أو مجهوله، معروف رٍ منظومٍ بالعاميّةِ سواء كانيشملُ كل� شع« الذي هو الشعر الملحون، و الشعبي

، وعليه  دخل وسواء ،روي من الكتب أو مشافهة في حياةِ الشّعبِ فأصبح ملكًا له، أو كان من شعرِ الخواصِّ

. 522»عامّي  بكلامقُ في كلامه، أي أنهّ ينطَ  لحّني ولى من وصفه بالعامّي، فهو من لحنفوصفُ الشِّعرِ بالملحون أ

 على وعيٍ كبيرٍ، رغم كانت تتوفّـرُ «كل فرق الغيوان التي تأثرّت Pا أّ�ا   اعدهو من ب ،ما يميّز فرقة ناس الغيوانو 

ع اقحرصٌ على ضرورةِ إبداعِ أغانٍ تتساوقُ و مجريات الو  همحدوديةِّ التكوين العلمي لعناصرها، و هو وعيٌ في

فُ حدودَ درك حقيقة الواقع السيّاسي و الثقافي الذي تخوض فيه، و تعر د كانت تُ المغربي و العربي و العالمي، فق

 .523»تأثيرها في المتلقّين

على هذا تطابقت أغانيهم الاحتجاجيّة و التي لم تكن يومًا أيديولوجيّة، مع أفكار اليسار الاشتراكي العربي،  

لقادر علّولة ا حيث أصبحت أغانيهم شعاراتٌ يردِدها الاشتراكيّون، و يمقتها البرجوازيوّن، ومن هنا تفطّن  عبد

ستغلال، مزيتّه الفائقة للتحرُّرِ من أغلال الهيمنة و الاور  ة]فني طاغي على الساحة الفنيّ واقع [ لقوّة هذا النوع 

بروحٍ غيوانيّةٍ  "زةالخب"Pا ا�تمع الجزائري، فجاءت موسيقى مسرحيّة  حلم يّةٍ طالماللوصول إلى عدالةٍ اجتماع

لنص المسرحي قوّةً، ااحتجاجيّة قريبةٌ في لحنها من المواطن الجزائري لأ�ا تنبع من تراثٍ مشتركٍ، و زاد@ا كلمات 

فكانت الموسيقى بذلك تؤُدّي دوراً أيديولوجيًا، حسمه عبد القادر علّولة مسبقًا في المستوى الشاعري، و ذلك 

 .توظيف الرمزي للموسيقىالعن طريق 

ن اختيّارها اعتباطيًا بل  ، و لم يكالآلة المصاحِبةِ لأداء الراوي/ المغنيّ و الُمُمَثّـلَةِ في "آلة البانجو" لها رمزيتّها حتى 

ثّل الطبقة تمُِ كانت لها دلالتها التاريخيّة و الفنيّة حيث أكّدت النوع الغيواني لحنًا و أداءً، أمّا تاريخي�ا فهي آلةٌ 

أو آلة  "البيانو"الآلات التي تستعملها الطبقات البورجوازيةّ كآلة  من نوع الكادحة،  كما لا تمتُّ بصلةٍ لأي

                                                           
 .51م، ص1967، 5دب الشعبي، الدار التونسیة للنشر، تونس، طالأمحمد المرزوقي، 522 
 .07/12/2012عبد الدایم السلامي. مبدعون لأنّھم مجاذیب. جریدة العرب اللندنیّة. 523 
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لطّرح آلةً شعبيّة لا مكان لها في الموسيقى العالميّة( الكلاسيكيّة) حيث يبرِّرُ هذا ا "البانجو"، باعتبار آلة "الكمان"

افريقيا الغربيّة، للمزارع  يإن النموذج الافريقي، يوصلنا إلى الأصل و لموسيقيِّ  «أحد المختصّين في آلة البانجو قائلاً 

 مولعون بالآلة ، وأصبحت لها شعبيّة كبيرة في القرن التاسع عشر، و بذلك أخذتالأمريكيّة، حيث  كان العبيد 

 . 524»مكانتها رمزاً للأغنيّة الشعبيّة

 Formeالرمزي ( هاكلشوظيفتها الرمزيةّ و من خلال  وبناءً على ما ذكُِرَ سلفًا يستنتج البحث أن الموسيقى عبر

Symbolique (  ،المرسَلِ وجِّه وأن توصل أفكاراً هي في الأصل مشتركة بين المرسِل و بإمكا�ا أن تبمستوياته الثلاث

ذي يمجّد النزعة ال  "الكلام المغنىّ "إليه، هذا ما جعل موسيقى مسرحيّة الخبزة تؤدّي دوراً أيديولوجي�ا من خلال 

ل كل الذي يحمالاشتراكيّة و المنحاز إلى الطبقة الكادحة من عمّال و فلاحين ، و من خلال نوع الموسيقى 

ا عداءً للطبقة تحمل بصو@التي  لمصاحبة الغناء  ة البانجوباستخدام آل ، وسمات الاحتجاج و النقد الاجتماعي

 البورجوازيةّ.

 مسرحيّة الأجواد  -ب

كانت و   1985 سنة رّضت لأوّل مرةّوقد عُ  ،ه المسرحيّة من أهم التّجارب الإبداعيّة كتابةً و اخراجاً ذه عتبرت 

للنّسق الأرسطي  اروري� ض اره تجاوزً ااعتبب ،ز مسرح الحلقةيِّ تمُ  تياللعرض، اكثافة هائلة في توظيف عناصر  ذات 

ه الذي يحمل  ثراتفي  ةً دَ سّ مجله ثقافته وعادته و تقاليده،  ق مع جمهورسِ تّ مظهر محدوديتّه كبناء درامي غير أذي ال

 .ةالمسرحَ كلّ سمات 

 ، جماليّةٍ فنـّيّةٍ  من قناعةٍ  قا المسعى التّجريبي المنطلِ ذهاللّثام)لتأكّد -الأجواد-ة (الأقوالثيّ الثّلابناءً على هذا جاءت 

رته الجمعيّة ذاك استحضرتتي عكست واقعه بصدق وإخلاص كما المسرحيّة الأجواد،  جسّد@ا ،وأيديولوجيّةٍ 

تي هي من صميم البي الشّع اثالتر استغلال عناصر  من خلال مخاطبة المتلقّي(المواطن) بأسلوب حياته اليوميّة عبر
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تبر الأجواد بالنّسبة تع ،كثرأة ملموسة صفوب « ا الصّدد يؤكّد عبد القادر علّولة قائلاً ذهوفي  ،الاجتماعيةحياته 

  ير وتذكيراتيوجد تشابه كب ذإ لا وهي الأقوال.أصحّ القول للمسرحيّة السّابقة،  نإلي تتمّة منطقيّة و مكمّلة 

رهاصات نوع جديد ، ا عنالحديث ق في الموضوع من ردنا التّعمُّ أا إذاتين المسرحيّتين مماّ يسمح لي كثيرة بين ه

من  هلُ ني ذنإ الأمر يتعلّق هنا بمسرح سردي وليس بمسرح تشخيص الحركة ذي النّمط الأرسطي فهو مسرحٌ  إنّ 

المضمون من المشاكل  ثكما أنهّ مسرح ينطلق من حي  ،العالمي اثالتر  و شّعبيالثقّافي ال ثاتر بين ال حيث الشّكلِ 

اكتمالاً من بين   الأكثرأنّ "الأجواد " هي المسرحيّة   أعتبرإنيّ و  عاش الحقيقي لشعبنا..........، و من الم ـُاليوميّة

 .525»فهي تكشف حاليّاً على أفضل وجه لتجربتي ككاتب مسرح ومخرج ،كلّ مسرحيّاتي

يظهر جليّاً أنّ عبد القادر علّولة يعلن عن عهد جديد للمسرح في الجزائر يكون بديلاً  التأكيدبناءً على هذا  

ي لم يستطع ذال ،و النّقل من المسرح الغربي الاقتباسعلى أساس  آنذاكلأشكال المسرحيّة القائمة عن ا زا مميَّ 

لة أهمّ يّة تجاوز من خلالها عبد القادر علّو مسرح "الأجواد"و ولوج الذّوق الفنيّ و الجمالي للمتلقّي الجزائري، 

هدفه بذلك  ،هبديلاً ل ةالحكائيّ  ، و و هي خاصيّة الحوار ، واعتنق السّرد التقليدي الخاصّيات للعمل الدّرامي

اعلاً ومتفاعلاً، ف تحطيم كلّ ما له علاقة بالإيهام بالواقع، وكذا تحطيم الجدار الراّبع حيث يكون المتلقّي عنصراً 

  .يرناء العرض يرى ذاته ينتقدها ويسعى الى التّغيثغير مستلب أ

وصلَ عبد القادر  ،و علاقته بالمتلقّي(المواطن) الجزائري بيعشال التراثو بعد بحث وتعمّق وتمحيص في  ،على هذا

رة الجمعيّة للمجتمع كباعتبارها متجذّرة في الذّا  ،هامّة سلوب الحكي بمثابة قناة تواصليّةأنّ أ علّولة إلى فكرةٍ مفادها

  «رج عبد القادر علّولةوفي هذا الصّدد يقول المخ تعطي الأسبقيّة لملكة السّمع وبالتّالي تستفزّ المخيّلة، الجزائري،

  كعض المتفرّجين يديرون ظهورهم للعرض حتى يتسنىّ لهم التركيز على السّمع........... لقد كان لأولئكان ب
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ودها عمليّة ي بوجغلأسمى صور التّأثير و التّأثرّ التي تُ ومن هنا تتجلّى ، 526»التفرّجين طاقاتٌ إنصاتٍ هائلةٍ 

دها عبد القادر علّولة وتشدّ انتباهه، جسّ  تي تفرض على المتلقّي الحضورواقع، هذه القناة التّواصليّة الالإيهام بال

 /المغنيّ  لكذي يحمل على عاتقه، أن يكون في بعض لحظات العرض ذالقوّال ال /بحنكته وذكائه عبر الراّوي

أقترحه لذي ا يأتي الفعل المسرحي الجديد "المسرح السردي" « يقول عبد القادر علّولة الصّددا ذالممثّل، وفي ه

الى  ستماعلاافرصة  ، في الواقع أن أعطي الجمهورالحكايةِ  ونسقِ  اً كليّا، من الكلمة والكلام، ومن سردِ ءمستقرَ 

 . 527»نادعوه الى الإبداع وإعادة الإبداع معأيندرج ضمن أنماط خاصّة للنّسق المسرحي، و  لى سردٍ إو  غنائيٍ  موشّحٍ 

ي تتغيرّ وظيفته حسب الضّرورة الدراميّة، وه ذيالراّوي أو القوّال، الو من خلاله  فمسرح الحلقة ،اذعلى ه

وذلك من خلال  ،وضائف سبق ذكرها كما أنّ وظيفة القول محكومةً بأساليب أداء هدفها تحفيز مخيّلة المتلقّي

 لموسيقيّة.االغناء و المصاحبة  الإيماءات و الإيحاء والتّصريح واستعمال نبرات صوتيّة مختلفة تصل الى

ة لرّسالة المسرحيّ تعاملاً جديداً للمتلقّي مع ا فرضا كحي الخاص بمسرح الحلقة ومن خلاله القوّالالرُّ من هنا فالفضاء 

عن طريق  ،المخرج سواء على مستوى الخشبة أم على المستوى الذّهني للمتلقّي/المراد توجيهها من طرف الكاتب

 أو مستشفى كما هو الحال،لاً ثنات مخيّل حديقة حيوا، وفاتحاً مخيّلته لكي يتالانتباهيجعله شديد  تحفيز مخيّلته ما

يها القوّال لقي كلمةٍ   براً على تتبّع كلَّ ذي يكون فيه المتلقّي مجُ أو من خلال السّرد الحكائي، ال ،في مسرحيّة الأجواد

عرض  ندعصدد سماع حكايا@ا كما هو الحال تي هو بشاملة للشّخصيّة الالورة صّ الالى  بعد ذلك لكي يصل

لها حضور ركحي  عن شخصيات أخرى الوهميّتين المستقلّتين تماماً " قدّور"شخصيتي "علاّل الزباّل" أو شخصيّة 

ان من الواجب ا فيما يخص الفضاء الركّحي فكأمّ . "جلّول الفهايمي"أو شخصيّة   "لحبيب الربوّحي"ل شخصيّة ثم

. ومن هنا نجح عبد 528»ؤيا ووضوح أداء الممتّلينوالأكسسوارات، لتسهيل الر  الغاء بعض عناصر الدّيكور« 
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 جبرِ قليديةّ ليُ كح، من عناصره التّ من خلال تفريغ الرّ  القادر علّولة في فرض نوع جديد من التلقّي لدى الجمهور

 كذلك  ذي يقومير اليقوم به القوّال، هذا الأخ تيال يةّالسّرد العمليّة وذلك من خلال على رسمها في مخيّلته، لمتلقّيا

لكي تكتمل الصّورة لديه  ،في مخيّلته الأحداثبعدّة وضائف تجعل المتلقّي شديد الحرص على تتبّعه لغاية تركيب 

 الثلاث هابعادأطريق سرد  وتعريفها عنشّخصيّات ه الوظائف، التّعليق على الأحداث وتقديم الذومن ه

 . ي تعيشهذوذكر واقعها ال ،تتحلّى Pا والصّفات التي

 ،نسردي شاعري موزو  الأسلوب الأوّلعلّولة في توظيف اللّغة بأسلوبين مختلفين فعبد القادر من هنا تظهر براعة 

هذا  ،عبر ملكة السّمع ،في مخيّلة المتلقّي الاّ  لا يتطور )statique( يبالشّخصيّات الوهميّة ستاتيتيك  خاصٌّ نىَّ غومُ 

 ثاّني، أمّا الأسلوب ال"سكينة"، "منصور"،"قدّور"، "شخصيّات "علاّل عبد القادر علّولة خصّ به ،الأسلوب

 الماقبلية المسرحية لأشكالوا الشعبي التراث من المستلهمة« هي اللّغة الثاّلثة ،للّغة فيهكانت ا  فكان سردي�ا حواري�ا

خاصّة بالشّخصيّات  ّ◌عبر الحوار و الإيماءات، والحركات وهي تمر تيال ،529»الحلقة المداح، القوال، كلغة

جلّول "، "نوّرالم"، "وهم شخصيّات "الحبيب الربوّحي تي تتطوّر أحداثها أمام الجمهورال )dynamique(الدّيناميكيّة

و مقطع الأوّل خاص بشخصيّة قدّور الوهميّة، وه :مقطعين ثبراز خاصيّة كل أسلوب يقترح البحالفهايمي" ولإ

 الذي يرتكزُ على الشفويةّ كسمةٍ أساسيّةٍ، لكنّها شفويةٌّ رائعةٌ، لا تنفي «"الشّعر الملحون"يحمل كلّ ميزات 

صّرفِ أو المعجم، فهو ، في الاعراب أو الالفصحى شعرٌ عربيٌّ خالفت لغته اللّغةَ  هواالفصيحَ بل تخصُّهُ، لهذا ف

 وهو على لسان القوال أتى  المقترحُ  والمقطعُ .  530»يرتبط بمستويين من اللّغة: مستوى الفصحى و مستوي العاميّة

 531:خاصٌّ بشخصيّة "قدّور" الوهميّة
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 ى كب جهده في البغلي و الياجوربنى وعل-

 ترك بالجمعة الشّانطي قاصد لداره يزور-

 وحش المرأة والأولاد تقيل في صدره كالكور-

 رزّم حوايج الخدمة ماشي يريّح قدّور-

 .)1.10.40-1.09.45(ورخودعّ أصحابه زاد السبق يشالي ف-

ال و الممثّل معاً  القوّ  ف بدورتي غالباً ما تكلَّ وال وريةّالمحأمّا المقطع الثاّني فهو خاص بإحدى الشّخصيّات 

 كشخصيّة الربوّحي الحبيب

يحوّط  خدّام في ورشة من ورشات البلديةّ، في السن يعتبر كبيرمادام في عمره-الربوّحي الحبيب في المهنة حدّاد« 

الستّين،في القامة قصير شويةّ، السّندان و المطرقة خلاّولة فيه المارة...وصل الى درجة عالية في الحنانة وخدمة على 

  .)00.13-40.12(532»الأغلبيّة

في  لّولة فعلٌ ع مسرحيّة الأجواد، علماً أنّ الكلمة في مسرح عبد القادرفي  ا يتجلّى بوضوح أسلوب أداء اللّغةنه

قتراباً من نّ العمل هذا أكثر اإف ومن ناحية اللّغة أو بالأحرى الفعل المنطوق« حدّ ذا@ا وهو يؤكّد ذلك بقوله 

. إنيّ أذكر هذا الجانب بالتّحديد لأنهّ على مستوى هذه المسرحيّات يظهر الفعل اكتمالاً  وأكثرالغاية..... 

 .533»ل المنطوقالمسرحي صراحة أكثر استقراءًا في الكلمة و الفع

أداء المداح، و  تي وظفّها عبد القادر علّولة ذات نكهة خاصّة تستلهم جذورها من الشّعر الملحونلكنّ اللّغة ال

حة، تي جاءت في صالح العمالّ و الطبّقة الكادوال ،في سياقها النّقدي الاجتماعيوكانت وعاءً مادياًّ لأفكاره 

د مع النّص السّردي، بكميّة هامّة من المعلومات حول النّشاط الاجتماعي هذا النّوع المسرحي يزوَّ «  لأنّ 
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للشّخوص المؤدّاة، على الخشبة ويعطي نتيجة لذلك تمثيلات معقّدة وثريةّ للحياة والنّضالات الاجتماعيّة، 

روء، في اخر قم وعلى موقف طبقيٍّ  ،والطّموحات العميقة، ......ينطوي هذا المسرح كنتيجة منطقيّة على انحياز

ة الأجواد، انتقد علّولة عبر مسرحيّ عبد القادر  تي انحاز لها لهذه الطبّقة ال الاعتبار.وفي محاولته رد 534»المطاف

دت العمليّة النّقديةّ من سّ وقد تج ،بشدّة الإدارة المحليّة ممثلّة في البلديةّ من خلال فضح بيروقراطيّتها ولا مبالا@ا

 على لسان القوّال بوّحيالحبيب الر  شخصيّة خلال

ارة درس ود قاعدين يضّحكوا ويرموا للقرد الحجرة، بعد الزيحفوا على حالة الحديقة، �ى على و سمع الزّوار يتأس« 

لبلديةّ االقضيّة درسها بدقّة و عوّل على الخطةّ، في أولها قصد المكاتب وتكلم مع بعض الإداريّين في 

يّة هاذ خطيك من هاذ القضيّة انت راجل زين ون يّ الحبيب الحرطاني غيرسا تساعفني يا ذ......والخامس قالّوا ا

 ).09.19-49.17(535»الشّي صعيب عليك، كأنّك رافد قنبلة، القضيّة تمس أولاد البلاد وداخلة في السّياسة

في المدرسة  لاختلاطاالوسائل البيداغوجيّة و مشكلة  ثولة بشدّة القطاع الترّبوي من حيعلّ  كما انتقد عبد القادر

لحواري عاش ، وبأسلوب السّرد ا"العكلي و المنوّر"على لسان الثنّائي  جاءتيةّ دالجزائريةّ، وهذه العمليّة النّق

 القوّال حيث يقول  الجمهور معضلة قطاع الترّبية

وعلى مشاكلها ....هديك السّهرة على الأدوات في سهرة من السّهرات قصّروا كيما عاد@م  على مدرستهم « 

ت ....فكّرت و المدرسيّة ....ناض عكلي و قال: نبتث في مخّي فكرة في صالح المدرسة ....ما بقاليش بزاف ونم

بدوا عظامي.....تركبو هيكل عظمي يبقى ملك للثاّنويةّ يستعملوهم للدّروس في العلوم بعد ما نتموت ....تج

 .)33.18.1-06.21.1(536»مدرستنا فقيرة في الأدوات المدرسيّة البيداغوجيّة  الطبّيعيّة، مادام

 كما انتقد عبد القادرعلّولة بشدّة القطاع الصّحي وجاءت العمليّة النّقديةّ على لسان "جلّول الفهايمي" 
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 وين يوصلوا العدالة الاجتماعية والطب اّ�اني .....هاراك صبحت تجري ما شفت،اجري على عقايبكاجري «

صايب وين تروح  النّاس تسرق الدواء اللّحم، كيسان ،خضرة،سكّر، قهوة.....الطّب اّ�اني راهم فاهمين مليح 

ي بوك في ...السبيطار هذا كللّي خلاهلك البارود!! ويعرفوا كيف يقصروا بيه .....الفقراء و المساكين

 .)50.04.1-10.03.1(537»التريكة

ه العمليّة جاءت في جوّ داخلي ممزوج بالهزل والسّخرية من الواقع ولحظات أخرى جديةّ تقطع الأنفاس، ذأنّ ه إلاَّ 

المسافات و  ومن هنا كانت فكرة خلق ،لأخد موقف مماّ يسمع ويرى ياّهُ إ لعقل المتلقّي دافعةً  ومثيرةً  مستفزةًّ 

، وبذلك ي يقظتي اعتمدها عبد القادر علّولة للوصول الى متلقّ ا تقنية التّغريب البريشتيّة، ال�ّ إ الإبعاد،عمليّة 

ات و الأحداث يتمثّل في عرض بعض الوضعيّ « ذيبني على أساسه النّسق الأرسطي الذي تحطيم للجدار الراّبع ال

نتهاءً بحلّ االى الانقلابات الفجائيّة الطاّرئة و  المتناقضة من خلال تصميم، يمر من عرض الوقائع الى العقدة،

 .538»يدأو السّع عالعقدة غير المتوقّ 

جاءت مسرحيّة الأجواد على النّقيض  من النّسق الأرسطي من حيث هي جداريةّ تحتوي على لوحات  ،من هنا

اد لب عمليّة الإبعفي صُ يجد نفسه  هال في. الممثِّ 539»مضمون لل ةتربطها العناصر الأساسيّ «مستقلّة  متراكبة 

ول به على حدّ امل للنّص محمح«حيث اصبح في مستوى الوسيط بين المتلقّي و العرض فهو  ،وخلق المسافات

ر تي برع في توظيفها عبد القاد.هذه العمليّة الفنيّة ال540»يمكن للممثّل أن يلاحظ نفسه بينما هو يمثّل، سواء

مخيّلة المتلقّي و ثارةُ هدفها إالفعل لغاية خلق لحظة ملحميّة  اس تغريبعلّولة هي تقنية بريشتيّة قائمة على أس
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وفي نفس السّياق  .)30.24.1-32.16.1(541و مجموعة القوالة"العكلي و المنوّر"  الثلاثيالتي تجسّدت ببراعة بين 

 .ة  في مسرحيّة الأجوادبقوّ  حاضرةتي كانت عبد القادر علّولة، الموسيقى ال التّغريبي وظّف

صيداً يملك ر  ا الأخيرذها أنّ هدمفامع عبد القادر علّولة، يخرج بفكرة  *"جلّيد محمّد ذالأستا"لكنّ المتأمّل لحوار 

ذي ، لكنّ السّؤال الالشّعبي المحلّي والتراث العالمي ثاتر الموسيقيّةً واسعةً منفتحةً شملت  قافةً ثموسيقيّاً هامّاً، و 

لماذا  هو "الأجواد"دورها الأيديولوجي في مسرحيّة  الى وظيفة الموسيقى، ومن تمّ يفرض نفسه بإلحاح، قبل الولوج 

موسيقيّة أساسيّة لعدّة  توليفة«ب شبّه النصّ  و لمذا .؟542»موشّح غنائي«شبّه علّولة مسرح الحلقة ب 

 . ؟543»سنفونيّات

ها� موضوعياًّ يتشب اعتباطي أو كان يا التّشبيه عرضذين يظهر سؤال جوهري هو: هل كان هالمقولتتين ابناءً على ه

 "الموشّح"في  بالقابل ىير  هلكن ،ارة أفكار الفقيدثعي البحث أنهّ يحاول استلا يدّ ومن هنا  ؟الحلقةله علاقة بمسرح 

لعلاقة الموجودة انطلاقاً من فرضيّة ا ،ا بكلّ موضوعيّةعندهم فُ وقّ يجب الت تانمفتاحيّ  كلمتان "السّنفونيّة"و 

 غاية البحث الموسيقيّة.و  بينهما ومسرح الحلقة

 لها بناءها ،)Forme Musicale( غربي يّ عالم شكّل موسيقى، فهي "السّنفونيّة"أمّا فيما يخص  

لة لآالأسبقيّة فيها  ل ،(Musique Pure)لى الموسيقى الخالصةإالخاص تنتمي  )Structure Musicaleالموسيقي(

تي سّنفونيّة التّاسعة لبتهوفن و الفي حالات خاصّة كال إلاَّ  رجٍ عنها.الشيءٍ خ، ولا مكان و الأداء  الموسيقيّة

 .وبذلك فالسّنفونيّة عمل فنيّ موسيقي ينمو ويتطوّر لذاته وبمفرداته ،) L'Ode à la joie"(حسنفونيّة الفر "سميّت 

ذات آفاق مفتوحة لا تعترف بالحدود، حيث ظهرت سنفونيات  بذلك محدود  و هيلاّ لا  لكن الموسيقى فنُّ 

 )musique à programme(وبذلك هي موسيقى البرنامج )extrat-musical( خارج عنها ألّف انطلاقاً مماّ هوتُ 
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نّ البحث يرى في لك "كوفيتشيوستاش"لصاحبها  "نينغراد السّابعةيّة لسانفون"خاض البحث في احداها وهي 

خير نموذج لتبرير فرضيّة العلاقة بين ) la pastoral( "الرّعويةّ"أو  "بالريفيّة"ة المعنونَ  "لبتهوفن"  السانفونيّة السّادسة

 .سرح الحلقةالسّنفونيّة و م

عبر و  ،بتهوفنكانت ذات قوّة تعبيريةّ هائلة جسّد من خلالها  )1808( بتهوفن سنةتي ألّفها هذه السّنفونيّة ال 

بداعيّة للامتنان إية وطريقة فنّ  ،بذلك تمجيداً للطبّيعة توجاء ها،لات الموسيقيّة، أصوات الطبّيعة بكلّ أنواعلآا

 صل العلاقة مع مسرح الحلقة يوجزها البحث فيما يلي :أركيبة هذه السّنفونيّة هو هيكل وت إنّ  لاَّ إلها، 

وات الطبّيعة وتعبير ستلهم من أصا�ا تنطلق وتُ موسيقى البرنامج وبذلك كلّ ألح نوعهي سنفونيّة تنتمي الى -1

 في كنف الريّف وأهله. والسّعادة آلي عن الراّحة 

اً في اللّحن و مختلفة تمام ،ذي يتكوّن من خمس حركات موسيقيّة مستقلّة عن بعضهاهيكل السّنفونيّة ال-2

تّيما كنّها تصبّ كلّها في الل ،تهاتي حرص بتهوفن على عنونَ ال )les thèmesات (لإيقاع وأهمّ اختلافا@ا التّيما

 أنّ السنفونيّة  وعلى هذا جاء ترتيب الحركات كالتّالي علماً  الريّف،الرئّيسيّة وهي الطبّيعة و رحابتها ممثلّةً في 

 544.لها جاءت على سلّم فا الكبير، كسلّم أساسيالسادسة 

" De BeethovenPastoralela Symphonie n°6 " 

 السنفونیّة السّادسة " الریفـــــیّة" لبتھوفن
  les thèmes التيمات      gammeالسلّم الاساسي                                   tempo السرعة   Mouvement    الحركة

 
 الحركة الأولى

 

Allegro man on 

troppo  
 سريع نوعاً ما 

 

 انطباع طيّب عند الوصول الى الريّف  سلّم فا الكبير
 

 
 الحركة الثاّنية

 
 

Andante molto 

moto 

 معتدل جدّاً 
 

 مشهد على ضفاف النّهر لاbسلّم س
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 الحركة الثالثة

 

Sherzzo/Allegro 

 ثلاتي راقص سريع
        

 اجتماع Pيج لناس الريّف  سلّم فا لا

 
 الحركة الراّبعة

Allegro 

 سريع
 

 العاصفة الكبير  سلّم فا

 
 الحركة الخامسة

Allegretto 

 سريع جدّاً 
 

الإحساس بالبهجة والامتنان للطبّيعة  سلّم فا لا 
 بعد العاصفة 

 

عة سر اللّحن و ال قلال الحركات من حيث، يظهر جليّاً است"الريفّيّة"د لهيكل وانطلاقاً من هذا الجدول البياني المحدِّ 

 Les( الحكائيّة غانيالأفي  بوضوحٍ  هذا ما تجلىو هي تراجيديا موسيقيّة لها بداية وسط و�اية،  ،يماتالتِّ و 

Chansons Narratif(  سط كلّ أغنية لها بداية و « ث، حي"سكينة"و "المنصور" "قدّور"و "علاّل الزبّال" لكلٍّ من

استطاع عن مجال الموسيقى و  هو خارج ألّف بتهوفن الرّعوية للتّعبير عن شيئ و من جهةٍ أخرى. 545»و�اية

لآلات الموسيقيّة الريّاح، الرّعد، العاصفة، بواسطه ا المياه، العصافير، ،بقوّته الإبداعيّة أن يجسّد أصوات الطبّيعة

ان قيد بطريقة واعية تعني استقلال اللّوحات مع اختلاف الألحفجاءت كلمة سنفونيّة على لسان الوعلى هذا ،

  .من أجل مسرح يثير الفكر و القلب معاً  ،و الإيقاعات

وما  ،ة و الإمتاعلغاية خلق الفرج "موشّح غنائي"جمهور للاستماع الى يرى عبد القادر علّولة أنهّ يعطي فرصة لل

المتلقّي عن  لبو ق ذلك، وكأّ�ا عرض موسيقي غنائي قائم بذاته يثير فكر دليل علىلاّ إأغاني محمّد حيمور 

تمتلئ بروح  ،يويةٍّ غنىّ وهي ذات حألّف أصلاً لكي تُ و المعروف أنّ الموشّحات تُ  ،المعني /لرائّع للقوّالطريق الأداء ا

جل الغناء، أمّا أع من نِ وبأنهّ صُ  .يختلف عن غيره من النّظم«  و الموشّح الفصحى بالعاميّةفيها ة تمتزج شعبيٍّ 

على ظهور  تة الغنائيّة في طليعة العوامل التي ساعدالحاجتي سار فيها الموشّح فمن أوّلها أن تكون الالمراحل 

                                                           
ص  2014صوري. تجربة الإخراج  المسرح عند عبد القادر علوّلة. منشورات مخبر أرشفة المسرح الجزائري. جامعة وھران.لخضر من545 
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ون Pذه القصيدة وحين وفي طريقة النّشيد كما يتغنىّ القوّالوسيلةً للترّديد على أبواب الممدُ  ذهاوذلك لاتخِّ  ،الموشّح

صاناً هي غد قوافيه من حيث هو نوع من النّظم يتألّف من فقرات تسمّى أوقوّة الموشّح تكمن في تعدُّ  ،وتلك

 ،في نفس البحر ارٍ من أشط مكوّنٌ  فلٌ قِ  ب كلّ فقرةٍ يعقُ  عبارة عن أشطار أبيات شعريةّ بعدد معينّ وقافية واحدة،

من نفس  لاَّ إم في كلّ الأقفال ،أمّا الأغصان فقوافيها قد تختلف ولكنّها لا تكون لزَ ولكنّه بقافية مختلفة تُ 

 .546»البحر

تجلّى ت هومن .ناء، الفصحى و العاميّةمن الشّعر و الموسيقى و الغ فقد امتزج في الموشّح كلٌّ  ،بناءً على هذا

ي طالما كان ذالمغنيّ، ال /هو مسرح الحلقة على لسان القوّال ،ئيالدّعوة للاستماع الى موشّح غنا صورة بوضوح

 باعتبار أنّ  الأداء في والإيقاعذي يعتمد على الوزن ره بالشّعر الملحون الثُّ وثأ ،لسان حال عبد القادر علّولة

ها قامت فالشّعر الفصيح والموشّحات والأزجال و الملحون وغير  .ةتابثالخصائص الشّعريةّ الأساسيّة ال الإيقاع من«

 .. لأنّ الإيقاع باستطاعته ضبط المستويين الصّوتي (النّبرات) والدّلالي547»عليه

نّ أصحاب الشّعر الدّلالة، لأ /الكلمة /بنيةً متفاعلةً في أبعادها الثّلات، الصّوتتصبح القصيدة المغنّاة  هومن 

 معقّدٍ  صوات تراكماً بسيطاً غيرَ يعمدون في الغالب الى الإطراب عن طريق الأذن ولذلك يراكمون الأ« الملحون 

يقي�ا عٌ للتجربة و موسالخاضع للتجريد، و لهذا فهو خاضن إلاَّ أنّ الإيقاع عكس الوز  .548»دلاليّةٍ  تٍ تفاعلاب

تتوالى  منةٍ في أز  مترادفةٍ  قلة على أصواتٍ وهـو النّ  ،حن بنقراتتقدير لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللّ  «هو

 رة إلى الفعـل بحسـب اختيـاوكل واحد منهـا يسـمى دورا، أو إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوّ  ،متساويةً 

 محدودة في كل ميزان، أو جماعة فقرات ،حن حسب أجزاء متناسبة من المفاصل الزمنيةالفاعل، أو صياغة اللّ 

دوار بميزان درك تساوي الأزمنة والألهـا أدوار متسـاوية الكميه على أوضاع مخصوصة يُ  ،بينها أزمنة محدودة المقادير

                                                           
 .204ص.  20. ع 2015ساھرة علیوي حسین. الخلافات الأدبیة في أصل الموشحات الأندلسیة. مجلةّ جامعیّة. بابل. بغداد .546 
 .55ص2006-3دي الثّقافي العربي .الدّار البیضاء المغرب.طمحمّد مفتاح .دینامیّة النّص السّر547 
 .135ص2001المغرب-محمّد العمري.الموازنات الصّوتیّة من الرؤیة البلاغیّة و الممارسة الشّعریّة دار افریقیا الشّرق548 
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يها إلى ميزان لا يفتقـر الطبع السليم ف ،الأوزان ـاع مختلفـةُ الأوض الطبـع السليم. وكما أن عروض الشعر متفاوتةُ 

دور من أدوار الإيقاع إلى ميزان يدرك به ذلك بل هو  كلّ   أزمنـةساوي تالعروض، كذلك لا يفتقر إلى إدراك 

 . أمّا الوزن »549الطبع وتلك الغريزة للبعض دون البعض الآخر وقد لا يحصل بكد واجتهاد بـل عليهـاغريزة جُ 

  .ويصنعُ تميُّزهاالذي ينبع منه الشكل الايقاعي للقصيدة  (التفعيلة)فهو الوعاء التجريدي

التي و  لصوتيّة،الاستظهار دور النّبرة الصّوتيّة التيّ تلعب دوراً فاعلاً في دلالة اللّفظ باعتبارها من المصطلحات 

 العنف.في موقع القوّة و  قوياًّ وعنيفاً  ،رقيقاً في موقع الرقّة فيجب أن يكون اللّفظ ،/لينّ  /شدّة /رفع /تعني خفض

ستفاد منها لها دورٌ فاعلٌ في توجيه المتلقّي وشدِّ انتباهه، و قد ا محسومةٌ مسبقًا، وهي عمليّةٌ مقصودةٌ في الأداءِ،

 .عبد القادر علّولة في توظيفه للقوّال/ المغني

لّى بوضوحٍ التركيز على الجانب الموسيقي منه يتج" و الأجواد"بمسرحيّة لكن عند تتبُّعِ العرض المسرحي الخاص 

باعتبار ، الغنائيوعيها الآلي و يقيّة بنالنسق البريشتي في توظيف المادّة الصوتيّة الموس تامٍّ اعتناق عبد القادر علّولة

تجعلها بذلك ا، و عادةً ما تحطُّ من قيمتهلتي على الموسيقى، أن تقاومَ بكلِّ قوّةٍ ضدَّ وظيفة الخِدمة ايجب  «أنهّ 

هي  .550»غير قادرةٍ على التفكير، لا يجب أن ترافق سوى في حالات التعليق، كما لا يجب أن تكتفي بالتعبير

، قصٍ و موسيقىشعرٍ و ر  الانسانيّة منإذن مسرحيّة يرى فيها البحث أّ�ا فسيفساء فنيّة احتوت كلَّ الفنون 

عنائهم المشترك، هو رضوخهم المطلق لوطأة الزّمن، زد علي ذلك أّ�ا مسرحيّة تعتمد على  م المشتركة كماميز@

عطاء ءت ضرورة إالحركةِ و ملئ الفضاء الفارغ (شكل الحلقة) ، الايماءات و السّردُ و الحكايةُّ. و من هنا جا

 )Chorus(الجوقةا هي: في تفعيلها ركحي� ، جسّدته ثلاثة أنواعٍ موسيقيّةٍ برعَ عبد القادر علّولة لباس مادّي لضبطه

                                                           
.ص ، 1980بغداد ،  ،البغدادي، كتاب الأدوار، شرح وتحقیق: ھاشم محمد الرجب، دار الرشید للنشر صفي الدین عبد المؤمن الأرموني 549 

 . 140 -139 ص
550 Laurent Feneyrou. Musique et Dramaturgie Esthétique de la Représentation du 20ème Siècle.Paris. 
2003.P109. 
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 ا، لكنّها خاضعةٌ تمامً (Chanson Narratif)الأغنيّة الحكائيّة - (Musique Instrumentale )الموسيقى الآليّة -

ل عمِ الذي  )Le Montage. و التوليفة مصطلحٌ سينمائي يعني (551»يعمل عمل توليفة موسيقيّة «للنصِّ لأنهّ 

لمسجّلةً  للراحلين" انطلاقاً من الأعمال الموسيقيّة ا لية.كقائد فرقة أوركسترا  عبد القادر علّولة على توزيعه فيما بعد

الإخوة رشيد و فتحي" أبناء مدينة تلمسان، اللذان كان لهما حضورٌ قويٌّ على السّاحة الفنيّةِ الموسيقيّة الجزائرية 

تطوّر  نفي بدايات السبعينيّات و سنوات الثمانينيّات من القرن الماضي، ومن عايش تلك المرحلة التاريخيّة م

ري، حتى نكر الخدمات التي قدّمها الأخوين في اثراء الربرتوار الموسيقي الجزائالموسيقى في الجزائر، لا يمكن له أن يُ 

التي كانت تتطلّب مهارات و ألآت خاصّة،   )les fusions des genresفي إطار التجريب و مزج الأنواع الموسيقيّة(

 ، و الوهراني، و الموسيقى الأندلسيّة، و محاولات عديدةالشعبي التراثكما كان لهما اهتماهم  خاص بموسيقى 

)، هذه الآلة التي أصبحت  synthétiseurغربيّة باستعمال ألة "السانتيتزير"( موسيقيّة ناجحة في مزجها مع أنواع

، أصبحت )Sonorités(ميزة الإخوة على الساحة الفنيّة الموسيقيّة وذلك عبر اختيار نماذج خاصّة من الأصوات

 فيما بعد هويتّهم الموسيقيّة، و التي ظهرت جلي�ا في مسرحيّة الأجواد.

 عند التركيز على الجانب الموسيقى من المسرحيّة موضوع البحث، يظهر جلي�ا تداخل بين الجوقة و الأغاني الحكائيّة

كأهم   رح الحلقةفي مس باعتبارها لوحات مستقلّة لشخصيّات وهميّة ليس لها حضور ركحي، لكن الجوقة تبرزُ 

مجموعة «حيث تعني .غالبًا بنفس وظائفهاعنصر من عناصر العرض التي تذهب بجذورها حتى المسرح الاغريقي و 

 .552»متها المعبرِِّ التعليق على الحوادث، أو بصالمغنيّين، أو الراقصين، تشترك في التمثيل بمجاورة الممثلين، أو 

اذا كانت الجوقة ذات فعاليّةٍ دراميّة، فهي أوّلاً و قبل كلِّ شيءٍ تتحرّكُ بميزات و خصوصياتٍ موسيقيّة  ،لكن

) مرافقةً بآلة Unisson( تعتمدُ على اللّحن الواحد ، و هيمغنيّين يرافقون التراجيديا و الكوميديامجموعةٌ  «لأ�ا

                                                           
 .238. ص 1997. . الأقوال، الأجواد، اللثام. موفم للنّشر.الجزائرعبد القادر علوّلة. من مسرحیات علوّلة 551 
 .28. ص 2011. مصر القاھرة. العربي. الفكر دار . 1ط ،الإعلام. والاتصال المسرح فنون .شكري عبد المجید  552 
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. إلاَّ أن الوظيفة التي أوكلت إليها درامي�ا هي من صميم المسرح 553»"الأولوس" و بمجموعة ألآت ايقاعيّة

 و التي ،قنيّة التغريبما يبرز ت  ) Distancier(الإِبعاد عمليّة  خلق المسافات و تعمل من خلالها على  الملحمي،

)، و Les Reprisesمع تأكيد الدلالات اللفظيّة عن طريق الاعادات ( قطع تسلسل الأحداث بموجبها يجُسَّدُ 

وزون من خلال الايقاع اء الملق، و الإبرات الصوتيّةعبر تغيير النّ  لشدِّ انتباه المتلقّي إعطائها القوّة الدلاليّة الاّزمة

في العرض اةً الجوقة مغنّ / القوّال جاءت تدخُّلات حيث  ذي ضُبط سلفًا عن طريق الزّمن الموسيقي،الداخلي ال

 : 554المسرحي كالتالي

 ).07.50-07.48( »حافظوا على الفقير يصيب ما يحط فوق المائدة«الاعادة الأولى 

 ).08.20-08.16( »شوفوا للقليل اشواقه راها مفتونة«الإعادة الثانيّة 

  .).11.37-11.27( »ويتنظموا ويجوعوكميزعفوا  كلامهم قادرينأسمعوا للمنتِجين ديروا على  «الإعادة الثاّلثة 

" مرسلٌ ى هذا هي"منها، وبناءً علأخذُ موقفٍ  ومن ذلك ،هاعقُّلِ هي ثلاثةُ لحظاتٍ ملحميّةٍ تستوقفُ المتلقّي لتَ 

 لحمي.ها أحد أهم ركائز المسرح المر لها تمامًا برتولد بريشت، باعتبار ، كما نظَّ تعليقيّةً  يؤدّي وظيفةً 

 كمالم ،لعرضكانت مؤلفّةً خصّيصًا ل  ،مسجّلةأمَّا فيما يخصُّ الموسيقى الآليّة التي جاءت في عرض المسرحيّة 

انت موسيقى وظيفيّة بل ك ،من المكتبة الموسيقيّة الخاصّة بالكاتب المخرج، أو من التراث الشّعبي أو العالمي تكن

بعيدةً عن المفهوم  عناصر العرض وعنصرٌ من "سينوغرافيا صوتيّة"ها على المتلقّي مسبقًا باعتبارها محسومٌ أثرُ 

عند أوّل  نهالحجاء  .طول مدّة العرض لكن بوظائف مختلفةٍ  ،بنفس اللّحن القار وبذلك ظهرتالتقليدي لها، 

ترك بصمته على عاطفة و وجدان ت أبعاده  طبيعة، [)Gamme mineur"(السلّم الصغير"مؤَلفًّا على  ظهورلهٍا

وفي  ،من خلال خلق جو مشحون بالتساؤل،  كانت تفرض حالةً خاصّة على المتلقّي  هتأليفطريقة ، ]المتلقّي

                                                           
553 Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001.P 716. 

 مسرحیّة الأجواد العرض. 554 
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 Pouvoir Magique de laمن السِّحر الموسيقي ( ) خاليّةPrologue( هي موسيقى استهلاليّة  نفس الوقت

Musique( تعمل على تقديم الممثلّين )V1-03.08-04.08(،   كما تدعو المتلقّي للانتباه و الحضور الذهني ، و

ا عبد القادر من خلاله حاولَ تواصلٍ  دعوةٌ للتركيز لما هو آتٍ، و بذلك و منذ البداية أصبحت الموسيقى قناةَ 

قوم Pا ة السرديةّ التي يتستفز مخيّلة المتلقّي أثناء العمليّ  خلفيّة صوتيّة تكونعلّولة ربط المتلقّي بالعرض، فتارةً 

و  لأحداث،ا). حيث تبدأ الموسيقى قبل الحدث و تنتهي بعد انتهائه، فهي تربط بين -25.49V1-24.39الممثّل(

ذا فهي ترقى لأن تكون ، ولهخط الوصل الذي يصلُ اللّوحات المستقلّةً عبء بذلك تحمل 

 يما"الفاغنيريةّ، باعتباره تمصطلحٌ لصيقٌ بالدراما  «) ، وهوThème conducteur) أو (LEITMOTIV"ليتموتف"(

Thème  ًأو شخصّيةً، كما تقوم باقتراح تحوّلات دراميّة، أو الافصاحِ عن أفكارٍ سريةٍّ  ثابتة  " تحمل فكرة

 . 555»للممثلين

 لاقتراح أحداثو جاءت لتخلق جو التسائل،  ،بناءً على ما ذكُِرَ بخصوص الموسيقى الآليّة التي رافقت العرض

ولوحات كما عملت على خلق تلك المسافات بين الممثّل و الشخصيّة المعروضة، و بين المتلقي و الحدث الذي 

 .التفاعل الآني و أخذِ موقفٍ  لإرغامه على يجري أمامه

 من المادّة الصوتيّة الموسيقيّة، التي أخذت حصّةً كبيرة )La chanson Narratifالأغنيّة الحكائيّة (  أمّا فيما يخصُّ  

و التي خصّ Pا عبد القادر علّولة الشخصيّات الوهميّة التي لم تحظى بالحضور  الركحي، ممثلّةً في أربعِ لوحاتٍ 

و التي جاء ترتيبها   ،في التيما العامّة للعرض صبَّت كلُّها ،مستقلّةٍ تمامًا في تيما@ا و ألحا�ا عن باقي العرض

د القادر علّولة ها لوحاتٌ قام عبلكن تيما "سكينة"، كالتالي: تيما "علاّل الزباّل"، تيما" قدّور"، تيما" المنصور"،

بألحانٍ  كائي المحموله عن طريق السّرد الحرمت بكلِّ ثقلها على تركيزه و انتباه حيث ،في مخيّلة المتلقي بحفرها

سواءً  ،من جهةٍ أخرى العرض لديه تفاعلات من جهة، كما كانت حاضرةً لضبط إيقاع دثَ أرادها المخرج أن تحُ 

                                                           
555 Marc Vignal. Dictionnaire de Musique. Larousse. 2001.P 2053. 
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ما خرج عبد القادر علّولة كان يعي جيِّدا سطوة الموسيقى عندلكن الم .على مستوى السّرد أو الحركة أو الإيماءات

وسيقى تؤثر في الزاخر بالنغم، م ون موسيقى يتجلى فيها جوهرهفلا يوجد شعر بد « طُ عضوي�ا بالشّعرترُبَ 

وجات من الانفعال مأعصاب السامعين ومشاعرهم بقواها الخفية التي تشبه قوى السحر، قوى تنشر في نفوسهم 

 .556»ون بتناغمهم معها، وكأنما تعيد فيهم نسقا كان قد اضطربسُّ يح

دُّ قريب من لحنٍ محفورٍ ج في جوٍّ موسيقيأن يضع المتلقّي  بشخصيّة "قدور"الخاصّة  الثانيّةلذا حاول في اللوحة  

مليّة السرديةّ تزامنه مع العلم يصمد طويلاً للق ذلك التواصل الوجداني الذي خَ من خلاله  و ،في الذاكرة الجمعيّة

 "الغنائيّة"و بذلك هو فسحٌ �ال جديد، هو مجال المخيّلة لدى المتلقّي، و الشيء الذي أعطي ميزة  ،الحكائيّة

فقرةٌ غنائيّةٌ  «من حيث هو )Le coupletلأشعار علولة هو تقسيم الأشعار بطريقةٍ موسيقيّة تعتمد على المقطع(

  و اللاّزمة  اليّة،رهِا عبر المقاطع المتتوبواسطته يتابع المتلقّي الحكاية و تطوُّ  557»تظهر بين لحنٍ أساسي و تكراره 

تقوم الجوقة في  ،عادُ بعد كلِّ مقطعالحكاية و هي عددٌ من الأبيات تُ  التي تحتوي عمومًا الرسالة الجوهريةّ من

أتي في آخر كل مقطع و بنفس الكلمات و بنفس ت «موسيقي�ا  )Le Refrain(اللآّزمة ، واغالب الأحيان بغنائه

 . 558»عادُ مرتّين على الأقلو التي تُ   ،حناللّ 

لى ضبط تلك الكثافة التي تستفز المتلقّي، كما عملت ع الحكائيّة كلّ هذه العناصر الموسيقيّة أعطت الأغنيّة

ء. أمّا لت على تحديد إيقاع حركته أثناء الالقاال الداخلي لإعطاء قوّة أكبر لدلالة الملفوظ، كما عمِ إيقاع القوّ 

د التيما في  الحالكان    كما  تفيما يخصّ الشقّ الدرامي، فقد تجاوز عبد القادر علّولة مرحلة اللّحن الواحد المتعدِّ

ت الألحان بتنوُّعِ تنوّع وفيها ،أكثر ثراءً في جانبها الموسيقي "الأجواد"مسرحيّة "الخبزة"، حيث جاءت مسرحية 

 ما بين الموسيقى الغربيّة في اللوحة الأولى، و موسيقى الوهراني في اللوحة الثانيّة، و موسيقى من التراث ،التيمات

                                                           
 .14ص:  ،1981، 5براھیم أنیس، موسیقى الشعر، الأنجلو المصریة، القاھرة، طا 556 
 .32. ص2000شوقي ضیف . العجم الموسیقي . مجمّع اللغة العربیّة. القاھرة.  557 

558 J.J.Rousseau. Dictionnaire de Musique. Paris. 1768. P 412. 
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الشعبي على إيقاعات و ألحان الملحون في اللوحة الثاّلثة، أما اللوحة الرابعة فكانت عبقةً بلون الحوزي. وكانت 

الأغنيّة الحكائيّة في مسرحيّة "الأجواد" محمولةًِ بالموسيقى المسجّلة، حيث جاء دورها قائمًا على خلق المسافات 

أو  ندمجٍ المتلقّي وجعله يقضًا غير م بتغريب الحدث عنِ عرضها، كما قامت بين الشخصيّة والممثّل الذي ي

لهذا هي "مُرسِلٌ" يدور و  لأنّ تعاقبيّة السّرد تفرض الانتباه و تتبُّع الكلمات لكي تكتمل الصورة لديه، ،متعاطفٍ 

عًا ليعِيَ واقعه دفعُ المتلقّي دفت التي تعلقيّةالتفسيريةّ، الصفيّة، ها الو في فلك تيما تخصُّ شخصيّة "قدّور" بوظائف

ليقوم  ،ةانطلاقا من أشعارٍ كتبها عبد القادر علّول ،ناءً من خلال الشخصيّة الوهميّة المعروضة بكل تفاصيلها غِ 

بعد ذلك بتجسيدها على خشبة المسرح باعتبارها لسان حاله، حاملةً لأفكاره و أيديولوجيّته ذات النزعة 

 Musique àأّ�ا ذات وظيفة دراميّة وهي موسيقى برنامج( ،الاشتراكيّة، و من هنا يتأكّد نوع الموسيقى

Programme ُِّو كلّ  ،حمولةٍ أيديولوجيّةٍ مضادّة للبورجوازيةّ وذات ذات جوهرٍ سردي فت انطلاقاً من أشعار، ) أل

 اللاّزمةعبر لغنائيّة اتجلّت خصائصها  قدو  ،ربوطةٌ عضوياً بكلماتٍ ألّفها عبد القادر علّولةم مظاهر الاستغلال،

) Le Refrain ( الةلسان مجموعة القوّ  جاءت اللاّزمة على ،، وعليه أهم عنصر في بناء  الأغنيّة اباعتباره 

ابنى و على كب جهده في البغلي و الياجور، ترك بالجمعة الشانطي قاصد لدارو يزور، وحش المرأة ة الأولاد  « 

  ).V111.11.10-11.11.31(559»ثقيل في صدره كالكور

بالتراث  قادر علّولة بد العر و قد بدى فيها واضحًا تأثُّ  مؤلفّة خصيصًا للعرض، اللوحة الثانيّة كانت موسيقى  

[باعتباره )Gamme Mineurعلى السلّم الصّغير ( اعتمد فيها "الأخوان بابا أحمد" حيث ،عند تأليفها  الوهراني

مع إيقاعٍ  ،(Accords)تآلفاتٍ سلسلة ولحنٍ بسيطٍ مرافَقٍ بسلّمًا يخدش العواطف لكن سلطان الكلمةِ كان أقوى]،

 مؤلِّف.لل هويةًّ  عتبرُ موسيقيّة تُ  الآتٍ  مع مزجِ أصواتو   ،رباعي

                                                           
 مسرحیّة الأجواد العرض 559 
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دف من النوع المسته البحث  إلى الدّور الأيديولوجي للموسيقى في مسرحيّة الأجواد حصر ِ للوصول لكن 

الأساسيّة للأغنية من  التي تتوفّر فيها الشروط "الأغنيّة الحكائيّىة"و الذي يتمثّل في  ،الموسيقى للاشتغالِ عليه

وقة ثلّت تداخلاً بين القوّال/ المغنيّ و مجموعة القوّالة ممثلّةً في الجه الألحان مَ و لازمة، هذ اطع قلحنٍ أساسي و م

وسيلةً مرّرَ  الأجواد باعتبارها، و المعلِّقة على الأحداث غناءً أو سردًا. إلاَّ أنّ مسرحيّة الحاملة لضمير المسرحيّة

ونبذ  يّةجتماعالتي تسعى إلى العدالة الا من خلالها عبد القادر علّولة أفكاره الأيديولوجيّة ذات النزعة الاشتراكيّة

كيف   يأتي السؤال: نا، ومن هالعناصرمن أهمِّ  فيهاقى يسالمو  كانتالسلبيّة التي تنخر ا�تمع الجزائري،   الأشكال

أن تنقل فكراً ذو نسقٍ أيديولوجي  )La chanson Narratifالموسيقيّة الممثلّةِ في الأغنيّة الحكائيّة ( لهذه المادّة الصوتيّة

 .؟معينٍّ إلى المتلقّي

لذي امل (اللّحن الموسيقي) ويفكُّ الرِّباط العضوي بينهما، هذا الأخير اول (الكلمات) عن الحَ فحين يفُصلُ المحمُ 

إلى المعالجة  الملِحّةُ  التي ميّزت مسرح الحلقة عند عبد القادر علّولة، تظهر الحاجة "الأغنيّة الحكائيّة"أوجد 

المنفذ  ، )La forme Symbolique( الرّمزي هاكلشّ الوظيفة الرّمزيةّ من خلال  للموسيقى، عبر   السيميولوجيّة

، و La Musique est asémantique(560( دلاليّةباعتبار أنّ موسيقى العرض المسرحي لا ،الوحيد لبولوغ الغايةّ

منه تظهر المستويات ، و يمكن لها أن تفضي لشيءٍ خارجٍ عنها و لا ،مدلوللذا@ا و بمفردا@ا فهي حتمًا دالٌّ بدونِ 

 )،Niveau Neutre)، المستوى الحيادي(Niveau Poétique السيميولوجيّة الثلاث ممثلةً في المستوى الشاعري(

، كأدوات لتبرير الدور الأيديولوجي للموسيقى في مسرحية الأجواد،  )Niveau esthétique المستوى الجمالي(

تمَّ اختيار من خلاله  و مقصودةٍ و واعيّةٍ لها قوّةٌ إيحائيّةٌ ،  عمليّةُ تأليفٍ  باعتبارهالمستوى الشاعري حيث يظهر 

شاراً واسعًا في لها انتن كامن التراث الشعبي الجزائري التي هي من ذوقه الفني و الجمالي، كما   ستوحاةٍ م ألحانٍ 

 ،أوساطه في تلك المرحلة من التاريخ الفني الموسيقى ، مع أّ�ا ألُِّفت خصِيصًا للعرض لكن كانت تراثيّة الروح

                                                           
560Patrice Pavice. L’analyse Des Spectacles. Éd Armand colin. Paris.2008.p130.  
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، و تمثلّت في ثلاثةِ  ، و التيللأمّة الجزائريةّة يالثقاف أصالة الرسالة حاملةً على عاتقها وخالقةً لوعيٍ اجتماعيٍّ

ما  ،غربيةٍ  روحٍ بموسيقىاها  أشكالٍ هي التراث الوهراني، الملحون، الحوزي، باستثناء اللّوحة الأولى التي جاءت 

 ث المذكورة،الموسيقيّة الثّلا الألوان ، و من خلال على هذا و  ل عن الكلمات حتى تفقِد كلَّ رمزيتها،إن تفُصَ 

 اث،الذي يخص التأليف الموسيقي المستلهم من التر  هو "المستوى الشاعري"  يظهر أوّل مستوى سيميولوجي و

استطاع  منها و و من تمّ، تأليف ألحان خاصّة بكلِّ لوحةٍ، ،في الذاكرة الجمعيّة،  لها رمزيهّاألحان عبر اختيار 

" عبر تأجيج الجماليى آخر هو "المستو  ل مستوي سيميولوجيعبد القادر علّولة أن يلِجَ إلى مخيّلة المتلقي الذي يمثِّ 

شارً، و  محفورةٍ في الذاكرة الجمعيّة، زادها اللّحن رونقًا و انتتحضيره لما يلي عبر الحانٍ  من ثمة، وأوّلاً، مشاعره 

كلّها ألحانٌ عايشت ألآم و أمال المواطن الجزائري قبل و بعد الاستقلال، غنّت للوطن ، للشهامة، ضد 

، و ن حياتهمعبرّةً ع ،حب، غنّت في المديح، تعدّدت أغراضها لكنها كانت حاضرةً في أوساطهالاستغلال، لل

ستويين الشاعري عبر ربط الم ، وو بطريقةٍ مقصودةٍ و محسومةٍ مسبقًا ظةً على أصالته،افِ محو  انتماءه لهذا الوطن،

رسِل)/ الجمالي (المرسلِ إليه) تمرُّ الكلمةُ 
ُ
وجيّة بسلاسةٍ محمولةً الحاملة للأفكار الأيديول(الأغنية الحكائيّة)  المغنّاةُ  (الم

" المستوى الحيادي"المستوى  السيميولوجي الثالث هو في  سّدت تجالثقافة الوطنيّة  تغوص في أعماقعبر موسيقى 

لى في مواجهة الظلم و ةً بالأشكال التراثيّة الأصيلة التي طالما كانت في الصفوف الأمَّ الذي ظهرت فيه الموسيقى ملِ 

 ، و الاستغلال. و الطغيان

 La chanson( "يّةالأغنية الحكائ"فيما يخصّ  و ،بناءً على هذا يستنتج البحث أنّ الموسيقى في مسرحيّة الأجواد

Naratif (ج برنامموسيقى  الاشتراكيّة، كانت) باعتبارها الحاملة للأفكار الأيديولوجيّة ذات النّزعةMusique à 

Programme ُّيل(فت انطلاقاً مماّ هو غير ذا@ا تحُ ) ألRenvoi( لها قوّةٌ رمزيةّ هائلةً عند ، إلى شيءٍ خارجٍ عنها

 تصاديةّ اجتماعيّة، و سياسيّة هي من صميم حياته اليوميّة.اقو حاملةً لترّاكماتٍ  المستمع الجزائري
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 مسرحيّة اللّثام  -ج

أخرى يرى ز صفةً عبد القادر علّولة، لتبرُِ  واخراجًا للراحلمسرحيّة "اللّثام" بصفتها عملاً ابداعي�ا كتابةً  جاءت

  تكمن في التوزيع،" وقوّته التي البحث أّ�ا من حقِّ هذا الفنّان أن يتّصفَ Pا و هي " قائد الفرقة الأوركستراليّة

 ق هذه المرحلة الأخيرة من البحث.باعتبارها صفةً موضوعيّةً ستتجلّى في سيا

أمّا فيما يخصُّ مضمون المسرحيّة فكانت انعكاسًا صادقاً لما آلت إليه الأوضاع في جزائر تلك المرحلة وتحوّلا@ا  

و ذلك بعد  ،التي كان لها الأثر البليغ على المستوى الاجتماعي للمواطن الجزائري ،السياسيّة و الاقتصاديةّ

التي  لسّابقةا التي جاءت ايذاناً بظهور مرحلة تاريخيّة جديدة ظهرت فيها الثوابت الأيديولوجية)، 1988أحداث (

 على مواكبة التحوّلات الحاصلة. ةٍ غيرة قادر  المواطن الجزائري،و من أجلها عاش فيها، و من خلالها 

من كقراء موضوعيّة لما يحدث )،  1989ظهرت على الساحة الفنيّة مسرحيّة "اللّثام" ( المستجدّاتفي خضم هذه  

لوجي الواضح ، و خطهّ الأيديو ، من منطلقات الكاتب و المخرج عبد القادر علّولةتحوّلات و مستشرفةً لما هو آتٍ 

، و بذلك يمكن  اعتبار المسرحيّة موضوع البحثِ تتِمّةً للمضامين السابقةِ لكلٍّ من مسرحيّة "الأقوال" و المعالم

ن م و استغلال الانسان للإنسان، وصولاً إلى عملية تحذيرٍ  ت بصدق عن الفساد الاجتماعي"الأجواد" التي عبرَّ 

 .مقًا، وكذا التعقيدات العميقة الناتجة عنها باعتبارها أكثر عُ التحوّلاتِ  عواقبِ 

لوا  على أثبت أنّ الذين حم و و من خلال المسرحيّة و بأسلوبٍ رمزي إيحائي راقي، اخترق الوضع الراهن انداك 

 نفسهم الذين يخترقو�ا و يتحاملون عليها لأغراضهم الخاصّة، وأعاتقهم  إشاعة مبادئ العدالة الاجتماعيّة هم 

يّة محوريةّ في المسرحيّة ظهرت شخص، لتفعيل هذه الرؤيةّ الثاقبة في تحليل الوضع الراهن ، و استشرافِ المستقبل

و الزيف الذي  ،ى من خلالها عبد القادر علّولة كلَّ سلبيّات التسييرفضح و عرَّ  ،هميّةلها حضورٌ ركحيُّ غير و 

يعتمده المسيرِون لتبرير أفعالهم، و صولاً إلى نتائج هذا التسيير و آثاره على المستوى الاجتماعي و على الحياة 

كبرُ رمزيةٍّ اليومي بكلِّ فخرٍ و كرامةٍ، و أاليوميّة للموطن الجزائري، هذا الأخير الذي يكدحُ بعناءٍ من أجلِ قوته 
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الغيور على   و عنواناً للقيم الأصيلة المتجذرةِ في المواطن الجزائري الشريف "النيف" هيظهرت في هاتين الصفتين 

 .،كرامته

لب التي حملت لواء النضال في أسوءِ الأوضاع التي غكلُّ هذا من خلال شخصّيّة خجولة هي شخصيّة " برهوم"   

 ،لانفتاح السيّاسي، التي جاءت نتيجةً لوالأيديولوجيّاتعليها الوعي الزائف ومنهجيّة التغليط، داخل تعدُّد الرؤى 

ليّة ظات ملحميّة نضا، التي تعيش لح. و من هنا برزت هذه الشخصيّةعلى مصراعيه للتعدُّديةّ الحزبيّة وفتح الباب

تي انطلقت هذه الأخيرة ال ،المسيرِّ / العامل جدليّة  تهجوهري، جسّدمن أجل المصلحة العامّة انطلاقاً من تناقض 

 .[البروليتاريا]من مصنع الورق باعتباره روح الأيديولوجيّة ذات النزعة الاشتراكيّة

بين  ،بقاء، هو صراعٌ من أجل الو الصراع من أجلها التي تعتبر القلب النابض للمصنع،  "آلة البرمة"  هي إذن 

ون الذين  ين، و من جهةٍ أخرى المسيرِّ العمّال الذين يحاولون إصلاحها سر�ا حتى يقيمون الحُجّة على المسيرِّ

هان على وضعيّة الآلة  المعطَّلة عن قصد من طرفهم، لغرض و الرِّ  يسهرون على الاحتفاظ بالوضع الراّهن،

، لتأكِّد هذا التناقض "لندوشين حيث جاءت اللوحة الثانيّة على لسان "السي خليفة ،ة منها بشتى السُّبّلالاستفاد

 و عرضه في نفس الوقت 

خارج المصنع و مصنعكم في خطر......ما يجيبوا صانع "للبرمة" ما يوفروا الوسائل الضروريةّ........ ناس داخل  «

طين على مصيركم و على مؤسّستكم، فيهم اللي يخدم القطاع الخاص اهم ضاغيخدموا ضد المصلحة العامة، ر 

الطاّقة يبيعوا المصنع فوق الوطني، اللي يخدم راس المال الأجنبي...... ناس لو يصيبوا 

ا على لو تصنعوا البرمة تلزمو  ......رسانكم................... البرمة سبّة باش يوقفوا ثلاثين عامل.........

 .)V1 50.57-52.40(561»خروا للوراء و السبّة ما تبقاش صالحةيوَ ذوك النّاس 

                                                           
 مسرحیّة اللثام العرض. 561 
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كت الأحداث من خلال رّ ح ، جسّد@ا ثنائيّات متناقضة،ا لجدليّات ثانويةّهذه الجدليّة الرئيسيّة التي كانت منطلقً  

خرِّب، برهوم البريء/ المصيبة، برهوم المناضل الصّادق/ برهوم/ الخجل من ا�تمع بعد الم ـُ، برهوم/العمّال، تطوُّرها

 لإثبات هذا الطرح يقول عبد القادر علّولة على لسان برهوم الخجولو  ،المتّهم

فريدة........  ولو مرةّ أنا اندير وخلّوني حتىكم  صفلي حياتي افتحواندير....... بغيت اندير مديرة صغيرة في  « 

..... أنت بنفسك مديرة .… ...... واش باغي تدير صرفوا فيه الأخرينتيا لمحوَّج مصيرك ي ما تديرما عندك 

 .)V1 14.58-15.40(562»و مديور عليك. الأخرين. أنت مديوُر فيك

لم  بد القادر علّولة، لكن عهي الحقيقة التي أراد ايصالها علّولة عبر شخصيّة برهوم العامل البسيط الميكانيكي 

، بعد لى حدٍّ سواءع يقف عند العامل بل تجاوزه إلى اظهار الصّورة القاتمة التي آل إليها  الوضع وا�تمع الجزائري

الرابعة و على  ةالتحولات التي طرأت على الساحة السيّاسية و اسقاطا@ا على الواجهة الاجتماعيّة، و في اللّوح

 يقول عبد القادر علّولة  اليّةملحمة برهوم النضلِ  لسان القوال، ساردًِا

سمع شاب يقصّر مع صاحبه، سمعه يقول في البداية كانت الديموقراطيّة متغلبة، في الجولة الثانيّة عرف العنف    «

نفّس و رفد راسه ياش يت... برهوم حكماته الدوخة....... كيف يتصرّف.............. في الجولة الثالثة....

للنّاس، لثامه في العنق مربوط مدلي...... اللي يشوف فيه وجهه يكمّش حواجبه و يدوّر  يشوف

...... .."عدالة"، "عدالة"هذا و يصرخوا الة هذا يخوَن راسه................ عاد يشوف في النّاس ديرين الدَّ 

كوستيم رافدين قبة و الالصبيان يجروا رافدين الجمر في كفوف يديهم...... يشوف ناس بخيط الر  يشوف في

للموت"......."طاق على من  لفتات مكتوب عليهم " اللّهفة حتى سلاح و منظمين مظاهرة، رافدين

 .)V2.24.35-25.14(563»طاق"...." اللي ما يشطحش مع ماريكان نعضُّوه"

                                                           
 ن. م. 562 
 ن. م. 563 
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فس الوقت في ن علّولة  بعرض سلبيات الوضع الراهن ، وعبد القادر  و من خلال هذه العمليّة السرديةّ قام  

فضح التوجّهات السياسيّة التي بدأت تنشط علنًا عكس التوجّهات التي كانت قائمة و التي اتّسمت بنزعتها 

و التي تشبّع Pا المواطن الجزائري، ووجهّت أفكاره و سلوكه قبل تاريخ الانفتاح السيّاسي، و ما إن  الأشتراكيّة

من  ته، ظهرتو حصل شرخٌ عميق في توجها ،سم ا�تمع الجزائريتكسّرت تلك الثوابت و المعتقدات، حتى انق

أخرى نافست الأيديولوجيّة التي كانت مهيمنة، [و من حيث يعلم أو لا يعلم، جسد  أيديولوجيّاتٍ  خلاله عدّةُ 

التي مفادها أنّ الأيديولوجيا عابرة للتاريخ، وجودها أزلي، قد   " Althusserعبد القادر علّولة الفكرة الألتوسريةّ" 

م الخجول و اثناء زوجة برهو  "الشريفة"، و من خلال شخصيّة ]ليس ممكنًا تغيير وظيفتها يتغيرّ مضمو�ا، لكن

 لةً قائ انتقادها للأثر الخارجي على الدّاخل

يهم.......... كل عام تجينا موجة من الخارج هدوا أصحاب الشواشي حركة جديدة غير اليوم اللي سمعت ب «

  .)27.31V1.-27.48( 564»و تصفعنا غفلة

 حاول عرض الواقع أمام الجمهور كما هو، انطلاقا من بناءً على  ذكُِر سلفًا، يظهر جلي�ا أنّ عبد القادر علّولة

 خطِّه الأيديولوجي الذي لم يتغيرّ، و ذلك عبر انحيّازه التام لطبقة العمّال و سعيه الدؤوب وراء العدالة الاجتماعيّة،

لعالميّة و كل ا العمل على ابراز معاداته للرأسماليةكذا   ووالتنديد  بكل الممارسات السيّئة في تسيير المال العام، 

اطن الجزائري مام المعني الأوّل و هو المو ته أمظاهر الاستغلال، ولذلك جاءت مسرحيّة اللّثام لتكشف الواقع و تعريّ 

بتجاوز الواقع و فكِ  مربوطٌ   ه عبر التكاتف و التلاحم ، و على أنّ هذا التغييرلتغيير اقعه، و يسعى لكي يعي و 

 كما يفرض ع القاتم بأقل الخسائر، و الوضع الجديد يفرض تفكيراً جديدًا،طلاسمه بحكمةٍ للخروج من الوض

على هذا  وأسبقيّة تغيرُِّ الأفكار للأخذ بزمام الأمور و من تمَّ، المبادرة بالفعل، و على اّ�ا من مسؤولية الأفراد، 

 قائلاً يختم "برهوم" المسرحيّة في اللّوحة السادسة، و في آخر المشاهد 

                                                           
 ن. م. 564 
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مرةّ ثانيّة في  طي تسمحلي نشب.....أنا باش نوجد الثيقة من جديد في نفسي، نوجد القوّة الفكريةّ اللّ أنا «

.1.16.55v2-( 565»ي سكنتني ، و نوجد كرامتي من جديد........ نلصق في الحياة، نتغلّب على الإهانة اللّ الحياة

مهور، من خلال وضعه في صلب ، و من هنا سعى مضمون المسرحيّة إلى خلق الوعي لدى الج)1.17.17

حة ل، و البحث عن حلولٍ هي في مصالأحداث و الرهانات التي تدور من حوله، ودفعه دفعًا لأخذ موقفٍ منها

الجميع و في مصلحة هذا الوطن، و Pذا جسّد عبد القادر علّولة نظريةّ الانعكاس باعتبارها من أسس الفن 

و أهمُّ ما فيها خلق نماذج انسانيّة مستوحاةٌ من الواقع الاجتماعي تعيش  (الواقعيّة الاشتراكيّة)الاشتراكي

 الاجتماعيّة.  –الاقتصاديةّ  -سيّة التراكمات السيا

، كان "مسرح الحلقة" و اكتمال التجربة و ظهور مسرح ، و من خلاله البنية الدراميّةأمّا فيما يخص الشّكل

مثّل، تى و إن وُجدت، فهي سرديةٌّ حواريةّ تعتمدُ على تقنيّة القوّال/ المسردي متعالٍ عن الحواريةّ التقليديةّ، ح

 ، بل كان للصورة البصريةّ دوراً فاعلا، من خلال الحركة و الايماءة تزامنًا معالدلالة فيه ليست حكراً على الكلمةِ 

نهّ يقوم بتوزيع ستوى المعلِّم، و أراقيًا ، يليق بم ال أظهر عبد القادر علّولة مستوىالكلمة السرديةّ وفي هذا ا�

ن لم يحترس المتلقي و يحرص على حضوره الذهني ،  حتمًا لا يمكن )، وإSynchroniqueالأدوار بطريقة تزامنيّة(

مة بين الحدث فالمواجهة قائ«أن تكتمل في مخيّلته، هو تزامن ثلاثة عناصر سرد/حركة/ايماءة و بذلك  للصّورة

للّوحة الأولى على في ا مشاهد.و التي جسّدها في عدّة 566»سلوك العرض الذي يظهرهالمسرحي المعروض و 

 منها ، و حواريٍّ  لسان القوّالة في سياقٍ سرديٍّ 

هذه العمليّة تعتبر من  )،V1.10.28-11.54(567»شارعوا أيوّب الأصرم.................. يتوسّط في اللعب «

دادًا ذ هذا الأخير في الحُسبان، فلن يكون هناك امت، وإن لم يأُخَ نصميم التوزيع الموسيقى لأّ�ا خاضعة للزم

                                                           
 ن. م. 565 

566 Walter Benjamin. Essais Sur Brecht. Éd La Fabrique. France.2003. P31. 
 مسرحیّة اللثّام العرض. 567 
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، و  الأفقي )Mélodieحيث يمكن ترجمتها موسيقي�ا على أنّ السّرد هو اللّحن الأساسي( .بصري�ا للعمليّة السرديةّ

و كأنّ المخرج تحوّلَ إلى  عموديةّ،)L’harmonie(و هي الهرموني  مجموعة الحركات و الايماءات المرافقة عموديةّ 

 .)Partition Musicaleقائد فرقة أوركستراليّة يعتمد على الورقة الموسيقيّة(

ها وتحويل كثافة الديكور و الأكسيسوارات، إلى كثافة أكثر تجريدًا يحفر  ملئ الفضاء،أمّا ركحي�ا فهي ضرورة  

ة هذا التجانس و بواسط : السرد/الحركة/ الايماءة، المخرج في مخيّلة المتلقّي عن طريق عناصر أخرى متزامنة هي

) تأخذ الدلالة مجراها و تصل المتلقّي كاملةً La synchronisationالسّمعي البصري و من خلال عمليّة التزامن(

ة، ن النتائج عكسيّ ، و تكو باختلال هذه العمليّة يفقد المشهد كلَّ دلالاته المستهدفة من قِبل المخرجو  .غير مبتورةٍ 

غير قادرٍ على هو بذلك  ،، إمَّا سمعي�ا أو بصري�افعوض ربط العناصر المتزامنة من طرف المتلقّي، يجد نفسه مشوّشًا

 ومِن أهمِ التقنيّات "البرشتيّة" التي ظهرت في مسرحيّة اللّثام باعتبارها مسرحية سرديةّ، ادراك ما يحدث أمامه.

أو مجموعة  ، ابدع بأدائها القوّال / المغنيّ  التي و الممثِّل،ن طرف م "بصيغة الغائب"معالجة الشخصيّات  هي

يجب على « ريشتب و في هذا الصّدد قال القوّالة سواءٌ في السرد الحكائي و المغنىَّ أو في عمليّة السّرد الحواري

ثَّهُ أن يستحِ  ،فكيرالى التّ براً عن الفعل المسرحي وواجبه الأساسي أن يدفع الجمهور و مخُ  بلِّغًامُ  الممثّل أن يكون

 ة/ الحكائيّ المغنّاة حيث طغت هذه الصيغة السرديةّ،568»غٌ بلِّ علِّقٌ ومُ اضرٌ و مُ على اتخّاد القرارات، وبذلك هو محُ 

 قاطعالمعلى جلّ 

  .)V1.59.20-60.00( 569»مصيره، قلفط و شمَّر و اغطس في المعركة جانب قراينه في الكدح و هاز « 

ذلك عبر تعدُّدِ  و ،عالٍ من التّجريد و الرمزيةِّ  مستوى المشهد يتّضح جلي�ا أن عبد القادر علّولة بلَغ ومن هذا

ة إلاَّ إذا  صبحُ من المستحيل على المتلقّي أن يدُرك الصّورة الكامل، حيث يُ مستويات العرض المتّسقة و المتجانسة

                                                           
 .24موریس فیشمان. تدریب الممثّل. ترجمة نور الدین مصطفى. الدّار المصریّة للتألیف و التّرجمة. القاھرة. د ت. ص 568 
 مسرحیّة اللثّام. العرض 569 
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) البصريةّ التي تمرُّ من خلال العمليّة السرديةّ Stylisationsتزالات(عبر الاخ ما تجلّى كان حاضراً ذهني�ا أوّلاً، ذلك

بعاد و خلق على الا  )، التي تعملDistancieتفعيل تقنيّة التغريب( من خلال، و متزامنةً مع الحركةِ و الإماءةِ 

كًا ادراكًا كاملاً لغايتهِ و در مدعوٌّ إلى أن يغيرّ ذاته دون كللٍ م« المسافات، و في هاتين الحالتين يجد الممثِّلُ نفسه

 .570»للسّبل المؤدّية اليها

ذاته، بمسرحيّة "اللّثام"، جاءت في ثوPا الفرجوي، باعتبارها عرضًا قائمًا ب ةأمَّا موسيقى العرض المسرحي الخاصّ 

يقيّة على في اختياره للمادّة الصوتيّة الموس ألهب الجمهور و تفاعل معه ، و قد اعتمد المخرج عبد القادر علّولة

ليُحرِّك  ."الجوقة"، لةالمسجّ  "الموسيقى الآليّة"، التي طغت على مجملِ العرض  "الأغنيّة الحكائيّة"ثلاثة أنواع هي: 

تها مستوى السّرد، الحركة، الايماءة. لكن وظيف على وذلك ، من خلالها العام للعرض وليضبط الإيقاعالأحداث 

الأساسيّة كانت في خلق المسافات بين الممثّل و الشخصيّة التي يعرضها، وبين المتلقّي و الحدث الدرامي، أمّا 

لأحداث ، كان دورها يكمن في قطع تسلسل ا دُّ متداخلة مع الأغنيّة الحكائيّةفيما يخصّ الجوقة التي كانت جِ 

  طيّا@ا تطوّر أحداث الشّخصيّة. التي تحمل في عبر مقاطعها تلقّي عند سماعه للأغنيّةلدى الم

 أوّلاً امتدادًا موسيقي�ا لمسرحيّة أّ�ا جاءت امن أهمِّ ميزا@) فChanson Narratifأمّا فيما يخصُّ الأغنيّة الحكائيّة ( 

و بذلك  ،لة "البانجو"و بروز آ هو عدد الآلات الايقاعيّة المستعملة ،ديدٍ "الغيوانيّة"، بجِ  وروحها الموسيقيّة"الخبزة" 

و الأداء المميّز للقوّال / المغنيّ، و اختيّار هذا النّوع الموسيقي كان حتمًا مقصودًا من طرف  اكتمال الفرقة العازقة،

اني�ا فكانت الكلمة. أمّا ثمن حيث اللّحن و  المخرج، حيث كان نابعًا من المعرفة المسبقة لتفاعل الجمهور معه

د التيمات محرّكٌ للأحداثِ، والأغنيّة الحكائيّة، في بعدها  ) من حيث هوLes thèmes( العودة للّحن الواحد متعدِّ

، أوُكلت للقوّال/المغنيّ )Couplets("مقاطع"هي حق�ا أغنيّة تتجسّد فيها أهمُّ مقوّمات الأغنيّة من  ،الموسيقي

، حيث توالت اللّوحات و معها التيمات محمولةً بإيقاعات و ألحانٍ كانت من مهام الجوقة  )Refrain"لازمة"(و

                                                           
 .8. ص1997برنار دورت. قراءة بریشت.ترجمة ماري لور سمعان.دراسات نقدیّة عالمیّة.دمشق.570 
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الذي لم يكن تقليدياّ   )prologueصوفيّة غيوانيّة تقشعرُّ لها الأبدان، و من بداية العرض و تزامنه مع البرولوغ (

قاوم فكرة الفن ظريةّ "البريشتيّة"التي تُ للن و هو اثبات آخر مغنيّةً له ظهرت الجوقة بكاملها عازفةً و بل من خلا

و  )Théâtre Totale()، وفكرة المغنيّ المحترف/ الممثّل، للوصول للمسرح الشاملL’art totaleالشامل الفاغنيري (

ذه ، ه )Illustratifسيريةّ (تف و ما ميّز الأغنيّة الحكائيّة كو�ا[منظور عكسي للعمل الفنيّ]الممثّل المحترف/ المغنيّ، 

  وقةالوظيفة "التغريبيّة" خصّها عبد القادر علّولة �موعة القوّالة ممثلّةً في الج

 ،جلّول العامل خويا قلبه مشطون، جهده النّافع مخطوف شوقه مرهون، حقه الواضح معفوس رايه مسجون «

) له وظيفة تغريبيّة  Coupletبكامله ( طعٌ يتخلّلها مق ،)03.30V1.-04.04( 571» جلّول العامل خويا قلبه مشطون

ن ينتهي المقطع حتى و ما إ، أخرى تتمثّل في "اقتراح" لوحةً قائمةً بذا@ا، سرديةًّ حكائيّةً/حواريةّ على المتلقّي

 .V1.05.06(572-05.29خول في الحدث(تظهر "اللازمة" مُعلنةً الدُّ 

أولاً كخلفيّة صوتيّة تشدُّ  )Pianissimoداء (، و بأسلوب أأمّا الموسيقى الآليّة فاختارها عبد القادر علّولة مسجّلة

وقفًا للتساؤل لديه، ليتفاعل مع الحدث الذي يجري أمامه، ومن ذلك، يأخذُ م مثيرةً  كو�ا  انتباه المتلقّي، وثاني�ا

 .V1.50.56(573-52.40( قترحةِ باعتباره عنصراً فاعلاً في العرض، ما ظهر ركحي�ا في المدّة الم

وسيقى كانت واضحة المعالم في وظيفتها، حيث كانت تسير ضد م  "الآليّةالموسيقى "من هنا يستنتج البحث أنّ 

 وظيفةٍ معاكسةٍ ، لإبرازها فيلغاياتٍ بسيكولوجيّة النسق الأرسطي الذي يسعى دائمًا إل تقويةّ الحدث أو تزيينه

 تمامًا وهي الموسيقى في حالة "أخذ موقف".

) Musique à programme(معها، كانت عبارة عن موسيقى برنامج الحكائيّة بما فيها الجوقة مدمجةً  الأغنيّة أمّا

 .لاً" لها وظائف تفسيريةّ/ اقتراحيه هي من صميم التغريب البريشتيباعتبارها "مرسِ  )Narratifذات جوهرٍ سرديٍّ(

                                                           
 مسرحیّة اللثّام العرض 571 
 ن. م.  572 
 ن. م. 573 
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وبناءً على هذا،  .الاشتراكيّة إلى "مُرسَلٍ إليه" هو المتلقّيذات النزعة مرّرَ عبد القادر علّولة أفكاره الأيديولوجيّة 

ة الحكائيّة،  المكوّنةِ ممثلّةً في الأغنيّ  ذكُِرت سلفًا، بارزةً في عدّةِ وظائف دراميّة، جاءت المادّة الصوتيّة الموسيقيّة

 Niveauشاعري"(في "المستوى ال المستويات السيميولوجيّة ا�سّدةِ  لىلتكون أو "الموسيقى/الكلمة"، ا منعضوي� 

Poétique ُو  عرضو من ثمّ، تأُلّف لل ستلهم ألحانه)، و ذلك من خلال "النوع الغيواني" الذي وقع اختياره لت ،

الاحتجاجيّة ضدّ  و كذا قوّته بالتراث الشعبي و أصله الشفوي، سيقي الغنائيو لشدّة ارتباط، هذا النوع الم ذلك

 من يحتجون Pا زبامتيا شعبية رؤية «و موسيقاه الروحيّة الصوفيّة باعتبارها ستغلال،الظلّم و الطغيان و الا

 واضح صريح سياسي وبحساب وبوعي بعقل يحتجون مما أكثر ،الروحي بكيا�م بجسدهم بجوارحهم دواخلهم

 لينالمتسوِّ  وجدان إلى يصل ومَن والجنون الفقر جدران حتى اخترقت .......... كماالسياسي الفاعل يفعل كما

 . 574»الجذبة" في إحالة على الصوفية ".كونية ذاكرة في واستقر الأنثروبي بلغ فقد وا�اذيب

من خلال هذه الموسيقى باعتبارها "المرسِل" سعى عبد القادر علّولة أولاً، وراء الصّدمة العاطفيّة كو�ا مؤقتّة 

الصبغة النضاليّة للعرض، ومن ثم، فسح ا�ال للأغنيّة الحكائيّة لتقوم بالتوجيه  غايته حشد الهِمم و إعطاء

تي يتجلّى بوضوح ح المقطع الغنائي الراّبعويكفي بذكر  ،الأيديولوجي محمولةً بنوعٍ موسيقيٍّ احتجاجي نضالي

 الخط الأيديولوجي الذي التزم به علّولة

فهم البُنية ،طبقة في الحرمان و الشقاء، "تبيع في جهدها"، و أخرى على ظهرها  شاف للمجتمع من جديد ،«

 .)V2. 07.20-07.33( 575»تتنعَّم في راحة

البرجوازية  بقدر ما تنمو «فيه حيث يقول كارل ماركس "البيان الشيوعي" هو تفعيل واضحٌ لأهم ما وردَ في

، هم  اأي طبقة العمال العصريّين ، هؤلاء العمال المرغمين على بيع أنفسهم يومي�  ،الرأسمالية ستنمو البروليتاريا

                                                           
. 2007-01-13العربیة  الموسیقى في والتجدید الأصیلة الثورة .الجزیرة مقالة تحت عنوان ممنوعون ناس الغیوان 574 

 . 47.س17

 مسرحیّة اللثّام. العرض 575 
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الذي مرَّ عبر ثنائيّةٍ  ومن خلال هذا العمق الأيديولوجي .576»سلعة لا تختلف في شيء عن أي سلعة أخرى

رؤيته لهذا العالم  ه وعبد القادر علولة انطلاقاً من قناعاته و أفكار  الحكائي، سعىالموسيقي/ السرد  صوتيّةٍ هي

لمستوى السيميولوجي ا هذا المتلقّي هو ،يعيش الواقع المعروض أمامه، بكلٍّ تفاصيله و تراكماتهالوصول إلى متلقٍّ 

 رسَلاً إليه" و بذلك يجسِّدُ "المستوى) في الموسيقى، باعتباره "مُ Forme Symboliqueالثاني "للشّكل الرمزي"(

، و وجداني�ا احتجاجيّة لها وقعٌ كبيرٌ عليه "غيوانيّة" ذهني�ا عبر موسيقى يُستثارُ ،)Niveau Esthétiqueالجمالي" (

 .تراكيّةوخطهّ الأيديولوجي ذو النزعة الاش لأفكار عبد القادر علّولة مثلّت اللّباس المادي معبرّةٍ،  أشعارٍ عبر 

 Niveauالثالث و هو المستوي الحيادي( عند الفصل بين الموسيقى و الكلمة يظهر المستوى السيميولوجي 

Neutre"ن المـــسُتضعفين و رمزاً للذودِ ع )، الذي يخصُّ التأليف الموسيقى في حد ذاته، باعتبار موسيقى "الغيوان

لهذا تطابقت ألحان الغيوان الحاملة لروح النِّضال، و مواجهة الظلم و الطغّيان، و كذا الاستغلال،  المـــــسُتغَلِّين،

مع أفكار عبد القادر علّولة و خطهّ الأيديولوجي ذو النزعة الاشتراكيّة، لهذا لم يتوانى في استلهام هذا النّوع من 

  الموسيقى في عرض مسرحيّة اللّثام لغايةٍ ثنائيّة فنيّة/أيديولوجيّة.

من خلال ربط المستويين "الشاعري" و "الجمالي"، تظهر القوّة الرّمزيةّ الايحائيّة للأغنيّة الحكائيّة، "موسيقى نضاليّة 

احتجاجيّة غيوانيّة/ كلمات ذات غايات أيديولوجيّة"،و التي من خلالها يمكن تبرير الدور الأديولوجي للموسيقى 

إلى ما هو  )Renvoie) تحيل(Signeالغيوانيّة علامة (الموسيقى القول أنّ في مسرحيّة اللثام. وبناءً على هذا يمكن 

العلامة على «. باعتبارها لحظة مُعاشة من التّاريخ تحيلُ إلى لحظة تاريخيّة أخرى(العرض)، و منه تظهر غير ذا@ا

ا المــعُطى، تظهرُ براعة . وانطلاقاً من هذ 577»أّ�ا جزءٌ من التّجربة(الانسانيّة)، الذي يحيلُ إلى تجربةٍ أخرى

المــخُرج عبد القادر علّولة في توظيفِ هذا النّوع الموسيقي بطريقة مقصودة محسوبةٍ مسبقًا، و بمعرفةٍ تامّةٍ لأثرها 

                                                           
576 K.Marx. Le Manifeste Communiste1848.1.Trad.Charles Andler. Société Nouvelle. Paris.1901.P31. 
577 Jean Molino. Le Singe Musicien. Sémiologie Et Anthropologie de la Musique. Éd Actes sud/INA2009P119. 
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ياسيّة، اقتصاديةّ لهذا الأخير الذي يعيش تراكمات س ،على المتلقِّي، لتمرير خطهّ الأيديولوجي ذو النّزعة الاشتراكيّة

) تعتبر من أهم خصائص Le Renvoieعيّة ، أثرّت على حياته اليوميّة، و بذلك فخاصيّة الإحالة (و اجتما

) في العرض La Musique est asémantiqueالرمزيةّ، و التي من خلالها تتجاوز الموسيقى حاجز لا دلاليّتها (

ة التي صائص الموسيقى الغيوانيّ المسرحي، حيث تصل إلى المتلقّي كما أراد لها أن تكون المخرج. و من أهم خ

خدمت العرض، تجلّت في شكلها التراثي ذو الأصل الشفوي الذي يحملُ في طيّاته قيّمًا أصيلةً لها جذورها عند 

المواطن المغاربي، و في مضمو�ا الحامل للروح الاحتجاجيّة النضاليّة و المتطلِّعة إلى غدٍ أفضل ، و بأداءها الصوفي 

 ثلم عتيقة موسيقية آلات على الغيوانموسيقى   اعتماد هو الصوفي الغنائيّ  التوجّه هذا ضديع«الروحي،  و ما 

 في ستعملاً م بعضها كان التي هي ،"مبريالغ"و" البانجو"و" الطعريجة"و" السنتير"و" طام الطام"و" الهجهوج"

 اليومي المعيش في نهع المسكوت تعرية إلى هاأغاني جميع نزوع إلى إضافة هذا،. الصوفية وأتباع ا�اذيب حضرات

 .578»الوقت ذاك بحماسة أحيانا الممزوجة السوداء السخرية من كثير باستعمال

لتحديد  و بناءً على ما ذكُِر سلفًا، يمكن القول أنّ بإمكان الموسيقى أن تتجاوز اشكاليّة "الثنائيّة السوسوريةّ"

ييز" اعتمادًا على نظريةّ الأشكال الرمزيةّ  "لجون مولينو" و "جون جاك نات  ماهيّة الرسالة الموسيقيّة(الأيديولوجيّة)

 La formeعبر الشّكل الرمزي ( ) La fonction Symbolique، انطلاقاً من الوظيفة الرمزيةّ(داخل العرض المسرحي

Symbolique) "بمستوياته الثلاث: المستوى "الشاعري ،(Niveau Poétique(  ُو المستوي  سِلباعتباره "مـر ،"

 باعتباره الرسالة.  )Niveau Neutreباعتباره "مـرُسَلٌ إليه"، و المستوى الحيّادي ( )Niveau Esthétiqueالجمالي (

  

 

                                                           
 .07/12/2012عبد الدایم السلامي. مبدعون لأنّھم مجاذیب. جریدة العرب اللندنیّة. 578 
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 الكتّاب المسرحيّونو تعتبر الوظيفة الدراميّة للموسيقى في العرض المسرحي من أهم الوظائف التي يوليها المخرجون 

 ىالضوء عل سلّطهذا البحث ليجاء لكن،  .العرض مجرياتعلى وكذا  ،المتلقّي علىأهميّةً كبيرة لما لها من تأثير 

بذلك هي ذات و  ، تكون فيها الموسيقى حاملةً لفكرة أيديولوجية داخل العرض المسرحي.علاقة شديدة التعقيد

يّاق الفكر بعد وضعه في س ومن هذا المنطلق، خاض البحث أوّلاً في مفهوم الأيديولوجيا،  غايةٍ خارجَ مجالها.

ليّة المهيمِن جد ، جسّدت ذلك الصّراع الأزلي المتمثّل فيظاهرة انسانيّةيا أنّ  الأيديولوج حيثالاجتماعي، 

ظاهرة حتى ظهور تاريخيّة، الوسيلة الناجعة لتقفّي ال -حتى قبل ظهور المفهوم، فكانت المقاربة السوسيو والمهيمَن

، و  سيّاقه العلميفي دو تراسي" تعلى يد "دوستو  المصطلح باعتباره "علم الأفكار" في مرحلة الأنوار المتأخِّرة

، و التراكمات الفكريةّ عبر بناءً على هذا كان تتبّعُ أفكار الفلاسفة الحيِّز الموضوعي للوصول إلى ظهور المفهوم

ة، أو مُنتقدة للوضع سواءٌ أكانت نظرwم تبريريّ  ."للعالمنظرة "أفكارهم  ، باعتبارالتحوّلات السياسيّة و الاقتصاديةّ

  أنداك، أو مقترحة لحلول ما. الراهن

الفاضلة التي حملت  وجمهوريتّه "أفلاطون"جهة السفسطائيّين، ثم افي مو  التي لا تنقطع "سقراط "فكانت محاورات

لكن مع  عبر كاتبه السيّاسة. وجسّدهاالذي انطلقت أفكاره من الواقع،  "أرسطو"صفات الطوباويةّ، وبعدهم 

و تقدّم التاريخ جاءت مرحلة عصر النهضة، وفيها أصبح الإنسان جوهر الكون، فحدثت   تطوّر الفكر البشري

تنظيم ا�تمعات   التي سعت بفلاسفتها و مفكريها إلى  نفس المرحلة التّاريخيّةفي القطيعة مع الفكر اللاهوتي، و 

ضى كمخرج من الفو   "يالعقد الاجتماع"إلى فكرة  أ مفكّروها و فلاسفتهاو أساسيّة، لج قصوىكأولويةّ 

 لأن العدالة ،الأيديولوجيّة التي كانت تتخبّط فيها أروباّ، و بذلك ظهر أسم "توماس هوبز" الذي ناد بحكمٍ مطلقٍ 

اد صيغة الذي ناد بضرورة إيج ، و من بعده ظهر المفكّر "جون لوك"هي عنده عديمة الجدوىقوّة  بدون قسرٍ و لا

وانين النّاس من حالة الطبّيعة إلى حالة ا�تمع الذي يحتكم إلى قبه لتفعيل العقد الاجتماعي كمخرج ينتقل 
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 خر ركّز على مشكلة اللامساواة بين أفراد الشّعب و هو "ج.ج.روسو"فيلسوفٌ آ و، لكن هناك مفكّرٌ وضعيّة

و  ،لفرد وممتلكاتهيحمي ا ل كلّ تفاوتٍ، و بدوره دعا إلى تفعيل عقدٍ اجتماعيالذي رأى في الملكيّة الخاصّة أص

  .ذلك بوضع نفسه طواعيّةً تحت إدارة الجميع

يا، بل  الفصل الأوّل لم يكن أمراً اعتباط المبحث الأوّل من علمًا أنّ اختيار الفلاسفة الذين وردت أسماءهم في

ح مَن أبدع المصطلح، والذي اعتمد على أفكارهم في تحديد اسم المصطل أعمالِ ن قًا مِ كان اختيّارًا موضوعي�ا منطلِ 

  .واللاهوتيةيزيقيّة متجاوزاً بذلك التحليلات الميتاف ،ا�تمع محلّ تحليل ومنه وضعفي جانبه العلمي التجريبي، 

بر أهم ظاهرة عرفها " يؤكّد أنّ ملكة الفكر، تعتIdéologie"دوستوت دو تراسي" صاحب مصطلح الأيديولوجيا" 

. ل الأفراد بكل أمانمجتمع يتعايش فيه ك إلى والترّبيّة للوصولِ  أخرى كالتعليموجب تقويتّها بعناصر  الأنسان

سي، إلاَّ أنّ "نابوليون الفرن ا�تمعأصبح مصطلح الأيديولوجيا مؤشِّراً عن تغيير حتمي وشيك في  ما لكن سرعان

دفها تحطيم هوادّعى أنّ الأيديولوجيّون ومن خلالهم الأيديولوجيا بونابارت" استعمل المصطلح بطريقةٍ تحقيريةّ، 

 الإمبراطورية، وبذلك هي ميتافيزيقا ظلاميّة، وما الأيديولوجيينّ بالنسبة إليه إلاَّ أغبياء حالمين. 

في  وخذ مصطلح الأيديولوجيا منعطفًا مغايراً ليصبح مفهومًا يعني الفكر المشوّه. هذه اللحظة أ اعتباراً من

هي ، ي الحياةالمال على كلّ مناح وسيطرة رأسجاء القرن التاسع عشر معلنًا عهد البورجوازية  السيرورة التاريخيّة

كر الزائف، فكر المشوّه، أو الفالذي يعني ال ،بمفهوم الأيديولوجيا مرتبطاً "كارل ماركس"اسم  فيها رحلة ظهرم

لمسيطرة في كل عصر ا وأن الأفكارالإنتاج الفكري تتغيرّ بنفس القدر الذي يتغيرّ به الإنتاج المادي،  طبيعةوأنّ 

م الأيديولوجيا مفهو  أنّ ، ولهذا فالتّاريخ عنده هو تاريخ صراع الطبقات. علمًا هي دائما أفكار الطبّقة الحاكمة

  .الألمانيةلفلسفة ليديولوجي الأ مهتصوّر و  الهيغيلي سّده في عمليّةٍ نقديةّ ضد الشّبابج ،ماركسكارل   عند 

. وأسبقيّة المادّة بقي، الصراع الطّ والتّحتي والبناء الفوقي، والاغترابالزائق،  بالوعي مرتبطة والأيديولوجيا عنده
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تعكس الرؤية ل الدياليكتيكيّة هنا تأتي المادية وانطلاقا منعلى الفكر، وما الفكرة عنده إلاَّ انعكاس للمادة. 

ءت موجة من . و من ثمّ جاوهي الدياليكتيك الهيغيلينفس الوسيلة عبر استعمال قبل الفكر  وتضع المادة

هر إسم "جورج حيث ظ نظرwم للعالم.و  المفكرين و الفلاسفة تبنّوا الفكر الماركسي و طوّروه حسب واقعهم

قام بتطوير نظرية الإيديولوجيا عند كارل ماركس التي كانت مبنية على  حيث الماركسي،" الحامل للفكر لوكاش

 الاغتراب، وسط جدلية الصراع الطبقي، إلى بنائها على أساس الصنمية و التشيؤ، كنتيجة حتمية للنظام الرأسمالي،

الذي  يفرضها الواقع المتمثّل في الصّراع الطبقي بين البورجوازية و البروليتاريا، و على أساس مبدأ الكليّة، التي

 .يلعب فيها الوعي الطبقي دورا هاما

الرأسمالية الدولة  ارستهاالتي مإيديولوجية الهيمنة الذي ركّز على  و يأتي بعده الإيطالي الماركسي" أنطونيو غرامشي" 

ته هي غرامشي عن الكل الفلسفي، وفلسف أنطونيوزل مفهوم الايدولوجيا عند لهذا لا يمكن عو  ،على ا�تمع

لكلّي، ليؤكّد أنّ مفهوم الأيديولوجيا هو محصِّلة التفاعل الاجتماعي ا "كارل ما�ايم" ثم جاء". البراكسيس"فلسفة 

لذي فرّق بين النّزعة ا" لوي أتوسير". و يأتي الدّور على أشكال التّفكير ذات طابع أيديولوجي كل  وبذلك تعتبر

تدور  ندهع الإنسانية (الأيديولوجيّة) و النّزعة اللا إنسانيّة(العلميّة) عند كارل ماركس. حيث أنّ الأيديولوجيّة

حيث تمزج بين  .الاجتماعي من القبولتحتاج أيضا إلى قدر بأجهزwا القمعيّة، كما أّ�ا حتمًا في دوائر الدّولة 

 .ما تجلّى في مقالته" الأجهزة الأيديولوجيّة للدّولة" لأدوات القيميّة، هذاواالأدوات القهريةّ 

بعدها جاء البحث في فصله الثاّني ليظهر أنّ موسيقى العرض المسرحي بإمكا�ا أن تكون حاملةً لنسقٍ  

أيديولوجي بإمكان المتلقّي إدراكه. وعلى هذا ورد في البحث تساءل هام يفضي إلى تفاعل الموسيقى مع الشّرط 

من خلال  الموسيقى، ثمّ، ربطها بالواقع ، ومن هنا عكف البحث على الخوض أولا في ماهيّةالقائم لوجيو الأيدي

تاريخيّة، و على ذلك ابراز علاقة الموسيقى بالمسرح ووظيفتها فيه، و من ثمةّ، الدخول في صلب -مقاربةٍ سوسيو
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لحمي و مسرح  "بريشت" الم يالموضوع من خلال نماذج للتوظيف الأيديولوجي للموسيقى في المسرح عبر مسرح

اللّحن الذي  رمزيةّلى ع ولد" و اشكاليّة تمرير الفكرة الأيديولوجيّة عبر الموسيقى اعتمادًاالبيوميكانيكا ل"مايره

 بحيل إلى شيءٍ خارجٍ عنه من خلال دراسةٍ سيميولوجيّة.

علّولة" بد القادر ع و يأتي الفصل الثاّلث باعتباره تطبيقًا لما ورد في الفصلين النظريّين و كان النموذج فيه مسرح "

ل ثلاثة عروض هي مسرحيّات "الخبزة"، "الأجواد"، "اللّثام" و كيف أن الشكل التراثي طغى على من خلا

خرج و الكاتب، و بذلك هو تمرير لأيديولوجيّته من خلال موسيقى مستلهمة من التراث أعمال هذا الممثّل و الم

 ( الكلام المغنىّ). دًا على الغنائيّةأداءً معتمِ  شكلاً و

 التي توصّل أليها البحث هي: كذلك  أهم النتائج و من 

ة (الأيديولوجيّات)، باستثناء وظائفها. -  الأيديولوجيا ظاهرةٌ انسانيّة مضامينها متغيرِّ

 ليٍّ.و بذلك هي الأيديولوجيا في قناعٍ جماتتحرّكُ من خلاله. ،يديولوجيّاتالمسرح وعاءٌ فنيٌّ للأ -

 سرح حتى يفقد كلَّ حريتّه، ويصبح بذلك أحد مفردات العرضما إن يقترن هذا الفن (الموسيقى) بالم -

المسرحي، أو عنصراً من عناصره. إلاَّ أنّ مميّزات وخصائص هذا الفن أثبتت أنهّ حليفٌ موثوقٌ، لا يمكن 

 خرج حاجةً لذلك، أو من خلال نص الكاتب. ــــُللعرض المسرحي تجاهله أو تجاوزه ، ما إن يرى الم

 باستطاعتها أن تتجاوز وظيفتها الدراميّة إلى الوظيفة الأيديولوجيّة.الموسيقى فيه  -

لا "و  عنصرٌ لا أدبيٌّ  ، لأّ�اتحليلها بطريقةٍ علميّةٍ وموضوعيّة الأيديولوجيّة، و استحالة احتواء الوظيفة -

 Sémiologie(إلاّ عبر منفد السيميولوجيا الموسيقيّة  ،)Asémantique(داخل العرض المسرحي"سيمنطيقي

musicale( ،ّو من خلالها نظريةّ الأشكال الرمزية)Les formes Symboliques( ّمع تثبيت الوظيفة الرمزية ،

هو  لما من خلالها و )Le Renvoi( ، و تأكيد عمليّة الإحالة(La Fonction Symbolique)للموسيقى
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اعتبارها مستويات بعن طريق  تفعيل الأشكال الرمزيةّ الثلاث   بمفرداwا، خارج عنها وعن مجال تطوّرها

 سيميولوجيّة ممثلّةً في : 

 ) Niveau Poétiqueالمستوى الشّاعري( -1

 )Niveau Neutreالمستوى الحيادي ( -2

 )Niveau Esthétiqueالمستوى الجمالي ( -3

لكن  .تمسرحيّة اللّثام موسيقي�ا، هي امتدادٌ لمسرحيّة الخبزة مجسّدةً في اللّحن الواحد متعدِّد التيما       -

 باثراء آلي/ غنائي معتمدًا على نفس النّوع الموسيقي.

در قترب قيو في الأخير لا يدّعي البحث أنهّ توصَّل إلى الغاية المرسومة، بل حاول عبر هذه المغامرة البحثيّة، أن 

يقول  المسرحي وأن قى العرضبموسي تمُّ حوث المستقبليّة التي wو أن يضع لبنةً متواضعة تستندُ عليها الب الإمكان،

بوعي، أو بغير  اتناسو  ن، قدأكاديميّو ن أو سواءٌ ممارسو ، في الجزائر نّ المهتمّين بالشأن المسرحيو بكلِّ صدقٍ أ

 .مكانته اللائقة من خلال تجارب الممارسين و بحوث الأكاديمييني هذا العنصر، و قد حان الوقت لإعطائه وع

علمًا أنّ الجزائر لها إمكانات ضخمة، وهياكل قاعديةّ كثيرة ومؤسّسات تربويةّ تسهر على تعليم النّاشئة كلّ ما 

  وراء القصد. واالله من. الفن (الموسيقى) يخص هذا
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 :الثاّنيالفصل  

 الجوهر ا'یٔدیولوD لوظیفة الموس~یقى في المسرح
 

 87 ............................................................... تفا�ل الموس~یقى مع الشرّط ا'یٔدیولوD المبحث ا'ٔوّل:
 89 ............................................................... ماهیةّ الموس~یقى

 104 ............................................................... البعد النفسي و الفيزیولوG Dلموس~یقى
 105 ............................................................... �ريخي Gلموس~یقى -البعد السوس~یو
 117 ............................................................... �لاقة الموس~یقى �لمسرح ووظیفتها ف6هالمبحث الثاّني: 
 119 ............................................................... الزمن الموس~یقي
 121 ............................................................... الزّمن المسر�

 123 ............................................................... وظیفة الموس~یقى في العرض المسر�
المبحث الثاّلث:  نماذج من التوظیف ا'یٔدیولوG Dلموس~یقى في 

 المسرح
............................................................... 131 

 134 ............................................................... مسرح Vر�شت
 136 ............................................................... البعد أ'یدیولوD لمسرح Vر�شت
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